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| آل البيت 


| 


| 
الإمام الحسين وأخيه الإمام الحسن 
ظ الإمام على زين العابدين 
| الإمام محمد الباتر 
الإمام جعفر الصادق 
| الإمام موسى الكاظسم 
| الإمام على الرضا 
ظ الإمام محمد الجسنواد 
الإمام على الهاسادى 
الإمام اسن (المعروف بالعسكرى) 


الإمام محمد المهدى «المنتظر ١‏ 

السيد ادى | 
السيد إبراهيم الدسسوقى | 
السيد أبو اخسن الشاذلى ا 


--.. السيدة زيب بنت الإمام على | 


السيدة فاطمة البوية بنت الحسين | 
السسيدة سكينة ينث الحسين | 
السيدة عائشة بدت جعفر الصادق | 
السيدة رقيةبثت على الرضا | 
السيدة تقميسة بت حمسن الأنور أ 


ظ 
النبوى جب رسراج ظ 
| 


تبه فشر شزاس 


سوق الكتاب (حديقة الأزيكية) | 
ا جمال شعلان تال 9ع 1 


يسم الله الربحمن الرحيم 


حقوق الطبع محطوظة للناشر 
رقم الايداع بدارالكتب 9904 / ۲۰۰٢‏ 


إداء : م 
إمداء 
إلى كل من يحمل مشاعر الحب لأحفاد النبى تل الذرية المطهرة. . 
فيا من يواليسهم ويحفظ ودهم 
ويكرم مشواهع هنيثفالك البشرى 
فلا بد يوم العسرض تسمع قائلا 
تفضل تفضل فسادخل الجنة التسضسرا 


وأفول: 
وقد كفاتى أنى محب والمرء مع من أحب يحشر 
هذا كتاب محبة لأحفاد النبى جو وهم: 


© الإمام الحسين وآخیه الإمام اسن »© السيدة زيئب يثت الإمام على 
©الإمام على زين العابدين © السيدة فاطمة البوية بنت الحسين 
ل الإمام محمد الباق ر © السيدة سكيتة تت الحسين 
#الإمام جعفر الصادق © السيدة عائشة بنث جعفر الصادق 
© الإمام موسى الكاخم © السيدة رقية بنت على الرضا 
9 الإمام على الرضا 

. الإمام محمد اللجخحواد 

٠‏ الإمام على الهلادى 

۰ الإمام اخسن (المعروف بالعسكرى) 
٠‏ الإمام محمد المهدى «المنتظر ) 

# اليد اليد دوى 

© اليد إبراهيم الدسمسوقى 

© السيد أبو الحسن الشاذلى 


© السيدة نفيسة بتت حسن الأنور 


تأليف: النبوى جبرسراج 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلى أصحابه الغر الميامين» ومن دعأ 
بدعوته إلى يوم الدين. 

لقد شاء الله تعالى أن يحفظ ذرية رسوله َيه وهم المعروفون بآهل 
البيت النبوى فى ذرية ابنته السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنهاء من الإمام 
على کرم الله وجههء فقال بو «كل بنی أنثى فإن عصبتهم لأبيهم. ما خلا 
ولد فاطمة» فإننى أنا عصبتهم» وأنا أبوهم» (أخرجه الطبرانى فى الكبير)» 
ولذلك درج الجن والمسين على نداء جدهم ب (يا أبت]» بينما كان 
الحسن يقول لابيه نة يا أبا الحسينء ويقول الحسين لابيه يا أبا الحسنء 
ولأن ذرية رسول الله ية فد ورثوا عن جدهم العلم والحكمة والأخلاق 
الكريمة والآداب العالية والسلوك المستقيمء فقد وضع الله محبتهم فى قلوب 
العباد» لان رسول الله بيو كان يحبهم حبا عظيماء ووصى بمؤدتهم وهی 
اللبات على محبتهمء وحذر من بغضهم ومعاداتهم» ولقد شرفهم الله 
بكرامته إكراما لبه يكيو فوجبت محبتهم ومودثهم ومعرفة منزلتهم» ففى 
الحديث الشريف» عن مجاهد وة » حرج رسول لله َة وهو آذ بيد 
فاطمة ابته فقال امن عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهى فاطمة 
بنت محمد»؛ وهی بضعة منىء من آذاها فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى 
الله» [أخرجه الطبراى فى الكيير]. وأول آل البيت» الحسن والحسين» 
وأبوهما وأمهماء الإمام على والسيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنهماء ثم 


أحناد النبى بل 


ذرية الحسن والحسين بعدهما. . وقد حص رسول الله ا الحسين بحديث 
شريف» فقال: «احسين منى وأنا من خسين: أحب الله من أحب حسينا» 
[رواه الحاكم وصححهء وقال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛. 

ثم حفظ الحسين ولت ذرية آل البيت فى ابنه على زين العسابدين» 
الملقب ب(السجاد)» وهو الذى غا من القثل فى كربلاء» فقد احتمى بعمته 
السيدة زينب وهو صبى» حيئما صاحت فى القتلة : إنه بقية جدىء فماذا 
تقولون لجدى إن قتلتموه؟ 

ومن ذرية زين العابدين تواصلت ذرية آل البسيت من الحسين السبط» 
ومنهم الأئمة الذين جاء ذكرهم فى هذا الكتساب» وقد أطلق على ذرية 
الحسن والحسين بعد ذلك لقب «الأشراف»» وهم منتشرون فى سائر بلاد 
الإسلام» ولهم في مصر نقابة تضم منهم أكثر من مليون» يتتسبرن إلى 
أحد الإمامين؛ الحسن والحسين. 

ومن ذرية الحسين» خاصة الأئمة المعروفون بالإثتى عشرية» وهم: 
الإهام زين العابدين» فالإمام محمد الباقرء ثم جعفر الصادق. ثم مرسى 
الكاظمء ثم على الرضاء ثم محمد الجرادء ثم على الهادى. ثم الليسن 
الملقب بالعسكرى» ثم آخر الأئمة محمد المهدى الملقب ب«المتظر). 

وهؤلاء هم الطبقة الأولى من ذرية اللحسين وة ومنهم أيضا من 
ذرية الحسنء ريد الابلجء والحسن الأنورء والد السيدة نفيسةء وغيرهم 
كثيرء لقبوا بالآئمة. ونتناول هنا الطبقة الأولى من أبناء الحسين ية 
وعددا من الطبقة الثانية من الذين جاءوا بعد الطبقة الأولى. 

والطبقة الثانية من آل البيت» تضم أقطابًا ظهر دورهم فى الحياة 
الإسلامية منذ الفرن السابع الهجرىء وعلى رأسهم السيد البدوى. والسيد 
إبراهيم الدسوقى. وحاله سيدى أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنهم جميعا. 


N لللسطلط77‎ 


ومن السيدات الشريفات» السيدة زينب والسيدة فاطمة النبوية وأختها 
السيدة سكيلة ثم السيدة نفية والسيدة عائشةء ويطلق عليهن الشريفات» 
لنسبتهن إلى آل البيت التبوى الشريف . 

ولقد كان للناس تعلق شديد بآل البيت لسبيين» وصية رسول الله ييا 
بمودتهم والثبات على محبتهم؛ كما جاء فى كثير من الأحاديث النبوية 
الشريفةء ولأن الشفقة عليهم كانت تزداد بسبب ما تعرضوا له من ظلم 
واضطهاد من قبل الخلفاء الأمويين؛ ثم العباسيين بسبب تخوف الخلفاء من 
ميل الناس إليهم والتفافهم حولهم ورغبتهم فى مبايعتهم بالخلافةء وخاصة 
منذ استشهد الحسين فة فى كربلاء؛ باستثناء الخليفة الأموى الراشد عمر 
بن عبد العزيز الذى أوصى بهم خخيرا وأبطل الإساءة إليهم على المتابر» 
وكذلك الخليفة العباسى المأمونء الذى كان بطبعه يحب آل البيت 
ريكرمهم؛ كما سئرى» وذلك راجع لفهم الخليفتين الأموى والعباسى لهذه 
الآية من كتاب الله (والذين آمدوا واتبعتهم ذریتهم بایان ألْحقنا بهم 
ڈریتھم وما ألتتاهم من عملهم من شيء کل امرئ ما كسب رهين 4 
[الطور: ١؟7]:‏ حيث هم منها إلحاق الذرية بصاحبها المؤمن يوم القيامةء 
وليس هناك أولى من ذرية رسول الله 8 لموقًا به فى السقام الكريم! 
وكذلك من يواليهم ويحفظ ودهم ويكرمهم» كما قال المحب: 

وقد كفاني أنى محب والمرء مع من أحب يحشر 

وسبب ثالث لدوافع محبتهم أنهم تمسكوا بالأخلاق المحمدية الشريفة 
ونشروا العلوم المحمدية ا فقد كانوا يذكرون الناس بال جو الإسلامى 
الأول فى عيسد جدهم المصطفى ية ويدعون الناس بلسان حالهم 
وبكلامهم القريب العهد من كلام جدهم ويد ولا عجبء فهم الذين 


أحناد أننبى غير 


شرفهم الله EL‏ مجم وامستحفظهم بعض كراماته. واستودعهم 
بعض علمهء وجعلهم E‏ لآمتهء ودليله إلى الصراط المستقيم»: يغتبط 
من والاهم ويهلك من عاداهم» وهم الفروع الطيبة والشسجرة الباركة 
الذي أحفت الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء ( إِنْمَا بريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيسرا 6 [الأحزاب: ۳]. وصدق 
الممحب : 

هم القوم من صافاهم الود مخلصا تمسك فى أخراه بالسبب الأقوى 

موالاتهم فرض وحيهم هدى وطاعتهم ود وودهمسو تقوى 

كما قال راجیا: 
فيارب زدنى من يقينى معحبة ‏ وزد حبهم يارب فى حسناتى 
وهذا الكتاب أيها القارئ الكريم ليس كتاب تاريخ وترجمة لآل 

البيت» بقدر ما هو كتاب محبةء بل دعرة من القلب إلى القلب لمحبة أهل 
البيت بأداء واجب المودة التى هى وصية رسول الله يَف بآل بيته وذريته من 
باب الوفاء له َء وقد دلت أقعالهم وأحوالهم على أنهم استحقوا شرف 
الانتساب لاكرم خلق اللهء فلهم جهاد فى سبيل الحق» ولهم مراقف 
كريةء ولهم كلام نافم» شهد لهم العلماء بذلكء لذلك كانت لهم 
منزلتهم الكريمة عند السلف الصالح» وخاصة الخلفاء الراشدين» فكان 
سيدنا آبو بكر فة يقول: «لصلة رحم رسول الله أحب إلى من صلة 
رحمى؛ء كما تزوج سيدنا عمر بن الخطاب رلته وغ بالسيدة أم كلثوم بنت 
الإمام على ١‏ لتكون له صلة بذرية المصطفى إو كما أخبر بذلك ثم 
سار على ذلك أهل الصلاح وكل المحبين لرسول الله ولي . 


وأحفاد رسول الله ية الذين يحدئك عنهم هذا الكتاب» هم المطهررن 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء لشرف انتسابهم إلى أحب 
أحبابه بء ولتمسكهم بأخلاقه وبسلوكه واهتدائهم بهداه قاستحقوا 
محبة الناس الذين وصف محيتهمء فقال أحدهم: 
فان كان ذنبى أن قلبى يحيهم فان ذنوبى لن تلم بها حصرا 
ومن هناء فإن محبة آل البيت» أحفاد النبى يِه ليست إلا تعويضا 
لهم عن معاناة وآلام تحملوها صابرين» لا لذنب اقترفوه» وإنما لسوء ظن 
الحكام بهم» كما خذلهم بعض أعوانهم» الذين قالوا لهم قلوينا معكم» 
ولكن سيوفنا على رقابكم» نكثا للعهد وخوفًا من بطش السلطان. فما 
أحوجهم إلى نفحة الحب والمودة» فهم نماذج إسلامية رائعة يلزم أن تعرف 
الأجيال عنهم مراقفهم ومبادئهم الكريمة وسلوكهم الطيب المهتدى بسلوك 
المصطفى بي فلهم واجب المودة التى يعبر عنها بزيارتهم فى أضرحتهم 
والدعاء لهم» وإن أرواح الصالحين لتتعارف مع أرواح الزوارء وخاصة فى 
أماكن جرب الئاس عندها استجابة الدعاء وتزول السكينة والرحمة» بشرط 
أن يكون بنية الزائر الالتزام بالآداب الشرعية لزيارة أحد هؤلاد الأحفاد فى 
المسجد أو المزار المتتسب إليه والذى يحمل اسمهه وقد تكون المساجد 
والمزارات التى تسمى بأسماء أحفاد المصطفى وك مثل مسجد السيدة سكبنة 
والسيدة فاطمة النبوية قد شيذها يعض الصالحين الذين نذروا لله أن يبنوا 
مسجدا يحمل اسم شريف من آل البيت تيمنا وتبركا وإحياء لذكرى أهل 
البيت الذين لهم فى قلوب الناس التزلة الكبيرة والمحبة» كما قد يكون 
المسجد قد بنى بسبب رؤيا منامية لأحد الصالحين يفهم منها أن يقيم بيتا لله 
يحمل اسما شريفًا من أسماء آل البيت وهذه البيوت تعرف بمشاهد 


١ ۰‏ جج ھک أحناد النبى -. 


الرؤيا. . وهى منتثسرة فى كثير من البلاد الإسلاميةء ومصر خخاصة لها 
التصيب الأكبر من هذه الماجد والزوايا والمشاهد والأضرحةء وكلها معدة 
للصلاة والعبادة وتلاوة القرآن وذكر الله فى كل وقت» فهى بيوت أذن الله 
أن ترفع لذكره. 

وإذا احتلف المؤرخون فى من دفن فى القبر الذى بجوار المزار أو 
المعجد فإن ذلك لا بقلل من ثواب المصلى لله فى بیت من بيوت اللّهء ولو 
كان كمفخص قطاة؛ كما يصل منه الثراب لمن سمى باسمه من الأحفاد 
كهدية من المصلى له من قراءة قرآن ودعاءء فضلا عن التأسى بأخلاق 
هؤلاء الذين دعا لهم رسول الله َة ووصانا بمحبتهم ومودتهم» وما يعرف 
بالضريح تسمية أطلقها أهل السنةء وما يعرف بالمشهد تسمية أطلقها 
الشيعةء وكلاهما يعنى القبر الذى غالبا ما يعلوه قبة دفن تحتسها رجل 
مسلم أو امرأة مسلمة من الأحفاد الذين يعتقد فى صلاحهم وتقواهم. 
كالمشهد الحسينى والمشهد الزينى وضريح الإمام الشافعى فى مصر وفى كثير 
من بلاد المسلمين. 


تون ديا يي N‏ 
أحاديث الإمام السيوطى 


هذه مجموعة أحاديث من ستين حديشا نبوياً جمعها الإمام السيوطى 
يفيه فى رسالة تحت عنوان «إحياء الميت بفضائل أهل البيت»» أحفاد 
المصطفى رضى اللهعنهم . 

وقد سجلها مؤلفو كتاب آل بيت النبى كي الأساتذة الكرام» حمزه 
النشرتي وعيد الحفيظ فرغلى وعبد الحميد مصطفى» وهم من آهل محبة 
ل انيت التو را رى وطائهم ورو مر اوت ر 
الناس إلى محبتهم ومودنهم والاعتقاد فى فضلهم وفى مكانتهم عند الله 
نعالى» فجزاهم الله خير الجزاءء فقد قاموا بتخريج هذه الاحاديث الستين 
والتعليق عليها. 

والإمام جلال الدين السيوطى الشاقعى» جامع هذه الأحاديث هو 
صاحب المؤلفات التى زادت على الخمسمائة مؤلف فى شتى فئون المعرفة 
والعلم على رأسها تفسير القرآن الككريم؛ المعروف ب#الدر المتثور فى التأليف 
بالمأثور"ء وفى الحديث الشريف كتاب جمع الجوامع أحصى فيه أحاديث 
الرسول ككل . 

وفى اللغة كتاب «المزهر» الذى يعد درة من درر اللغة العربية» 
وتفيره للقرآن الكريم المعروف باالحلالين»ء أى الجلال السيوطى؛ وهذا 
اسجه. وحقه الجلال المحلى. . وقد توفى وبل عام 431١‏ ه ودفن بمدينة 
القاهرة بجوار مسجد السيدة عائشة رضى الله عنها . 


ا 
OD |‏ فى 


أحناد النبى ينه 


ونقول: إن ما فى هذه الرسالة من الحسديث الصحيح ملزم لنا وما 
آشير إليه من ضعف::فعليئا أن نأخذ بمضمونه فى صالح الأعمالء فحسن 
الظن خير bal r‏ الحديث يحث على القضائل ويدعو إليها. 
ونختار من هذه الأحاديث الستين» هذه المجصوعة الشريفة فى فضائل. أهل 
البيت . 

وأول هذه الأحاديث حول الآية الكرية قل لأ أسألكم عله أجرا إلا 
الْمَودة في القربى 4 [الشورى:7؟]. قال ابن عباس تة قال رسول الله 
يك «آن تحنظونى فى آهل بيتى وتودوهم بى»: أخرجه أبو نعيم والدیلمی 
من طريق مجاهد. 

وأكد المعنى سعيد بن منصور عن سعيد ين جبير فى معنى القربى ) 
أنها قربى رسول الله وَل . 

وأخرج أحمد والترمذى والتسائي والحاكم عن عبد المطلب بن ربيعة 
يفيه دحل العباس على رسول الله َة فقالء إنا لدخرج فنرى قريشا 
تتحدث فإذا رأونا سكتواء فغضب النبى مء وظهر عرق بين عيليهء ثم 
قال: «والله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحيكم لله وقرابتى»: جاء 
ذكره فى الدر المنثور فى التفسيسر باللأثور للسيوطى. وقال آخرون فى معنى 
الآية: أن تودونى فى قرابتى أى تحصنوا إليهم وتبروهم . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفاسيرهم 
والطبرانى فى المعجم الكبير عن ابن عباس رضى الله عنهماء لا نزلت الآية 
الكريمة قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال : 
على وفاطمة وابثاهما (الحسن والحسين)1. 


والمودة لآل البيت تعني حبهم والدعاء لهم با استحقوا! من الفضل . 
بقرل رس ول الله او «والله لا يدخل قلب رجل مسلم مان حتى يحبكم 
لله ولقرابتى»» والحديث فى المسند لابن حنيل وكنز العمال والدر المتثور 
للسيوطى ء وأخرجه الحاكم والتسائى والترمذى وأحمد. 

وأخرج ملم والترمذى والنسائي عن ريد بن أرقم أن رسول الله وي 
قال: «أذكركم الله فى أهل بيتى؟ء والحديث ورد فى صحيح مسسلم 
(فضائل الصعحابة) . 


وأخرج الترمذى والطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال» 
قال رمول الله كك «أحبوا الله لا يغذوكم به من نعمة» وأحبونى لحب 
الله وأحبوا أهل بيتى لحبى»: والحديث فى المعجم الكبير للطبرانى وحلية 
الأولياءء وأخرجه السيوطى فى جمع الجوامع . 

وأحرج البخارى عن أبى بكر الصديق كنة قال : (ارقبوا محمدا اة 
فى أهل بيته)ء فى فتح الباری شرح صحیح البخارى فی فضائل أبى بكر 
عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

وأخرج ابن عدى عن أبى سعيد الخدری» قال: قال رسول الله جا 
امن أبغضنا أهل البيت فهو منافق؟»؛ أورده السيوطى فى الدر المنثور» وآخر 
ما تكلم به رسول الله ما قبل انتقاله للرفيق الأعلى : «أخلفوني فى أهل 
ببتى؟ء أخخرجه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر رضى الله عنهماء وورد 
الحديث فى مجمع الزوائدء والراد كونوا معهم كما أكرن. 

وأخرج الحكيم الترمذى وأبو يعلى والطبرانى عن سلمة بن الأكوع » 
قال: قال رسول الله عة «النجوم أمان لأعل السماء وأهل بيتى أمان 


Ê FETE 
+ حك أحناد لنبى‎ ۰ [| 
لأمتى ا ورد هذا الحديث فی المستدرك ومجمع الزوائد.‎ 
وأخرج الطبرانى عن عمر مزل قال: قال رسول الله َة «كل بنى‎ 
. أنثى عصبتهم لابيهم ما خلا ولد فاطمة فإنى عصبتهم وأنا أبوهمة‎ 
الحديث فى المعجم الكبير للطبرانى وكتز العمال.‎ 
وأخرج الطيرانى في الأوسط عن عمر وة قال : سمعت رسول الله‎ 
كد يقول: «ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببى ونسبى»»‎ 
وجهاه.ء ليكون له نسب بال بيت الى يكل فنسبه يي لا ينقطع يوم‎ 
. القيامةء والحديث فى المعجم الكبير ومجمع الزوائد‎ 
وار الجحاكم عن أنس ال : قال رسول الله اة «رعدنى ربى فى‎ 
أهل بيتى من أقر منهم بالتوحيد ولى باللاغ لا يعذبهم١ء والحديث فى‎ 
المستدرك وكنز العمال والكامل فى الضعفاء لابن عدى.‎ 
وأخرج أبن جرير فى تفسيره عن ابن عباس فى قوله تعالى8 ولسوف‎ 
يعطياك رباك فترضى #[الضحى: ١]ء قال من رضا محمد يك الا يدخل‎ 
أحد من آهل بيته النار. وهذا الحديث فى جامع البيان فى تأويل آي‎ 
. القرآن‎ 
وأخرج الطبرانى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله‎ 
كد «أول من أشفع له من أمتى أهل بيتى» (المعجم الكبيس للطبرانى‎ 
. واللتامع الصغير ومجمم الزرائد)‎ 


للللتُْلطلطسططح لشف 


«أدبوا أولادكم على ثلاث خصال ؛ حب نيكم وحب آهل بيته وقراءة 
القرآنء فإن حملة القرآن فى ظله مع آنبياء الله وأصفيائه»: والحديث فى 
كشف الخفاء للعجلونى وكنز العمال لابن حسام الدين الهندى . 

وأخرج الديلمى عن على کرم الله وجهه قال رسول الله م «أثببكم 
على الصراط أشدكم حيا لأهل بيتى وأصحابى». (ورد فى كثر العمال 
والكامل فى الضعقاء لابن عدى). 

وأخرجج الديلمي عن على كرم الله وجهه قال رسول الله كفو «أربعة 
آنا لهم شفيع يوم القيامة؛ اللكرم لذريتى والقاضى لهم الحرائج والساعى 
لهم فى أمورهم عندما اضطروا إليه والمحب لهم بقلبه ولسانه. (ورد فى 
أتحاف السادة المتقين وكنز العمال) . 

وعن أبى هريرة تَتقية قال رسول الله َد «إن الله يبغض الآكل نوق 
شبعه. والغافل عن طاعة ربهء والتارك لسنة نبسيه» والمبغض عمرة بيه 
والمؤذى جيرانه» (ورد فى كنز العمال وكشف النقاء للعجلونى وجمع 
الجوامع للسيوطى . 

وأخخرج أبو نعيم فى الحلية عن عثمان بن عفان ل قال» فال رسول 
الله َة «من أولى رجلا من بنى المطلب معروفا فى الدنيا فلم يقدر المطلبى 
على مكافأته فأنا أكافئه عنه يوم القيامة». (ورد فى حلية الأولياء لأبى نعيم 
وكنز العمال). 

وأخرج البارودى عن ابی سعيد الخدرى ی قال.. قال رسول الله 
َي فإنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله سبب طرفه بيد 
الله وطرفه بأبديكم» وعترتی آهل بيتىء وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض». (صحيح الترمذى)ء وهكذا نرى أن مودة هؤلاء المطهرين واجبة 


أحفاد النبى 4 


فيا من يواليهم ويحفظ ودهم ويكرم مثواهم هنيئا لك البشرى 
فلا بد يوم العرض تسمع قائلا 2 تفضل تفضل فادخل الجنة انضرا 
ويا من يعاديهم لفرط شقائه ‏ تمهل قليلا أنت فى سقسر الجمرا 
نأل الله ألا يحرمنا شفاعة جدهم ولا شفاعتهم يوم القيامة. . وأن 
يجمعنا بهم فى ظل جدهم المصطفى ي مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
زيارة القبورمندوية . خاصة زيارة أحفاد النبى بلا 
لقد كان حرص المحيين واهتمامهم على زيارة آل الببيت أينما كانت 
أضرحتهم لاعتبار أن الزيارة فيها ذكرى من ذكريات الرسول يَف نهم 
منسوبون إليه يل ومن حق المنتتسب أن يكرم إجلالا للمنسوب إليهء 
ولهذا وضع العلماء المحبون المصننات والمؤلفات فى فضل الزيارة وآدابها 
وترتيبهاء وعلى رأس هذه اللمؤلفات كتاب «الكواكب السيارة فى ترتيب 
الزيارة» لشمس الدين محمد بن الزيات» فق جاء فى فضل الزيارة قوله: 
أما ابتداؤنا بالزيارة فمن المشهد النفيسى لما روى عن رسول الله يكل 
أنه قال : النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأهل الأرض؟» أخرجه 
الحكيم الترمذى وأبر يعلى فى مسندهء وقد أردت بذلك أن أبدأ باصح 
المشاهد كما ذكر العلماء رضى الله عنهم» ولم أر أحدا من أرباب التاريخ 
يذكر أن هناك أصح من مشهد السيدة نفة:, لأنها أقامت في مصر أيام 
حياتها وحفرت قبرها يدها رضى الله عنهاء فمشهد السيدة نفيسة ثابت فى 
مكانه وهو نفس المكان الذى دفنث فيه رضى الله عنها . 


ستون حديثا جج ”2 | 


وأما صاحب نور الأبصار فى مناقب آل بيت النبى المختار» الشيخ 
مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجى قال: 

اعلم أنه لا اعتبار لاختلاف الآراء حول دفن بعض أهل البيت بمصر 
أو بغيرها من بلاد المسلمين» فإن الأنوار التى على أضرحتهم شاهد صدق 
على قضلهم: ولا ينكر ذلك إلا من ختم الله على قلبه. 

ولذلك قال المحب فى تعدد مواطن دفن رأس الإمام الحسين: 

لا تطلبوا المولى الحسين بأرض شرق أو يغرب 
وذروا الجميع ويموا نحوى فمشهده يقلبى 

فإذا لم يكن الولى مدفونًا بمكان الزيارة» فإن ثواب الزيارة يصل إليهء 
وبهذه الزيارة يتحقق ال معنى الذى يكله الزائر فى قلبه ووجدانه للمزور؛ ولا 
شك أن القصد هو إحياء الذكرى للاتعاظ وللتعبير عن عواطف المحبة 
والمودة تلك التى أوصى بها رسول الله َة لآل بينه خاصة فإن صلتهم 
ومودتهم إنما هى من صلته ومودته يكيو كما أن الصلاة عليهم تابعة 
للصلاة عليه فى التشهدء حيث يقول المصلى : (اللهم صل على سيدا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 
سيدنا إبراهيم) . 

ولا شك فى أن عطر النبوة قد سرى فى أرواحهم ثم سرى بدوره 
إلى محبيهم يملأ قلوبهم وصدورهم» وصدق المحب إذ يتول: 

صلرا حبار ودی بالنبى وآله تمسكت بالمختار كلى وأجمعى 


ومن حظ مصر أنها يضم ثراها الطيب أجداث كثيسر من أهل البيت 


۰ ڪڪ أحناد الدب بن 
الطاهرين وتعلوها أضرحتهم المليرة والتى تعلوها قباب كصورة مصغرة لقبة 
جدهم الخضراء التى تهفو إليها قلرب المحبين وترتاح عندها أنفسهم» فآل 
البيثت هم بعض من رسول الله ية جدهم العظيمء وما هذا العدد الكبير 
من أهل البيت ومن الأولياء بمصر إلا بسيب حب المصريين لهم حبا 
فطرياء مودة وصلة بالنبى كيد ويظهر هذا المعنى فى حسن استقبال 
ا مصريين لمن وفد إلى مصر من بلاد الحجاز مئذ قدمت السيدة زينب رضى 
الله عنها ومعها كوكبة من آل البيت الاطهاره فقد حرج الحكام والأثرياء 
والشيوخ والصبيان لاستقبالها على الحدود استقبالا قلبيا مزوجا بالبهجة 
والتقديرء رمزا للوفاء والحب والتكريم لأحباب رسول الله م . 

ولقد أثنى رصول الله كد فى الحديث الشريف على آهل مصر 
ووصى بهم خيرا فقال َيه :إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها 
خيراء فإن لهم ذمة ورحما» (الطبرانى فى الكبير عن كعب بن مالك). 
فالسيدة هاجر أم سيدتا إسماعيل عليه السلام مصرية» والسيدة مارية أم 


المؤمنين أيضا مصرية» وهذا هو معنى الذمة والرحم. 
ومن فيض محيتهم قال المحب: 
لآل البيت ع زلا يزول 2 وفضل لا تحيط بهالعقول 
وإجلال ومجد قد تسامى ونور مالغايته وصول 
زكوا أصلا بشبتهم ولكن يطيب الفرع ما طاب الأصول 
معاذالله أن أخشى نكالا ولى فى حبهم باع يطول 


وللشاعر محمد جاد الرب عليه رحمة الله يقول عند زيارتهم: 


مون ا کم جج رن 


على الأعتاب يا آل النبى 
نحي بالصلاة على الصفى 
على الزهراء أم السثيرين 
ينی روا حسن حسين 
ثم يقول: 

لقد باركت مو الاقطار طرا 


وقفت عليكم شعرى ونثرى 


وقفنا بين أيديكم نحيى 
على الأب فى معاليه على 


بحكة أو بطيبة أو يمصر 


وللشيخ عبد الرحمن الأجهورى رحمه الله : 


آل طه لكم علينا الولاء 
حيكم واجب على كل شخص 
إليكم كنل مكرمة تأول 
أبوكم خير من ركب المطايا 
إذا افتخر الأنام بمدح قوم 


حدئتنا بشسمته الآنبياء 


فهنيتاننا وحق الهناء 


إذا ماقيل جدكم الرسول 
زان ان ال رن 


بشدمتكم نتشرف جبرئيل 


سيرة أحفاد النبى َيه 
سيرة أحفاد النبى كله 


بعد وفاة رسول الله يي تعرض آل البيث أحفاد النبى ب إلى كثير 
من أنواع البلاء والظلم والاضطهاد. ومنذ بيدأت العلاقة تتوتر بين السيدة 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله ية وأبى بكر الصديق رة مع أن هذه 
الخصومة كانت خصومة شريفةء فأبو بكر يعرف قدرها وقدر آل البيت 
ومنزلتهم عند رسول الله ية بل إنه كان يقول (لصلة رحم رسول الله 
اهب إلى من فة ری واو سيت الفلاف أرقا تركها رول الله 
ية لابنته فاطمة» وقد عمل أبو بكر وة بهذا الحديث الشريف: انحن 
معاشر الأنبياء لا نورث» وما ثركناه صدقة؛ء ومن هنا توترت العلاقة بين 
الصديق والسيدة فاطمة الزهراء» ومن هنا كان أهل البيت فى خلافة أبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما يلسزمورن الصمت› وهو صمت أبلغ من 
الكلامء لكن غا كان يزيد ألم المت ما تردد آنذاك فى خلافة عمر كوه 
هذه المقولة:(ما كان الله ليجمع لبتى هاشم بين شرف النبنوة وعز 
الخلافة)ء وأيضا فقد ولى عمر يني معاوية بن أبى سفبانء» وهو ليس 
هاشمياء بلاد الشامء وكانت أخصب بلاد المسلمين آنذاك» وزاد فى هم آل 
البيت أنهم أبدوا رغبتهم فى أن يأذن لهم أمير المؤمنين عمر فى الهجرة من 
الحجاز إلى أى بلد من بلاد المسلمينء فلم يأذن لهمء مع أنه كان كصاحبه 
أبى بكر رضى الله عنهما يجلهم ويعرف لهم قدرهم» بل إنه وثق العلاقة 
بهم عندما تزوج السيدة آم كلثوم ابئة الإمام على كرم الله وجههء ليكون 
مرصولا بقربى رسول الله َه . 


ولا تولى عفمان رة الخلافة» حدثت بعض الأمور فى سياسة 
الدولةء فقد ازداد نفوذ بنى أميةء فاضطربت الأحوال» التى سبيت الفتنة 
التى كان ضحيتها الخليفة عثمان نوه » ولم يجد الئاس من يصلح للخلافة 
بعده غير سيدنا على كرم الله وجهه؛ فأرغموه على قبول الخلافة» ولكن 
بنو أمية وعلى رأسهم معاويةء هبوا مطالبين بدم عثمان والقصاص من 
القتلة فورا»ء وجعلوا هذا شرطا لبايعتهم الإمام على فى ظروف كان الإمام 
لا يزال يعد الئاس للخروج من آثار الفتنةء والوقت ليس فى صالحه حتى 
ينفذ القصاص فورا والفتنة لا تزال مشتعلة ولكنهم لم يمهلره. 

وأصر معاوية على موقفه» وآلب الئاس على الإمام» حتى وقعت 
بينهما معركة (صفين) التى راح ضحيتها كثير من المسلمين» وظهرت 
أحزاب سياسية عملت على تمزيق كيان الدولة الإسلاميةء فظهرت طوائف 
الخوارج ثم الشيعة الذين كانوا من آنصار على» ثم انقلب بعضهم عليه 
واستيقظت أحقاد قديمة سممث الجر وعكرته. 

وازدادت الخطوب حتى انتهت بمقتل الإمام على فى الكوفةء ثم 
كانت الداثرة بعده على ابنه الأكبر الإمام الحسنء الذى بايعه آهل العراق 
ثم خذلوء» وكانوا يرددون (قلوينا معه وسيوفنا عليه)» طلبا لمناع الدنيا 
وخوفا من بطش سلطان الأمويين» وكذلك فعلوا مع آخيه الإمام الحسين 
اة بعد أن تنازل الحسسن لعاوية إيثارا للسلام ولحقن دماء المسلمين فى 
أمر دنيوى حتما سينقضى زمنه مهما طال» وهو آمر الخلافة: وعملا بالآثر 
(من نافسك في دينك فنافسه» ومن نافسك فى دنياك فألقها فى وجهه)ء 
ولم يهدا للأمويين بال حتى رأوا بأعينهم الإمام الحسن وقد مات 
مسموما. . وجاء بعده دور الإمام الحسينء قرة عين رسول الله وكيد وصيد 


شباب أهل الجنةء الذى لم يرض الدنية فى دينهء وقدم روحه راضيا من 
أجل المبدأ الذى آمن به وهو ألا يحكم المسلمين يزيد بن معاوية الذى 
اغتصب أبوه له الخلافة وهو ليس أهلا لها» ولم يراع معاوية حين نصب 
ابنه خليفة» مبداً الشورى كما كان يزيد نفسه وكما عرف عنه أنه كان 
يستهين بأمور الدين» لذاء صمم الحسين على القعال رغم آتهم قتلوا من 
معه من أهل بيته من الرجال ومن أصحابه كذلك» وظل فى موقعه ليفوز 
بالشهادة التى بشره يها رسول الله بد وبعد استشهاده فى كربلاء سيقت 
نساء أهل الييت الكريمات الطاهرات سبايا فى مشهد أبكى الصغير والكيير 
حتى وقفن بين يدى يزيد بن معاوية وأمامه رأس الحسين بقية جده المصطفى 
َوُه وقد حملت الرأس على أسنة الرماح وطيف بها فى الشوارع فى 
الدن والقرى لإرهاب الناسء وانتهى مقام آل البيت وعلى رأسهم السيدة 
زينب رضى الله عنها إلى مصر التى عوضتهم ما ذاقوه من الآلام التى لا 
يتحملها إلا الصابرونء ولم يكن ذنبهم إلا أن الناس يحبونهم ويلتفون 
حولهم ويتحينون الفرصة للتعبير عن رغبتهم فى أن يكونوا هم الذين 
يتولون أمر المسلمين» فهم أهل بيت النبى الذين لهم الحق فى هذا الأمر 
بل ر 

وقد ظل أهل البيت من نسل الحسن والحسين فيما بعد فى المدينة أو 
فى العراق أو فى مصر تلاحقهم الخطوب من الخلفاء: سواء الأمويين أو 
العباسيبن» فيما عدا بعض الخلفاء من أمثال عمر بن عسبد العزيز» الذى 
أبطل سبهم والدعاء عليهم على النابر يوم الجمعة لمعرفته قذرهم عند 
رسول الله يِه ولقد كانوا كلما ظهر فيهم رجل وبدأ الناس يلتفون حوله 
سارعت الحكومة الأموية أو العباسية إما بسجته أو بقتله أو بتسشريله. 


00 سس حص أحند النبى :نه 


وكانت كل ثورة أو فتنة أو ثورة أو نقمة على الحكم تنسب إليهمء مع أنهم 
لا ذنب لهم فيهاء وكان كلمة العلويين ذنب يعاقب عليه كل علوى من 
ذرية الإمام على» فقد أهدر الخليفة المنصور العباسى دم محمد بن يحى 
العلوى بعد أن اتهمه بأنه يطلب الخلافة» ورصد من يأتى به حيا أو ميتا 
ماتة الف دينار» فأخذ الحرس يجدون في البحث عته» وكانت الشرطة 
آنذاك على دين ملوكهم» فظفر به أحدهم » وظن أنه قد نال غنى 
الدهر"“ كما ظن أنه قد نال مع المكافنأة الكبيرة رضا السلطانء إلا أن 
التحس كان يلاحقهء فقد استغاث محمد بن يحيى برجلل شهم نيبيل هو 
معن بن زائدة الشييانىء قائد جيش المنصورء فأخحذته الندضوة وامتلا قلبه 
بالشفقة على هذا الذى يستغيث بهء فأيقظ الله فى قلبه ما كان ماخر فيه 
من مشاعر النبل:: مع أنه كان قائد جيش المدصورء قصرخ فى الشرطى 
بلهجة الآمر الحاكم: دعه يا غلام» ولكن الجندى لم يفعل» محتميا 
بالخليفةء وقد وقف الثلاثة أمام الخليفة المنصور»ء الذي استشاط غضبا على 
معن» وقال له: أو تُجير علينا وتحمى خصمنا يا معن؟ فقال له معن: يا 
آمير المؤمنين» لقد قتلت فى حبك ورضاك فى يوم واحد قرابة آلف رجل 
من خصمك؛ أفلا يسم جاهى عندكم أن أشفع فى رجل واحد؟ فأطرق 
الخليفة وسكت قليلا ثم قال: صدقت» قد وهيته لكء وعلينا مكاقأة 
الجندى» وأبى معن إلا أن يعطى محمد بن یحی من ماله وينصحه بان 
يى غضب الخليفة» وال يعرض نفسه لغضبه بعد ذلك. 

ومثل هذا الرجل كثيرء فقد ابِتْلىَ (البرامكة) بلكبات بسبب موقفهم 
من العلويين» كذلك تعرض الإمام أبو حنيفة لنكبة بسبب حبه لهمء فقد 


)١(‏ السيدة فة بنثت سيدى حسن الانورء احمل الشهاوى شرف الدين. 


س ماد البو و يكت( ری 


كان حبهم نهمة كنيلة بأن تعرض صاحبها للسجن أو القتل. كما أن مجرد 
النسمية بأسمائهم تعد تهمة تعرفر الإنسان للانتقام من السلطات فى ذلك 
الوقت . 

ولقد تعرض الحسن الأنورء والد السيدة نفيسة رضى الله عنهماء 
للتشريد قى البلادء والحرمان من نعمة الاستقرار والأمان» فقد كان ضحية 
حب الناس لآل البيت» فتلك هى التهمة. ولكن درام الحال من المحالء 
فلم يكن كل السلاطين على مط المنصور فى نظرتهم لآل البيت؛ وكما 
حكى لنا التاريخ أن الخليقة العباسى المأمرن كان ييل للعلوين»ء فقد يحبهم 
حم لا تكلمّاء وكان يحضر جنائزهم؛ فلما مات یحی ين الحسين بن زيد 
صلى عليه بنفسهء وكان يقول: إنى عرفت الإمام على كرم الله وجهه أا 
ول اطلافة قد احنن إلى بن الاي وما رايت اهذا من الان رد 
الل ر فأحييبث أن أكافئه على إحسانه فى ولده كما أحسن 
إلينا . 


وأعجب لهذا الخليفة المأمون؛ فقد ولي الإمام على الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الإمام 
الحسين رضى الله عنهم ٠»‏ ولاه العهد ووصى له بالخلاقة بعد ذلك» وليس 
هذا الخليفة فقط هو الذى أحسن إلى آل البيت» يل إن الناس كانوا 
يحاولوت تعريضهم عما لحق بهم من أذى حبا فى جدهم المصطفى يو 
وتقديرا لمزاياهم» فهم أهل العلم؛ وهم العترة الصالحة الذين كجرى دماء 
البى ي فى عروقهم» ويلمع ضوؤه فى بصائرهم» وتنال بهم الشفاعة إن 
شام الل وتعطر بذكرهم المجالس » فقد نشروا الآداب والأخلاق› فعظمت 
السماء شأئهم وأعلت الشريعة قدرهمء ونزل الوحى فى بيرتهم» فكانوا 


أحناد النبى 4 


يدعون إلى الحق ويدلون على الهدىء فاهتدى بنورهم الضالون» واسترشد 
بضيائهم السالكون؛ فهم من+:صفوة الله فى خلقه الذين أحبهم الله وحيب 
قيهم آهل مودته» فرضى متهم وأرضاهم» وقد عادت إليهم قلوب العباد 
بعد قطيعة مؤقتة فعرضهم الناس بمودتهم وزيارتهم فى قبورهم وعند 
مشاهدهم وأضرحتهم ويسألون الله لهم الرحمة والدرجات العلاء قرحم 
الله كل البيت ورضى عنهم وأرضاهم وجزاهم على صبرهم وما ابتلوا به 
جزاء الصابرين المحنتسبين» فلقد كانوا يجودون با يملكون» وكانوا يؤثرن 
على أنفسهم وهم محتاجون» فمتهم الإمام الشافعى رضى الله عنهء الذى 
كان يقول: 


أجود بموجود وإن بت طاريا 
على الجوع كشحا والحشا يتألم 
فأظهر أسباب الغنى بين رفقتى 
لأخفيهمو حالى وإنى معدم 
وبینی وين الله أشكوه حالتى 
حقيقًا فإن الله بالحال أعلم 
ويلاحظ من تاريخ آل البيت أن مصر كانت موطنا لكر متهم 
اختاروها ورغبوا فى المعيشة بين آهلهاء فدفن في ثراها کشر منهم؛ وقد 
أنشئءٌ لهم حى بأكمله يسمى (الحسينية) بمدينة القاهرةء وكان يقيم فيه كثير 
من أهل البيت» الذين عرفوا بالأشراف» وهم المنسوبون إلى الإمام الحسين 
رضى الله عنه» حضروا إلى مصر فى عهد الدولة الأيوبيةء وقيل إنهم 
حضروا إلى القاهرة فى أيام الخلافة الفاطمية» وقد دفن كثير منهم فى 


سيرة أحفاد النبي ييل 


مقاب تعرف بمقابر الأشراف» وعندما وفد إلى مصر رجال من أهل البيت 
اخختلظو! بالمصريين بالمصاهرة»ء وكثر عدد الأشراف نتيجة هذه المصاهرة فى 
مصر. والآن يذكر البعض بلفظ شريف قبل اسمه كلقب يتشسرفون به. 
ويعلى منزلتهم فى النفوس يسبب التمسابهم دهم الحسين وليه ركذا 
لجدهم اسن نة وإلى الشجرة المحمدية الشريفة. ولا شك أنهم 
يحافظون على علافاتهم الطيبة ومعاملاتهم الكريمة خرصا على تسبهم 
الشريف الذى يقتضى متهم ذلك تأسيا بجدهم الإمام الحسين كول 
الذى نصح أحد شيعته قائلا: (أحيونا لّهء فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن 
عصينا فأبغضونا)» فقال له الرجل: إنكم قرابة رسول الله كلو فكيف لا 
تحيكمء وكيف يبغضكم أحد؟ 

فرد عليه الحسين: ويحك؛ لو كان الله نافعا أحدا بغير طاعته ولكن 
لقرابته من رسول الله د لنفع بذلك من هو أقرب من رسول الله منا 
(يقصد أبا لهب عم النبى يَكيدْ). ثم قال: والله إنى لأخاف أن يضاعف الله 
للعاضئ منا المذاب معفين ون لار جو آنا يوت لحن هنا لخره هرتين: 
ثم قال: اتقوا الله وقولوا فينا الحق» فهو أبلغ فيما تريدون ونحن نرضاه 
متكمة . 

هذا ونحن نشول فى حبهم كما علمنا رسول الله َك فى حق 
الأنصار: #أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيتهم؟. 

فقد أوجب علينا الدعاء لهم بالصلاة عليهم فى التشهد فى كل 
صلاةء كما قال الإمام الشافعى 205 : 


8 aS" 
+ )کک أحناا لنبى‎ "۰ | 
يا آل بيت رسول الله حبكمر‎ 
فرض من الله فى القرآن أنزله‎ 
يكنيكم من عظيم الفضل أنكمر‎ 
من لم يصل عليكم لا صلاة له‎ 
أى تبطل صلاة من لم يصل عليكم فى التشهد الذى يقرأ فى‎ 
 ةالصلا‎ 
: ويقرل لمحب‎ 
هم العروة الوثفى للعتصم بها‎ 
مناقبهم جاءت برجي وإنزال‎ 
منافب فى «الشورى» وسورة ١هل أئي1‎ 
روفي سورة «الأحرابه يعرفها العالى‎ 
يشير المحب إلى ذكر آل البيت بالفضل من الله تعالى فى سورة‎ 
 ؟بارزحألا# «الشورى؟ وسورة (الإنسان» (هل أتى) وسورة‎ 
ومن شرفهم أنهم جمعوا بين فضل الصحبة والقرابة» ثم الختص‎ : 
أحفادهم بفضل القرابة لرسول الله يد أبناء الحسن والحسين وذرياتهما من‎ 
وقد ورد في الأثر أن رسول الله َو أذ بيد الحسن والحسين‎ ٠ بعدهم‎ 
. وقال: «من أحبنى وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معى يوم القيامة؛‎ 
كما ورد أن رسول الله َد قد نهى عن الصلاة البتراء: فسثل عن‎ 
الصلاة البتراء؛ قال: «نقولون اللهم صل على محمد وتمسكون. بل قولوا‎ 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد». كما أوجب علينا أن نصلي‎ 
عليهم بعد الصلاة على جدهم المصطفى ية فى كل صلاة مفروضة فى‎ 
كل تشهد حين نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.‎ 


سيرة أحفاد النبى ع 


ولقد التزم السلف الصالح بالمحافظة على مكانة أهل بيت النبى 
وأحفاده الكرام» فهذا الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز قال لعبد الله بن 
الحسين بن الإمام على رضى الله عنهم: إن كانت لك حاجة قأرسل إليناء 
فإنى أستحى من الله أن تأتى فيراك الله على بابى. وكان قد أثاه فى حاجة 
له. 

وإذا كانت المديئة المنورة قد شرفها الله تعالى بقبر رسول الله مَك 
ومسجذه: فإن مصر التى هى كنانة الله فى أرضهء قد شرفها الله تعالى 
باحتواتها قبور عدد من ذرية النبى َء وهم الأحفاد المكرمون. 

وقد سمعت ممن أثق فى حديثه أن أحد شيوخ الأزهر الشريف وكان 
محبا لمولانا الحسين ولآل البيت وكان يذهب كل سنة لزيارة رسول الله مَل 
فى مسجدہ كل سنة فى شهر رمضان؛ فسافر مرة وهو مريض» وبینما كان 
الشيخ فى الروضة الشريفة أخذته سنة من النوم فرأى رسول الله ية يقول 
له ما معتاه: لاذا تتعب نفسك وتأتى كل سنة؟ عندك اللمسين ابنتا تقضى 
عنده حاجتك . 

وحدئنا شيخنا ية كذلك أن أحد العلماء» وسمى لنا اسمهء 
قال: آنا لا أعتقد أن رأس الإمام الحسين مدفونة فى القاهرةء عندها الح 
عليه صديقه المحب للحسين أن يصحبه فى زيارة مولانا الإمام الحسين»ء 
فقبل هذه المرةء وكان قبل ذلك لا يوافق علي الزيارةء ثم قوجئ المحب 
أن صديقه هذا فد عاد إليه فى الليلة التالية وطلب إليه أن يصحبه لزيارة 


سيدنا الحسين» فتعجب الرجل وأحس أن صديقه قد رأى شيئا حوله ودعاه 


ن 
ا 


أحفاد النبى بن 
لتكرار الزيارة التى كان يتأباها من "قبل » فسأله عن السبب» فأخبره أنه رأى 
فى المنام رجلا على هيئة نقيب الأشراف خرج من مقام سيدنا الحسين وسار 
به إلى أن دحل على مولانا ا الله َء وقال: يا سيدى يا رسول 
الله › هذا فلان» زار مع صاحبه الشيخ فلان قبر ولدك الحسين بمصرء فقال 
رسول الل : تقبل الله منهماء وغفر لهماء ثم قال صاحبى» فهذا الذى 
دعانى لأحضر وأطلب منك أن تصحبنى لزيارة مولانا الحسسين.». وحقاء 


فمن ذاق عرفء والخير كله في موالاة ذرية المصطفى جل أينما كانوا. 
ليف 


الانتفاع بعلم وحكمة آل البيت 
الانتفاع بعلم وحكمة ال البيت 
أحفاد النبى لز 


لم يؤر عن أهل البيت الكرام جهادهم فى العبادة وتفوفهم فى 
مكارم الأخلاق وكمالات السلوك الإسلامي فسحسب» بل أيضا تفوقوا فى 
ننظيم حياة ا مسلمين فى المجالات الختلفة مس رشدين فى ذلك با أخذوه 
عن جدهم المصطفى ب فتعلمرا وعلمواء ثم بينوا للناس» ولنا فى 
الإمام على كرم الله وجهه المثل فى مجال الأحوال الشخصية للمسلمين» 
وفى أحوال الأسرة المسلمة» وقد شهد له رسول الله َب يذلك فقال: 
«على أقضاكم» بعد ان اطلع على فتاواه فى اليسمن فأفرهاء وكان لار قد 
دعا له فقال اة : «إن الله سيهدى قليك ويئبت لسانك» ثم أوصاه قائلا: 
«إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تمع من الآخر كما 
سمعت من الأول؛ فإذا فعلت ذلك» ظهر لك وجه القضاءظ. 

وقد شيد عمر أمير المؤمنين لعلى كرم الله رجهه بفضله فى الفتيا 
وسائر علوم الدين» فقال: لولا على لهلك عمرء أى ولا متهم رعلمه 
وقضاؤه. وقال: لا يفتى أحد فى المسجد وعلى حاضر. 

وهذه بعض توجيهات الإمام على فى شئون الأسرة ليتبين لنا أنهم أى 
أهل البيت أحن بالتكريم والتبجيل» فقد أسهموا فى نشر الإسلام» وأرسوا 
مبادئ هامة فى حياة المسلمين فى الدئيا والدين. 


20 ڪڪ أحناد ابی ب 

سثل الإمام على تة عن رجل تزوج فتاة فماتت قبل أن يدخل 
بهاء أيسرغ له أن يتزوج أمها بعد ذلك؟ فجاءت إجابته قاعدة شسرعية : 
(مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات بينما الدخرل بالأمهات هو الذى 
يحرم البنات)» فلا يجوز له أن يتزوج أمها لانه عقد عليها. 

ومن أقواله كذلك تعظيما لأمر الطلاق وبانا لخطورته: (الطلاق يهتز 
له عرش الرحمن) . 

رلا أراد عثمان أمير المؤمنين أن يقيم الحد على امرأة وضعت بعد ستة 
أشهر من الزواج». راجعه على كرم الله وجهه محتجا بالآية الكريمة 
8 وحمله وقصاله تلاثونت شهرا 4[الأحقاف :]0 فمن المعروف أن 
الإرضاع حولين كاملين» ويتبقى ستة أشهر لا ستكمال الثلائين» وهذه 
الشهور الستة هى أقل مدة الحسمل مستندا إلى قوله تعالى ل والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة #[البقرة: ۲۴۳]ء 
فعندئذ أذعن عثمان كلق لقضاء على فى الرأةء ولم يقم عليها الحدء 
اعتقادا فى فقه الإمام . 

وفى مجال التربيةء جعل الإمام للوالد على ولده حمّاء وللولد على 
والده حقاً. فحق الوالد على ولده أن يطيعه فى كل شىء إلا فى معصيةء 
وحق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن وعلوم 
الشرع؛ أى العلوم التى كانت سائدة فى زمنه. 

وكان الإمام يقول فى معرض التربية الخلقية ليفرق بين الحق والباطل: 
#الحق أن تقول رأيت» والباطل أن تقول سمعت؛. 


الانتفاع بعلم وحكية لابه N‏ 


ولقد كاب الناس يحتاجون إلى علم سسادتنا آل البيت وحكمتهم» 
فكان سيدنا عمر فة وهو أمير المؤمنين يقول:آه من معضلة ليس لها أبو 
الحسن (يعنى الإمام عليا كرم الله وجهه). 

وقد قالوا عته: بادر بالفضائل فكان فى الأوائل» وخاض بحر 
الدنيا لأنها أيام قلائل . 

وقيل عنه حين قتله الشقى ابن ملجم فى الكوفة: 

«لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم» ولم يدركه 
الآخرون » كان رسول الله َة يبعشه بالراية» وجبريل عن بمينه وميكائيل 
عن شمالهء فلا يتصرف حتى يفتح الله له» . 

وكان يقول فة للدنيا حين أقبلت عليه: يادنيا عُرَى غيرى» أأقنع 
من نفسى بأن يقال أمير المؤمتين ثم لا أشارك المؤمنين فى مكاره الزمانء 
فهيهات أن يغلبنى الهوى» فأبيت ملء البطن وحولى بطون جوعى وأكباد 
حرىء فإن الله فرض فى أموال الأغنياء أقوات الفقراء: فما جاع فقير إلا 
بتخمة غنى» ولذلك قالوا: إن الإمام على قد أنصفته فضائله» حيث لم 
يتصقه المحيون المغالون» ولا المبغضرن الكارهون . 

وهن كلامه : المرء مخبوء تحت لسانه» كل وعاء يضيق با فيه إلا وعاء 
العلمء يسع + وما أكثر العبر وأقل الاعتبار. 

وقال ابن عباس رضى الله وة وهو حبر الأمة: ما انتفعت بكلام 
أحد بعد رسول الله جو كانتفاعى بكلام على بن أبى طالب . 


ومن كلامه كله : 


© لا تسين فى السر من أنت صديقه فى العلانية. 
0 ليس من طلب الت فأخطاه كمن طلب الباطل فأدركه. 
© احذر كل عمل إذا سثلت عنه أنكرئّه أو اعتذرت عله. 
© الجاهل يعرف بخصال الغضب من غير شىء والكلام فى غير 
نافع » والعطية فى غير موضعهاء ولا يعرف صديقه من عدوه. 
وإفشاء السر والثقة بكل أحد. 
© اخخمر أن تكون مغلوبا وآتت منصف من أن تكون غالبا رأنت 
ا 2 
لذلك حين رثاه محمد بن أبى بكر رضى الله عنهما قال: إن حزننا 
عليه قدر سرورهم بهء إلا آنهم نقصوا بغيضًا ونحن تقصنا حيبا (يقصد 
خصوم الإمام) . 
وإذا نظرنا إلى ابنه الأكسبر الحسن وة » وصاحب الأربحية التى 
أبت عليه أن تراق دما المتلميخ فى سبيل خظوة زائلة»ء وإن كانت حقه 
المشروع؛ وهى خلافة المسلمين بعد مقتل أبيه. 
كان الحسين ية يعرف حقيقة الزهد ويطبقه على نفسهء فقد رآه 
رجل ممن يبغضون آل البيت يلبس أفخر وأبهى الثياب» وكان الرجل يلبس 
ثيابا رثّة» فقال له الرجل معترضا: ألم يقل جدكم َد «الدنيا سجن 
المؤمن وجتة الكائر»؟ وها أنت كأنك تعيش فى جنةء فهذا حالى وهذا 
حالك فى ملبسك وملبسى . فرد عليه امسن كيه : لو رأيت ما وعدني 
الله من النعيم والثواب» وما اعد لك من الجحيم والعقاب. لعرفت أنك 
الآن فى جنة وأنا فى سجن. 


لانتفاع بعلم وحكية ال الب تت N‏ 


كما كان رده على الذين يلومونه على ترك اللخلافة لمهاوية وتنازله عنها 
بقوله: إن هذا قدرء وإن الله تعالى يعلم أن معاوية ليس أصبر على الحرب 
والقتال منى» ولكنى آردت صلاحکم» وكف بعضکم عن بعض» فارضوا 
بقدر الله وقضائه حتى يستريح بار أو يستراح من فاجر. 
وكذلك كان أخوه الإمام الحسين نة على قمة الفصاحة 
والبلاغة. . قال شعر! ونثراء ومن كلامه شعرا على سبيل الثال: 
استرزق الرحمن من فضله فليس غير الله من رازق 
من ظن أن الناس يغنونه ‏ فليس بالرحمن بالوائق 
ومن كلامه نثرا على سبيل المثال كذلك: 
© حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكمء فلا تملوا النعم قتعود 
نقما 
© صاحب الحاجة قد لا يكرم وجهه عن سؤالك» فاكرم وجهك 
عن رده. 
نالل ريده والوقاء موومة» والفدة شيعه والاكعار ملت 
والعجلة سفهء والسفه ضعفء والغْلوَ ورطة» ومجالسة أهل 
الدناءة شرء ومجالسة أهل الفسوق ريبة. 
© نافسوا فى المكارم» وسارعوا فى المغاتم» واكتسبوا الحمد بالمتح» 
واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويعقب أجرا. 
© من جاد سادء ومن بخل ذل» وإن أجود الناس من أعطى مالا 


و ومن أحسن أحسن الله إليه» والله يحب المحسئين . 


ال سے 
am‏ 


۰ کک اناد بره 

ولقد كانت بلافتهم تكاذ تكون متنعحة على غيرهم» فهذا الحسن بن 
الإمام الحسن بن الإمام على كرم الله وجهه يقول لرجل ممن يغلو فى 
حبهم: ويحكمء أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا الله 
فابغضوناء فقال له الرجل : إنكم قرابة رسول الله َد وأهل بيتهء فقال له 
الحسن: ويحك» والله لو كان الله نافعا بقرابة من رسول الله أحدا بغير 
طاعة الله لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا (يقصد عمه أبا لهب)ء والله 
إنى لأخاف أن يضاعف للعاصى منا العذاب ضعفين: وإنى لأرجو أن 
يؤتى المحسن منا أجره مرتينء ويلكم! اتقوا الله فينا وقولوا الحقء فإنه 
أبلغ فيما تريدون» ونحن نرضى به متكم. فقال له الرجل الرافضى : ألم 
يقل رسول الله عليه السلام لعلى جدكم: امن كنت مولاه فعلی مولام)؟ 
فقال الحسن: أما والله لو كان يعنى بذلك السلطان والإمرة لانصح بذلك 
كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان رحج البيت» ولقال لهم : 
أيها الناس» هذا وشيكم من بعدى» فإنَ أنصح الناش لهم هو رسول الله 
ا 


ومن كلام الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر رضى الله عنهما : 
أوحى الله إلى الدئيا أن اخدمى من خدمني وآتعبى من خدمك. ولا سئل 
عن علة تحريم الربا قال: لثلا يتمائع الناس المعروف. 

ومن وصيته كي لابنه: يا بنى» من فنع با قسم الله له استغتى» 
ومن مد عينبه إلى ما فى يد غيره مات فقيراء ومن لم يرض با قسم الله له 
اتهم الله تعالى فى قضائه» ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. يا 
بنى» قل الحق لك أو عليكء يا بنی» كن للقرآن تالياء وبالعروف آمراء 
وعن المنكر ناهياء ولمن قطعك واصلاء ولمن سكت عنك مبتدثاء ومن 


الانتفاع بعلم وحكمة آل البيت مم أ 


سألك معطيا. يا بنىءلا يتم المعروف إلا يثلاثة : بتعجيله وتصغيره وستره. 
فى المشعر الحرام؟ قال: الكعبة بيثم الله » والحرم حجابه» والموقف بابهء 
قلما قصده الوافدون أوقفهم بالياب يتضرعون» فلما أذن لهم فى الدخول» 
أدناهم من الباب الثانى وهو المزدلفةء فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول 
اجتهادهم رحمهم؛ قلما رحمهم أمرهم بتقريب القربانء فلما قربوا 
قربانهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التى كانت حجابا بينه ربينهم 
أمرهم بزيارة بيته علي طهارة . 

فسألوه: فلم يكره الصوم أيام النشريق فى عيد الأضحى؟ قال: 
لأنهم فى ضيافة الرحمنء ولا يجب على الضيف أن يصوم عند من 
أضاقه . 

ولا أحضروه إلى الخليفة المنتصور» وكان عدره؛ بادره المنتصور بقوله : 
يا عدو اللّهء اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك الزكاةء وأنت تلحد فى 
سلطانى» قتلنى الله إن لم أقتلك. 

فتحدث جعغر الصادق وقال: يا أمير المؤمنين» إن سليمان عليه 
السلام أعطى فشكر» وإن أيوب عليه السلام ابتلى فصبرء وإن يوسف عليه 
السلام ظَلم فغفر» وأنت أمير المؤمئين. فقال له : إليك عنى» وصرفه. 

وهكذا استحقوا أن يكونوا أحفاد الذى أوتى جوامع الكلم: سيدنا 
محمد ب ؛ فقد انتفع الناس بعلمهمء وحكمتهم» كما انتفعرا بمسلكهم 
وبصفاتهم الطيبة الميدة. 


سبحان من كسا أهل الييت نوراء وجعل عليهم خندقا يقي الرجس 
وسوراء فإذا تلقوا يوم القيامة تلقوا حبوراء وبقال لهم؛ ادخرنا لكم أليوم 
نعيما مقيماء ومتحنا لكم فضلا جزيلاء أولَتّم قد أطعمتم مسكينا 


في 


ويتيماء ورحمتم أسيراء # وكان سعيكم مُشْكُورا 4[الإنسان: 1 


لقد كانت فاطمة بتت رسول الله َا أحب الناس إليه» وكان على 
أعز الناس عليهء وجعل الله له ريحانتيه من الدئيا» زلديه الحسن والحسين. 
وقيل لسلمان الفارسى كفت : آراك تحب علي فما أشد حبك لعلى» 
فقال سلمان» سمعت رسول الله يِه يقول: لمن أن هلا نقد اي 
ومن أبغض عليا فقد أبفضنى» (2. 
mam‏ 


امضاد الب فى قلود امن کر ا 
أحفاد النبى فى قلوب اغحبين 


لا كانت محبة أحفاد البى بيد من محبة رسول الله يا فقد تغني 
المحبون قديما وحديثا بمحبتهم شعرا يسيل عذوبة ورقةء ويحرك حرارة 
الشسوق إلى اللقاء بهم تحت لواء جدهم المصطفى ية فى الجمنة. . وهذا 
نموذج لمحب عصرىء أخذ الحب منه مأخذهء هو سيد الشسيخ على 
عقل» الشاعر الملهمء الذى يتفجر الشعر من قلبه على لسانه إلهاما حين 
يطلب مته وفى حينه» ولا يكف حتى يقال له قد أوشك الفجر أن يؤذن له 
الليلة» وهكذا كل ليلة قى مجالس الذكر. . وهذه تماذج قليلة من شعره: 


بتفسى أفدى الزهر من بضعة الزهرا 
لقد غرسونى من زهور ريافسهم 
إذا قيل لى تهراهمو قلست ملكهم 
تسامنوا على كل الأثام فضائلا 
ولو أن جرد العالين أقفيسه 
جداول من بحر النبى محمد 
فإن كان ذنبى أن قلبى يحبهم 
أحب واستجدى وأهری رآهتدی 


على باهم أسمو سمو أولى النهى 


يهم تلت كل الخير دناى والأخرى 
فطابت حياتى من مكارمهم زهرا 
ووقف يمسين لا ببسماع ولا يشسسمرى 
وقد بين القرآن أوصانهم طهرا 
على جدهم يرما لما مثّل العشرا 
فما مثلها تلقى جداول أو بحرا 
فإن ذنوبى لن تلم بها حصرا 
ولى لذة فى مدحهم تثلج الصدرا 
قإن هم رضوا نفسى فقد عظمت قدرا 


وقد طلب إليه أحد الحاضرين أن يشطر له هذا البيت: 


آل النبى تزايدت لوعهاتى 


فأنشد فى التو واللحظة علي مجلس الذكر: 


أحناد النبى #4 


آل البى تزابدت لوعاتى ألنففت فى شوقى لكم ساعاتى 
منوا على فما اللسان بمسعفى إن الام سما على الكلمات 
فلما سأله تشطيرا آخر لنفس البيت قال فة فورا: 
آل الى تزايدت لوعاتى ألم من الدنيا ضياء حيتاتى 
ولكم كتمت من الجلال مقالتى إن المقام ساعن الكلمات 
وفى نفس الوقت طلبوا منه أن ييخمس البيت» قأنشد على الفور: 
أثئم متاى ودعلوتى بصلاتى ‏ ولقد فنيت بكم قلت صلاتی 
أفنيت همرى فى الهوى وحياتى آل النبى تزايدت لوهاتاتى 
إن المقام سما عن الكلمات 
ثم طلب منه تخميسا آخر للبيت فأنشد على القور: 
آل النبى تزايدت لوعائىي ‏ لا لنمحرموتي الوصل قبل عاتي 
ياطاللا وصفى لهم بالذات هات النجوم آصمْ بهاأبياتى 
ٍ إن المقامء سما عن الكلمات 
ثم قام أحد الحاضريينترطلب من الشاعر الملهم أن ياتى فورا على 
ورن البيت التالى وقافيته» فأنشد الشيخ تة علي ورن هذا البيت: 
ومسهما ألام على حبهم فلست الفتى خسائف اللائمة 
قال: 
ومهسماللام على بهم فإنى أحب بني قاطمة 
فنرووحى على بابهم ترقى )2 ونفسى بأعتابهم خادمة 
إذا من تفسى فترر المعاصى بذكرهمو أصبحت هائمسة 
فياعائرى ثم يا عاذلى سواء رضاك أو اللائمة 
فقل هما تشاء وكن ماتشاء فإنى آحباينى قاطمة 


اغاد انبى فى ذلوب ابن KD‏ 


ونرى سيدى محبى الدين بن عربى ينشد فى معنى الحديث الشريف: 
«أحبوا الله لما يضذوكم به من نعمةء وأحبونى لحب اله» وأحبوا آل بیت 
لحبى؟ : (رواه الطبراني). 


أرى حب آهل البيت عتدى فريضة على رغم أهل البعد يورثتى القربا 
فمااختار خير الخلق منا جزاءء على هديه إلا الموردة فى القربى 


وعلى مر العصورء حص الله قلوبا حملت ونقلت محبة آل البيت 


إلى الناس» ومنهم المحب الذى قال : 
يا آل بيت رسو الله حبكمو 
كأن حبكمو أصلى وناششتى 
من يوم كنت صغيرا إذ سمعت بكم 
كفى بأن الذى يأرى لاحتكم 
وكم ذليل علي الأبواب محتسب 
آل النبى كرام لا يضعيع لهم 
قد آنونى إذ أوحشت فی بلدى 


وكل مدح حرام فى مذاهيِه 


ثوب اع به وله تله 
وإننى من قديم قد خلقت له 
أصابنى فى قؤادى الوجد والوله 
مولاى بالعز والإأشراق فضله 
تحت جنة البارى تظلله 
راج ومن أمهم فاالله يوصله 
وكل من آنسوا تم الهناء له 
إلا سديحيم الرحمن حلله 


وللعارف بالله الشيخ أخمد سعد العقاد فى حب آل الييت الأحفاد: 


الكون ليل وفيهالخلق قد تاهوا 
وآل بيت رسول الله حجتنا 
فكُن مصحبا لهم فى السير متيمًا 
فروع طه لهم وصل بحضرته 
هم الشفا من البلواء عتدهمو 


وشمسسها لمصطفى والتعم الله 
كواكب أشرقت تهدى لعلياه 
تنل وصولا إلى الختحار ترضاء 
ترى الضيا ظاهرا منهم إذا فاهوا 
راح طهور ورب العرش حلا 


يارب فاجعل لتا من حبهم مددا 
يارب صل على طه وعترته 


وسلم القلب غا كان يخنشاةه 
والحقظ فؤادى بسن الود ترعاه 


وفی حب الحسين وف قال الشيخ على عقل: 


قالوا اعتراك تول فأعبيتهم 
فأبيت فى آل النبى على جوى 
اهنا بهم يا قلب والزم حبهم 
يا جسم ثابر فى لزوم رحابهم 
لو أدرك العذال حلو غرامهم 
وللأستادذ محمد جاد الرب : 


على الأبواب يا آل النيى 
تحيى بالصلاة على الصغى 
على الزهراء آم النيرين 
چن روحنا حسن حسين 
بكم بزينب طرزت شلعرى 
لقند باركتم الأقطار طراً 
نشأت وعشت محسويا عليهم 


فصل عليهم ربى وسلم 


وأظل محسريا علي السبطين 
فبكم لنال العز في الدارين 


فغقعرامهم ينجى الفتى من هرن 
يا آد معي سيلو علي الحدين 
لرضيت أن أحظي بقسرب السبين 
تركوا وعادوا العمر لم يهونى 


رقفنا بين أيديكم سی 
م مد النبى اله اشمى 
على السبطين قرة كل عين 
على الأب فى معاليه على 
بكل سسلالة البيت الأقسر 
بطيبة أو بمكة أر بمصصسير 
وسوف أموت ممنسوياإليهم 
وأصسعاتي بقرب سرمدى 


وهذه قصيدة طويلة فى وجوب زيارتهم نختار منها هذه الأبيات» 


وقد أنشأها الشيخ صالح الجعفرى كو : 


اغفاد انبى فى قوب امسن ی 10 . 


إلهسى بالبى كذا بئنيه 
رأيت المصطفى كالبدر يأتى 
فزوروا مثله سبطا سميا 
وقبل يا رب صل على النبى 
سلام الود من قلبى إليكم 
برد سلامهم يرضيك ربى 
أما زار البقيع وكسان يدعو 
شقى من تولى عن ديار 
وماهجرانكم إلا شقةاء 
أتيناكم أتيناكم بشلوق 
فيابكمر كأن الخلد فيه 
رقيةمم كلشوم عليهم 
وباقر من له علم كيسحسر 
وجع فر من له سر عظيم 
وابنته مفضلة وتدعي 


وآنورهم وأنسورهم وزيد 


فنقد صلى الإله على النبى 


تقل دعوتي والسائلينا 
يزور حسيله حسيا فحيا 
وكونوا مشل خير المرسليا 
وآل هملح مد والمؤمنينا 
وز ر اتويت 
فهمهن خيرةالملتعبدينا 
رسسول الله بين الالقبرينا 
تنور بها قلوب السعساش فيا 
ونقص فى عقول اللاقفصيا 
وإاخسلاص وكنا والق ينا 
كقبيبلة دك للزائرينا 
راء الله دهر الداهرينا 
به يروى لقوم م جدبينا 
صدوق فاق صدق الصادقونا 
بعماكئة ببيت الطاهريتا 
وموسى من يسود الكاظمينا 
ويؤمن من يزور االشلركينا 
وآل محمد فى العالمينا 


وهكذا فإن لآل البيت فى وجسدان الشعراء القدامى والمحدثين حا 
خاصاً عيروا عنه فى دواوين لا يسعها كتاب ولا عدة كتب لان طلاب 
o‏ 
حبهم كثير» ومن أحب قوما حشر معهم. 


وما أصدق أحدهم حين قال: 


وقد كفانى أنى حب والمره مع من أحب يحشسر 
وعلى سل المثال. ومما جادت به قرائح قدامى الشعراء وامتلأت به 
كتب الأدبز . . روى أن أبا نواس الشاعر العباسى المشهور؛ واسمه 
الحسن بن هانئٌ» قال هذه الابيات يمدح فيها الإمام على الرضا بن الإمام 
موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن زين العايدين بن الحسين رضي 
الله عنهم : 
مطهرون نقيات ثيابهم ترى الصلاة عليهم كلما ذكروا 
الله لما برى خلقًا فأتقه صفاكم فاصطفاكم أيها البشر 
فانتم الملا الأعلى وعشدكم علم الكتاب وما جاءت يه السور 
.وسيب مدح أبى نواس لعلى الرضا أن يعض أصحاب أبى تواس قال 
له ما رأيت أوقح منك؛ ما تركت مرا ولا معنى إلا قلت فيه شيئاء وهذا 
على الرضا بن موسى الكاظم فى عصرك لم تقل فيه شيئاء فرد أبو نواس» 
والله ما تركت ذلك إلا إعظاما له» وليس قدر مثلى أن يقول فى مثلهء ثم 
أنشأ بعد ساعة فيه هذه الأبيات: 


قيل لى أنت أحسن التأس طرا فى فنون من الكلام التبيه 
لك من جيد القريض مديح يلمر الدر في يدى مجيه 
فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التى تمعن فيه؟ 
فلت لا استطيع مدح إمام كان جبريل قائمالابيه 
وللشاعر دعبل الخزاعى المشهور فى الدولة العباسية بشاعر آل البيت» 
وكان شيعياءأنشأ قصيدة طويلة مدح فيها الإمام على الرضا عرض فيها 
أحوال أهل البيت الذين نال منهم الخليفة العباسى آنذاك» وما جاء فيها: 


اماد النبى فى قلوب امز جج جک __ 


ذكرت محل الربع من عرفات 
وقل عرى صبرى وهاجت صبابتی 
مدارس آيات حلت من تثلاوة 
لآل رسول الله با ليف من منى 
ديار على والحسسين وجعفر 
منازل كانت للصلاة وللتقى 
مئازل جبريل الأمين يحلها 
أحب فضاء الدار من أجل حبهم 
فهم أهل ميراث النبى إذا انتموا 
أئمة عصدل يقتدى يقعالهم 
فيارب زد قلبى هدى وبصيرة 
لقد آمنت نفسى بهم فى حياتهم 


فأاجر يث دمع العين يالعسيرات 
رسوم ديار آففرت وعرات 
ومنزل وحى مقفر العمرصات 
وبالبيت والتعريف والمحمرات 
وحمزة والجاد (ذى الشفتات) 
وللصوم والتطهيسر والحسنات 
من الله بالتنزيل والرحمات 
واهجصر فيسهم أسرتى وثقاتى 
وهم حير سادات وخر حماة 
وتؤمن منهمم زلة الى شرات 
وزد حسيهم یا رب فى حستاتى 


وإنى لأرجر الأمن بعد وفاتى 


ثم يقارن بين حالهم حيث وقع عليهم ظلم خلفاء وأمراء بنى أمية 


فيقول: 

وآل رسول الله ننحف جسومهم 
وآل زياد فى القصور مصسونة 
فلولا الذى أرجوه فى اليوم أو غد 
سأبكيهم ما در فى الأفق شارق 
ألم تر أنى من ثلاثين حجة 
فيا نفس طيبى ثم يا نفس فاصبری 
خروج إمام لا محالة حارج 


وآل زياد علط ال مات 
وآل رسلا الله فى الفلوات 
لقطع تفس إثرهم حسراتى 
ونادى مناد الخيربالصلرات 
أروح وأغدر دائم ارات 
فغير بعيد كل ماهو آت 
يقوم على امم الله والبسركات 
(يتصد المهدى المنتظر) 


وذكر أبو الفرج الأصفهائى فى أغانيه أن دعبل الخزاعي استوهب 
على الرضا ثوبا من ثيابه التى كان يلبسها فوهبه ثوبا ليجعله فى أكفانهء 
ولا علم آهل (فُم) سألوا دعبلا أن يبيعهم الثوب بشلائين ألف درهم» 
فأبى» فأخذوا الثوب منه عنوة» ولما هددهم بالشكوى للإمام على الرضاء 
ساوموه فأعطوه الثلاثين ألف درهم التى عرضوها عليه قبل ذلك» وآعطوه 
معها أحد أكمام الثوب» فرضى وجعلها فى أكفانه. وروی أن دعبلا بعد 
أن أخخذ الثوب من على الرضا توجه إلى العراق ضمن قافلةء فخرج عليهم 
اللصوص» وتهبوا كل ما معهم ومنها الثوب الذى كان يحفظ فيه قصيدته» 
فلما جلسوا ليقتسموا الغنيمة قرأوا هذه القصيدة» فسألوا رجال القافلة» 
فقالوا لهمء هذا دعبل الخزاعى» فلما تأكدوا من ذلك قالوا لدعبل» قد 
وجب حقك عليناء قد أطلقنا القافلة من أجلك. وكائرا قد أوثقوا رجال 
القافلة حتى ينتهرا من فسمة الغديمةء وردوا ما أخخذوه كرامة لدعبل . 
وكان على الرضا الذى أنشدت فيه هذه القصيدة متأدباء ينذوق الشعر 
ويقوله: فعندما أنهى دعبل قصيدته بهذه الأبيات 
فيا نفس طبى ثم يانفس فاصبری فنير بعيدكل ماهو آت 
خروج إمام لا محالة حارج يقسوم على اسم الله بالبسركسات 
عندئذ قال؛ يا خزاعى: لقد نطق روح القدس على لسانك بهذه 
الأبيات. وكان لعلى الرضا شعر يروى. وروى أن المأمون فال له يوماء 
أنشدنا أحن ما رويت فى السكوت عن الجاهل وعتاب الصديق فقال: 
إنى ليهجرنى الصديق تَجتيا فارى بان لهجره آسبابا 
وآراة :إن فا 2 ع فأرى له ترك العتاب عتابا 
فإذا بيت بجاهل متحكم يجدالامور من الحا صوابا 


اهاد النبى فى فلاب المدبن O‏ 


أول ته می الكوث وربا 
ومن شبعره كذلك : 
كلنا يلأمل مدا فى الأجل 


لاتغرثتك أباطيل الملى 
فا التبا كظل زائل 


كان الكرت عن الجراب جوابا 


والزم القه د ردع عنك العلل 
حل في راكب ثم ارتحل 


ومما قال شعرا عندسا جاءه رجل يشكو إليه آحاهء كتصحه بهذه 


الأبيات : 
ودح اللجاج لغلا 


واصبر وط على خغيويه 
وللز ان على خطرسه 
وکل الوم على حر سيم 


ولقد كانت مصارع الثائرين من آهل البيت الذين رفضوا اغتصاب 
الحكم فى دولة بتى أمية خاصة تثير مشاعر التاس» وقد عبر عن هذه 


الشىء . . 
أحجدهم : 
فلابكين على امحسين 
كانوا كرامساقتيلوا 
غسلواالذلة عنتهبير 
هدې البسسساد بجلهم 


فقد كانوا يرون أن أهل البيت هم الأحق بالخلافة..فقال 


بعولة وعلي امسن 
لا طائس شن ولا جين 
ملل الل ياب من الدرن 
فليو عى الا الت 


وهكذا كانت الثورات تشتعل بين حين وآخر تدعو لآل البيت منذ 
مقتل الحسين فى كربلاء؛ ولكن الحكام الأمويين كانوا يخمدونها ويزجون 


بالثائرين فى السجون وعلى رأسهم رجال من آل البيت؛ ورغم أن الخلقاء 
العباسيين كانوا لا يعادون أهل البيت إلا أنهم كانوا مرغمين على إخماد 
الثورات بالقوةء وفى جميع الأحوال» كان صحايا هذه الثورات أئمة أهل 
البيت من ذربة الحسن والحسين» وقد قضى كثير منهم حياته فى سجون 
الخلقاءء ومنهم من مات وهو فى السجن» فكان لهذا الاثر المؤلم فى 
ضمائر الناس وخخاصة الشعراء الذين كان لمصارع أهل البيت وقع عظيم فى 
نفوسهم؛ فعبروا عن هذه الآلام شعرا ملأ الآفاق تحتفظ به سجلات الرواة 
خاصة فى عصر بنى العباس. . ولم يكن الخلفاء أنفسهم راضين عما يفعله 
قادة جيوشهم بأئمة آل البيت» ولكنهم كما يقال؛ كانوا مترددين بين 
أمرين» بين السكوت علي الشورات التى تطالب بآل البيت حكاما ففيسلب 
الحكم منهم» وبين القضا على الثورة وعلى القائمين بها ومنهم أهل البيت 
للاحتفاظ بالحكم . 

وفى هذه الحالة الأخسيرة تقطع رحم رسول الله كيد لكن فى كلتا 
الحالتين ابتلاء لخلفاء بنى العبجاس» وهذا الذى نخص عليهم لذة الاستمتاع 
بالخلافة» فهم وآل البيت بنو عمومةء فآل البيت همو بنو هاشمء والخلفاء 
هم بنو العياس . 

ويروى أن قائد جيش الخليقة العباسى الهادىء واسمه موسى بن 
عيسى»ء لا أخمد ثورة قامت تنادى بالحسين بن على بن الحسن بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب فى بلدة فخ على بعد أميال من مكةء وقد تمكن 
موسى هذا من القضاء على الثورة ثم اجتز رأس الحسين بن على بن 


خاد البى فى تلوب ااا ككككككككتت 11 


الحسن» وذهب بها إلى بغداد مسرورا وقدمها إلى الخليفة الهادى؛ لم 
يلك الخليفة أن غضب غضبا شديدا على قائد جيشه وقال لهء أتيتمونى 
مستبشرين كأنكم أتيتم برأس رجل من غير المسلمين. أليس هذا من ذرية 
رسول الله يد ؟ وعئف الجميع» وغضب غضبا شديدا لصنيعه. 

كما روي أن الخليفة المنصور فد أمر بإخماد ثورة قامت تنادى بأحقية 
أبناء عبد الله بن الحسين بن الحسن بن على» وتم إيداع أباهم عبد الله بن 
الحسن السجن حتى مات فى السجنء وفات معه بعض أولادهء كما قتل 
محمد التفس الزكية بالمدينة المتورة» وقتل أيضا أحوه إبراهيم بالبصرةء 
وكثيرا ما كانت ثورات الناس تقوم تنادى بأهل البيت ولأنها كانت ثورات 
شبه سلمية. إلا أن الخلناء كانوا يخمدوتها والضصية دائما هى أئمة أهل 
البيت. 


كما يروى أن الخليفة المهدى قد استراب فى الإمام موسى الكاظم 
بفعل الوشاة؛ مع أن موسي الكاظم لم يكن فى نيته أن ينازع الخليفة في 
سلطانه فامر باعتقاله وإبداعه السجن بعد أن أمر بإحضاره من المدينة إلى 
بغدادء وبعد ذلك رأى الخليفة فى النوم الإمام على بن أبى طالب يقول 
له يا محمد ط فَهَل عَم إن توليُم أن تفْسدوا في الأرض وتوا 
أرحامكم #[محمد: ۲۲]ء فلما استيقظ من نومه آمر بإحضار مرسى 
الكاظم من السجن فعانته وأجلسه بجواره» وأعطاه ثلاثة آلاف درهم ورده 
إلى أهله بالمدينة بعد أن آخذ عليه العهد بألا يخرج عليه ولا على أحد من 
أولاده» فلفد كان مرسى الكاظم قرى الصلة بربهء وكان مظلوما مجنيا 


عليه» حيث زج به فى السجن بتهمة باطلة لا دليل عليهاء وربا كان 
الخليفة معذورا فى الاحتياط لحكمه» فقد وصله عن الإمام ما وصله من 
الوشاة» كما أن النورات التي تدعو لآل البيت تشتعل فى كل مكان» فلم 
يلبث المهدى أن مات وجاء بعده ابنه الهادى وثار ضده أحباب الحسن. 


وهكذا كانت حياة الأحفاد مليئة بالظلم دوئما إثم ارتكبوهء فقد كانوا 
ضحية محبة الناس لهم غا جعل خلفاء بنى أمية وبنى العباس يتوجسون 
منهم خوفا على خلافة | لمن . 
ليقف 


العام السب لا ككل ر | 


أحفاد النبى ا 
الامام الحسين كرف 


هو حنيد رسول الله ية الذى قال عنه احسين متى وأنا من 
سحسين» ء رواه البخارى ؛ وهوعماد آل البيت وأحب أحفاد النبى ا مع 
أحيه الإمام الحسن ية وهما اللّذان قيل فيهما: 


من معشر حبهم دين وبغضهم كثر | وقربهم منجى ومصعتصم 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قبل من خير أهل الأرض قيل هم 
وهو الذى اختار الله له أبا هو باب مدينة العلمالإمام على كرم الله 
وجههء وآمآ هى البتول الزهراء بنت رسول الله َة » وكلاهما بشرهما 
رسول الله ية بالجنة: وأبوه وأمه أعر وأحب الئاس إلى جده رسول الله 
يذ والحسن والحسين وأبوهما وأمهماء هم أهل العباءةء خاصة أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم رجس الذنوب وطهرهم منها تطهيراء وقال 
جدهما ي دحسين منى وأنا من حسين»أحب الله من أحب حسيناء الحسن 
والحسين سيطان من الأسباط». رراء البخارى» فهنيثا لمن يحبهما بدعاء 
النبى َة له؛ فهو دعاء مستجاب. 
ولشاعر الإسلام محمد إقبالء قصيدة طويلة فى مناقب آل البيت» 
جاه فيها عن اخسن صر : 
حسن الذى صان الجماعة يعدما ‏ أملى تقرقها بحل عسراها 
ترك الخلافة ثم أصبح فى الديار إمام الفتسها وحسن عسلاها 


چ 
5 نفك أ احناد النبى كذ 


لم يقرل فى مناقب أخيه الحسين: 
وحسين فی الأحرار والأبرار ما آزکی شمائله وما آنداها 
فتعلموارى اليقين من السسين إإذا الحسسوادث أظلمت بدجاافا 
وتعئموا حسرية الإيمان من صبرالحسين وقد أجاب نداها 
ثم يتحول إلى مناقب الام الزهراء رضى الله عنهاء ريحانة أبيها 
وشهاب النبوة» وأم أبيها والتى شاء المولى عز وجل أن يكون لها من بنات 
النبى ية شرف إنجاب الذرية الطاهرةء ذرية المصطفى ية وأهل بيته 
الأطهار. 
قال محمد إقبال فى نفس القصيدة: 
فمهايردد آى ربك بينمسأ يدها تدير على الشمير رحاها 
يلت وسادتها لآلئ دمعهها من طول خعشيتهاومن تقراها 
أجبريل نحو العرش يرفع دمعها كاالطل يروى فى الجنان رباها 
ثم يتحول إلى الإمام على زوج البتول ورالد الحستين: 
إيوانه كوخ وكنر ثرائه ‏ سيف غدايميه تياها 
فى روض فاطمة غا غصنان لم يتجبهمافى الثيرات سواها 
وللإمام الحسسين منزلة خاصة عند رسول الله يو يشهد بذلك ما 
سمعته تمن أثق فيه ثقة تامة وكاملة . 
كان الشيخ أحمد الظراهرى تتاف » وهو شيخ للأزهر الشريف 
معتادا على زيارة رسول الله َه فی كل شهر من شهرر رمضان لأداء 
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العمرةء وكانت تلك عادته من قبل أن يتولى مشيشة الأزهر: وينما كان 
يجلس فى الروضة الشريفة أخذته سنة من النوم» فرأى رسول الله ي 
يقول له ما معناه مشفقا عليه حيث تقدم به السن: لماذا تتعب نفيك 
با شيخ أحمد وتأتى كل سنة» عندك الحسين ابنى تقضى فيه حاجتك . 
إن آهل البيت هم موضع نظر ورعاية جدهم الصطفى يي جعلهم 
الله حكماء يهتدى بهديهم؛ ويستضاء بنورهم» وجعل أفئدة المحبين تهرى 
إليهم لا يسكن لهم شوق حتى يجلسوا فى رحابهم» ويتباروا فى إظهار 
واجب المحية نحوهمء حبا فى أداء واجب الطاعة لحدهم بمودتهم» لأنهم 
بعض من جدهمء وحياتهم كلها وقف على شريعته وبيان منهجه . 
ومولانا الإمام الحسين رة » هذا العابد الغيرر على دين الله أثر 
عنه أنه أدى فريضة الحج خمسا وعشرين مرة ماشيا على قدميه من المديئة 
المنورة إلى مكة المكرمة؛ تواضعا للهء وتقربا إليه سبحانه» وقد سمعوه 
يفول وخر و انيسن ا لاسو اسن ره ا سی كل غد 
شاكراء وبلوتنى فلم تجدنى صابراء فلا أنت سلبت النعمة. بترك الشكرء 
ولا أنت أدمت الشدة بترك الصبرء إلهى» ما يكون من الكريم إلا الكرم . 
وهنا يقول الشيخ الصاوى شعلان واصفا مولانا الحسين: 
الماجد الأروع ابن الماجدين ومن فاقيرا الكواكب فى أوصافهم حسبا 
فلن ترى فى العلا أا كفاطمة ولن ترى كعلى فى الفسسخار أبا. 
لعله ترك العذب الفرات لكى يستى يكرثر طه منهلا ذبا 
واللحر إن لم يرق بالعز مشربه لو جنه برحيق الشهد ما شربا 
وثيقة من رسول الله باقسية يعلر الحسين بها فوق السّها رتبا 


حسين منى سراج مشرق وأنا من الحسين فيا أكْرم به نسبا 
الوحى أول ما أهدى صحائقه كان الحسين من الأنوار مقترنا 
ميراثه عن رسول الله سيرته وسيره نحو فايات العلا دأيا 
قبيامه ونجوم الليل حالة وصومه والفيافى تحمل اللهبا 
ان الحسين لا من جده مثل والقرع للأصل مرآة فلا عجبا 
وحول جوده بالمال والعلم» روق أن رجلا فقفيرا حاء إلى الحسسين 
وطلب مله مالا وقال فى ذلك شعرا» فرد عليه الحسين بهذه الأبيات» بعد 
أن أعطاه وقال معتذرا للرجل على قلة ما قدم له رغم آنه أعطاه كل ما 
مجه : 
خذهافإنى إليِيك معتدذر وعلم بائى عليك ذو ثشفقة 
فقال الرجل مرورا بما أعطاه الحسين 


مطهرون نقيات جيوبهمو تجرى الصلاة عليهم أينما ذُكروا 
فأنتدمو أنتمو الأعَلّونَ عندكمو علم الكتاب وما جاءت به الور 
وقد ولد الإمام الحسين وليه فى ثالث أو خامس يوم من شعبان سنة 
أربع من الهجرة بعد نحو عام من ولادة أيه الحسن فيه فعاش فى 
حياة جده المصطفى اة ست سنوات» فتلقى العلم المحمدى والتربية 
النبوية » فجاء على مثال جده في العلم والخلق والفضل» متزودا بمكارم 
الاحلاق» ونبيل الصفات» ومتشرفا بالحب النبوى العظيم» فكان حكيما 
شجاعاء عابدا ورعاء عالما تقيا.. وزاده علما على ما معه من علمء أبره 


I ا‎ 


الإمام على كرم الله وجههء الذى هر باب مدينة العلم. إنه الحفيد الحبيب 
الذى من أجل إرساء مبادئ العدل والشورى ء ودفاعا عنهما استشهد فى 
العاشر من المحرم فى موقعة كربلاء قريبا من نينوى بالعراق سنة إحدى 
وستين للهجرة» وقد قام اللعينان (سنان بن أنس النخعى) و (شمر بن ذى 
الحوشن) بجز رأسه الطاهرةء وسليا ما كان عليه من ملابس وعدة قتال 
بعد قتال غير متكافئ؛ بينه وبين جند يزيد بن معاوية بقيادة عبد الله بن رياد 
عامله فى العراق. 

وقد شهد الحسين مع أبيه رضي الله عنهماء موقعتى الجمل وصفين» 
ومعارك الخوارج» ودفن جسنه الطاهر فى كربلاء » ونقل الرأس الشريف 
فى رحلة طويلة إلى مصرء لتستقر فيها بمشهده الحالى المعروف بالمشهد 
الحسيتى بميدان الحسين بالقاهرة . 

ولكن الله تعالى قد حفظ بذرية الإمام الحسين الذرية الطاهرة» ذرية 
أهل البيت» والذين يطلق عليهم الأشراف. فأكثر الذرية من أبناء الحسين 
وبعضهم من ذرية أخيه الحسن . 

وروی ابن حبان وابن سعد أن رسول الله َة فال: «من أحب 
الحسن والحسين فقد أحبنى: ومن أبغضهما فقد أبغضنى؟. رواه أحمد فى 
مسنده عن أبى_هريرة کله 

لقد أقام الحسين بالمدينة منذ مولده إلى أن خرج مع أبيه إلى الكرفة» 
فشهد معه مرتعتى الجمل وصفين وقتال الخوارجء وبقى مع أبيه هناك وإلى 
أن تل أبوهء ثم بقى مع أخسيه الحسسن إلى أن سلم الحسسن الأمر لمعاوية 
حقنا لدماء المسلمين» وإيثارا للسلام» كما أخبر بذلك المصطفى ين ثم 
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عاد مع أخيه الحسن إلى المدينة واستقرا بها إلى أن مات معساوية» فخرج 
إلى مكةء وبعد ذلك أتنه كتب أهل العراق يبايعونه بعد موت معاوية» 
فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقميلء فأحذ ببعستهم ثم أرسل إلسيه 
بالحضور إلى العراق» فتوجه الحسين: وكان من قصة استشهاده ما كان» 
وكان عمره نحو ست وخمسين سنة وعدة شهور حين استشهد فة . 

وقد عاش الحسين خير أيامه وأفضلها في رعاية جده المصطفى يكل 
روى أبو هريرة وة أنه رأى بعينه رسرل الله جد يرفع الحسين إلى 
صدره ويقبل فمه ويقول لء افتح فاكء ويقبله» ثم قال «اللهم أحبه فإتى 
أحبه)» ومن الطبيعى أن الصحابة الكرام حين لمسوا هذا الحب النبسرى 
للحسين أنزلوه متزلته الكريمة فى قلوبهم» وكات للحسن والحسين حرمة 
خاصة عند أبيهما الإمام على كَيْكْيَة» فكان يخشى عليهما الموت خوفا من 
انقطاع نسل رسول الله ية ذلك حين قيل للإمام على لو قاتلت ولم تقبل 
التحكيم مع معاو ية؟ فقال لهم إنى لأسخو بنفسى عن الدنيا ولكنى نظرت 
إلى هذين؛ الحسن والحسين» فعلمت أنهما إن هلكا معى انقطع نسل 
محمد بيا . فهو يجؤد بنفسه ولكنه يخاف من انقطاع نسل النبى ولد 
بالحسن والحسين رضى الله عنهماء فهما اللذان أبقيا ذرية المصطفى يل 
وإلى ما شاء الله . 


دعبا N‏ 
مقدمات كربلاء 


لم يكن الحسين لبرضى أن يبايع يزيد بن معاوية لأنه يعلم أنه لو 
بايع لأقر بالفسق والجور» وثبت دعائم الظلم والطغيان؛ ومكن للباطل» 
وإن كان فى رفضه تشريده وتشريد أهله أو قتله وقتل أهله ومناصريه. 

ولا علم أخوه محمد بن الحنفية فى المدينة بعزم الحسين على الرحيل 
إلى مكةء قدم له النصح بالبقاء بالمديئة» وقال له: (يا أختى أنت أحبة 
الناس إلى وأعزهم على» ولست أدخر النصيحة لأحد من خلق الله أحق 
بها منك» إنى أخاف أن يكون خير هذه الأمة تفا وأبا وأمأ أضيعها دماء 
وأذلها أهلاء فانج بأهلك من يزيد وظلمه)ء ولكن الحسين رأي فى هذا 
التصح نوعا من التخاذل» وأن روح الهزيمة قد شاعت فى النفرس» فقرر 
أن يحطم قيود الخنوع رالضعف. فقال لأآخيه:(يا أخى» قد نصحت 
وأشفقت). ثم تجهز للخروجء وبدأ بزيارة قبر جده المصطفى َة لبودع 
جده قبل الخروج؛ وأسى الرحيل من المديئة قد سيطر على قلبه وقال: 
(بأبى أنت وأمى يا رسول الله » لقد حرجت من جوارك كرّماء وفرق بيئى 
وبينك عبايعة شارب الخمرء وراكب الفجورء يزيد بن معاويةء وآنا إن 
فعلت وبايعت» كفرت» وإن أبيت تلت فهأنذا خارج من جوارك كرمّاء 
فعليك السلام مني يا رسول الله)ء وتلفت إلى القبر بعد أن خطا خخطوات» 
فما يدرى أيعود ثانية إلى قبر جده الحبيب أم لا يكون اللقاء إلا فى الحنة. 


وخرج ومعه أهله؛ فما كانوا ليت خلفوا عنه رغم تعرضهم للخطر 
المحدق» ولولا حبهم الشديد لهء فإنه بقية جدهم ۰ وهر الروح النى تسرى 


أحفاد النبى بیغ 


فى أبدانهم» ما تركوا ديارهم الآمنة فى المديئة» وهم لا يدرون ما يخبثه 
لهم الغد. ولكنهم استخفوا بالمخاطرء لأنهم مثل الحسين ما ابتغوا إلا 
مرضاة لله وما رفضوا يزيدا إلا لرفض اغتصاب خلافة المسلمين. 

وفى طريقه إلى مكة؛ قابله رجل من المحبين لآل البيت» واسمه 
«عبد الله بن مطيع القرشى؟» فقال له: يا أبا عبد الله يا ابن رسول اللهء 
جعلت فداكء إنى أنصحك إذا دخلت مكة» فلا تبرحنْ منهاء فإنه حرم 
آمن» هو حرم الله وأمان للناسء فأقم فيهاء وتآلف أهلهاء وخذ البسيعة 
على كل من دخلها من الناس» وعدهم العدل» ورفع الظلم والجور عتهمء 
وأقم فيها خطباء يخطيون ويذكرون الناس على المنابر شرفك» وأنك أولى 
بهذا الأمر من غيرك: وإياك أن ترحل إلى الكوفة» فإنها بلد مشئوم» قتل 
فيها أبوك. ولا تيرح من حرم الله مكةء فإن معك أهل الحجاز واليمن 
كلهاء وسيقدم لك المبايعون من الآفاق والأمصار يبايعونك؛ فاقسيل 
نصيحتى» وسر مسددا إلى حيث بيت الله). 

فرد عليه الحسين: (جزاك الله عنى كل خيرء فإنى قابل لنصحيتك)؛ 
ولكنه مهاجر لا طلبا للسلطانء بل قرارا من الظلمء وإباء له» فما يكون 
له أن يمالئ فى دينه» ولن يبايع ليزيد ليتحكم فى رقاب الناسء وقد ذاع 
فى مكة حبن استقر فيها أنه لم يبايع ليزيدء وانتشر بين الناس أن ابن بنت 
رسول الله يقد لائذ بالبيت الحرام» ممن يريدون أن يرغموه على البيعة 
ليزيد بن معاوية كُرْهَاء فما ليشت قلوب الناس أن مالت إليه. 

وقد استقر أمر أهل الكرفة على أن يكتبوا للحسين يبايعونه 
وينصرونهء فكتبوا الرسائل» ومن هذه الرسائل : 


لم درا صصح KON‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم» إلى المسين بن على بن أبى طالب. . 
سلام عليك ورحمة الله وبركاتهء فإتنا تبحمد الله الى لا إله إلا هوء 
وتصلی على محمد وآل محمدء فاعلم يا ابن المصطفى وابن على 
المرتضى» أن ليس لنا إمام غيرك» فاقدم إليناء رلنا ما لك وعلينا ما عليناء 
مجندةء وأنهار متدفقة» وعيون جارية» فإن لم تقدم على ذلك فابعث لنا 
أحدًا من آهل بيتك يحكم بيننا بحكم الله تعالى وسنة رسوله ياء واعلم 
أن التعمان بن بشير والى الكوفة, من قبل معاوية فى قصر الإمارة؛ ولا 
نشهد معه جمعة ولا جماعة؛ ولو أنك أقبلت إلينا لكا أخمرجناه إلى حيث 
الشامء والسلام. 

بسم الله الرحمن الرحيمء إلى الحسين بن على بن آبى طالب. . أما 
بعد فإنه لا إمام غيرك لنا يا ابن رسول الله . . العجل العجل . 

ثم أرسلوا إليه خطابا آحر جاء فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. . یا ابن بنت رسول الله قد أينعت 
الثمار» فاقدم إلينا مسرعا. 

نم توالت الرسائل تستحئه على المسارعة إلى الكوفة» فأخذ الحسين 
يفكر فى الأمرء وأنه إذا خرج إلى الكوفة فسوف يشتد ساعده» فيستطيع 
أن يمحق الظلم والجور والطغيانء ويقيم دعائم الشورى والعدل 
والإنصاف» فلقد دعا أهل يثرب جده رسول الله بي فلبى دعوتهم 
وانتصر الحق غلى يذية؛ ومححق الباطل والضلال» وانتشر نور الإسلام ٠‏ 
فلماذا لا يتأسى بجده؟! 


ثم كتب إليهم : 


بسم الله الرحسمن الرحيم.. من الحسين بن على إلى اللا من 
المؤمنين. . أما بعد» فقد فهمت من رساتلکم أنه ليس لكم إمام غيرى» 
وأنكم تسألوننى القدوم إل 0 لعل الله يجمعكم على الحق والهدي. . ثم 
وعدهم وإنى قادم إليكم بإذن الله . 

وكان ابن الزيبر وة قد جاء الحسين إلى الكعبة» وهمس فى أذنه: 
يا أيا عبد الله أقم فى هذا المسسجد ولا تغادره. وساجمع لك الثاس. 
ولكنه كان مصراً على مواجهة يزيد وأعوانه الذين علموا بتيته فى القدوم 
إلى العراق» فاستعدوا لقتله» فقال: والله لعن أقتل خارج مكة أحب إلى 
من أن أقتل داخخلها. . 

وما علم الناس باعتزامه الخروج إلى العراق» أشفقوا عليه» لاسيما 
أن الكوفة التى يقصدها فيها عمال يزيد وأمراؤء. وهم ملاك بيوت الالء 
وهو يعلم أن الناس عبيد الدرهم والديتار. 
العراق» وقال له: أعيذك بالله من ذلك أتسير إلى قوم قتلوا أباك أمسير 
المؤمنئين فإنى لا آمن عليك أن يغروك» ثم يخالفوك ويخذلوك» فقد كان 
يعلم أن الناس فى الحجساز فى أشد الحاجة إلى الحسين»ء ولكن الحسين رد 
على الجميع قائلا: ولكنى قد عزمت على الرحيل. وقال: إنى رأيت رؤيا 
فيها رسول الله ي وأمرت فيها بأمر أنا ماص له. ولم يفاتح أحدا بهذه 
الرؤيا آبداء ثم مشى إلى المدينةء إلى قبر جده يللد يودعه» وقد اجس 
بحرن شديدء وسالت دموعه تجرى على لحيته وودع جده وقال لاخيه 


عنمن ,ا KIN‏ 


محمد بن الحنفية: يا أخى» إنى راحل إلى العراق. فترسل إليه أخوه: 
ناشدتك الله يا أخى لا تسر إلى قوم قتلوا أباك وغدروا بأخيك» فآقم هنا 
علد حرم جدك. وإلا فارجع إلى حرم الله بمكةء فإن لك فيه أعوانًا كثيرة» 
فرد عليه: لا بد من المسير إلى العراق. حينئذ قال له أخوه والدموع تسيل 
من عينيه على لحيته : أستودعك الله من شهيد مظلوم. 

وكان ابن زيادء الذى ولاه يزيد على الكوفة قد وقف يخطب الئاس 
ويهددهم قائلا: أيها الناس» إن يزيد قد ولانى مصركم هذاء ثم أمر أن 
ينادى فى القبائلء أن اثبتوا على بيعة يزيد من قبل أن يبعث إليكم من 
الشام رجالا يقئلون رجالكم ويسبون نساءكمء فصار أهل الكوفة ينظر 
بعضهم إلى بعض ويقولون: ما لنا والدخول بين السلاطين. وخوفا من 
بطش يزيد» قاموا فبايعوا يزيد بن معاوية. 

ولا ظهر لمسلم بن عقيل رسول الحسين إلى أهل الكوفة» والذى كان 
قد أرسله ليحصل على مبايعتهم لهء لما رأى هذا التخاذل وقد علم أن 
الحسين بدأ رحلته إلى العراقء أرسل إليه من ينصحه بالرجوع» وكان 
مسلم قد غدر به أعوان يزيد فى الكوفة وحاولوا قتله» ولا رأوه يبكى» 
قالوا له: مثلك لا يليق أن يبكى إذا نزل به هذاء فأجابهم: والله ما أبكى 
على نفسىء ولكن أبكى على الحسين وآل الحسين؛ فقد خرج إليكم أول 
ان لمن مكة: 

ولم يمهلرا مسلم بن عقيل طويلاء بل قتلوه» وأخذوا يجرونه من 
رجليه فى سوق الكوفة؛ غسير أن رجلا من أنصار مسلم سارع ولحق 
بالحسين فى الطريق قبل أن يصل إلى الكوفةء وأخبره با وقع لمسلم. فقال 
الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون» وقد ملأ الأسى وجهه وقال له الرجل ما 


kkk 00‏ أحند لنبى ب 


وصاه به مسلم قبل أن يغدروا به: يا أبا عبد الله إرجع» فليس لك في 
الكوفة ناصر ولا معين» عندئذ قام أناس من أهل مسلم بن عقيل بن أبن 
طالب وقالوا: والله لا نرجع حتى ندرك ثأرنا من مقتل مسلم أو نذوق ما 
ذاق أخخونا. فقال الحسين: لا خير فى الياة بعد ذلك» فقد كان يعلم يقينا 
آنه بموته في الكوفة سيزلزل أركان دولة الظلم والجورء فاتطلق فى مسيره 
راضياء وقال وهو حزين: نعم خذلتنا شيعتنا فى الكوفة؛ وقد كره آلا 
يسير معه أتباعه دون أن يعلمهم أنه سائر إلى الموت وهو ركه أن مورا 
معهء فقامء فخطبهم وبين لهم الأمرء فبقى معه آل بيته ومواليهء وهم 
يك ورو ناوارف عفن الذي انوا لعفو قن اسمن 
وسار ححتى بلغ بثر ماءء فنزل فى المكانء وعندئذ قدم إلى المكان الحر بن 
يزيدء الذى بعثه ابن زياد والى الكوفة كمقدمة اليش الذى أمر بقتل 
الحسين وأهله. 

وكان قد حان وقت صلاة الظهرء فقام الحسين يخطب فى الناس. . 
وما قال: أيها الناس» إن رسول الله َة قال: من رأى سلطانا جمائرا 
مستحلاً لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل فى 
عباد الله بالإثم والعدوانء فلم يغير عليه بفعل ولا قولء كان حقًاً على 
الله أن يدخله مدخله. .آلا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطانء وتركوا 
طاعة الرحمنء وأظهروا الفساد» وعطلوا الحدود. . وقد أثتنى كتبكم» 
وقدمت على رسلكم بيعتكمء وإنكم لا تسلمونى ولا تخذلونى» فأنا 
الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله #6 نفسى مع أتفسكمء 
وأهلى مع أهليكم» فلكم منى أسسوة» فإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم؛ 
فلعمرى ما ھی عليكم بنكرء فقد فعلتموها مع أبى وأخى وابن عمى 


ا ولط IN‏ 4 


مسلم» فحظكم اخطاتم ونصييكم ضیعتم» ومن نكث فإغا ينكث على 
نفه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم التفت إلى ال قائد 
جي يزيدء وقال له: أنريد أن تُصّل بأصحابك» فصل ونحن نصلى 
وراءك . ولما انتتهت الصلاة قال الحر للحسين: إنا لا ندرى هذه الكتب»: 
ولا من كتبها وأرسلها إليك. وبعد أن أفرغ له الحسين جوالا مملوءا بالكتب 
قال له الحر: لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك» ولكننا أمرنا إذا لقيتاك أن 
لا نفارقك حتى نحملك على عبد الله بن زياد فى الكوفة» وحال الخر بين 
الحسين وبين الانصراف بآهله» إلا أن يأعمذ طريقا لا يؤدى به إلى الكوفة 
ولا يرده إلى المديئة» فأخحذ الحسين طريقا آخر وهو يردد هذه الأبيات: 


سأمضى وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقًا وجاهد مسلمًا 
والتقى فى الطريق بأناس» فسألهم عن أهل الكوفةء فقالوا له : 
أما سائر الناس فأفتدتهم معك»ء وسيوفهم مشهرة عليك» وإن الكرفة 
مملوءة بالسيل والجيش» يقصدونك. فناشدناك الله إن قدرت ألا تتقدم 
إليهم شبرًا فافعل. فقال لهم الحسين فى هدوء: جزاكم الله خيرا. وعزم 
على مواصلة المسيرء وكان يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
وكان قائد جند يزيد قد آمر جنده بأن يحولوا بين الحسين ورجاله 
وين الماء حتى وتوا ظمأ أو يستسلمواء فقام الحسين يخاطب القوم 
ويقول: يا أيها الناس› هل يحل لكم قتلى وأنا ابن بنت نييكم؟ أوما 
بلغکم قول جدى لی ولأخى هذان سيدا شباب آهل الجنة؟ ثم سمى رجالا 
من القوم وقال لهم: يا فلان» ويا فلان؛ ألم تكتسبوا إلى أن أقدم علينا 
ولك ما لنا وعليك ما علينا؟ فقال أحدهم: انزل على حكم الأمير ابن 


زياد نما نرى إلا ما يحب» فرد عليه الحسين: والله لا أعطى يبدى إعطاء 
الذليل: ولا أفر فرار العبيدء وجلس المسين بعد أن صلى العيصرء وقد 
خفق برأسه على ركبتيهء وارتفع صهسيل خيل يزيد؛ فخرجت إليه أخنه 
زبنب رضى الله عنهاء وقالت له: يا أخى آما تسمع الأصوات قد اقتربت» 
فرفح الحسين رأسه وقال: 


إنى رأيت جدى رسول الله فى المنام يقول لى: «إنك تروح إليناء 
ففزعت السبدة زينب وقالت: يا ويلتا. . فقال لها الحسين» ليس عليك 
الويل يا أختاهء اسكنى يرحمك الله . 
وفى الليل» دخل الحسين علي أهله وقال لهم: إنى آرى أن تنطلقوا 
أنتم فى حل ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد أخيه ثم تفرقو! فى سواد الليل 
إلى مكةء فإغا القوم يطلبونتىء فرفضوا وقالوا: لن نفعلء ولا نبقى 
بعدك آبداء فكرر الحسين طلبه وقال: اذهبواء فقد أذنت لكمء فقالوا: لن 
نفعل» ولكن نفديك بأرواحناء ونقاتل معك حتى نرد موردكء فقبح الله 
العيش بعدك . 
فتنحى الحسين عنهم وجلس يهمهم بأبيات يقول فيها: 
يادهر أف لك من حليسل كم لك بالإشراق والاصيل 
من صاحب أو طالب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل 
وإنجاالآام ر للجليل وكل حى سالك السيسيل 
وكانت السيدة زينب تمرض اين أخيها الحسين؛ على رين العابدين» 
قلما سمعت هذه الأبياتء أحست كأن سكينًا تقطم أحشاءها؛ فأسرعت 
إلى الحسين وهى تقول: واثكلاه» ليث الموت أعدمنى الجياة» لقد مانت 


محمد مرا N‏ 


أمى فاطمة وأبى على ونجين اش وأآنت بقية جدىء فتال لها الحسين: 
يا أختاهء لا يذهب حلمك الشيطاتء يا أخية» انى الله ء وتعرّى بعزاء الله ء 
واعلمى أن أهل الأرض يموتونء وأهل الماء لا a‏ وكل شىء 
هالك إلا وجه الله وأبى خير منى» وآمي خير منى» وأخى خخير منى» 
ولى ولهم» ولكل مسلم قى جدى رسول الله أسوة. 

ولا أصبح الصباح» دعا بدرع جده» وتعمم بعمامتهء وتقلد سيف 
أبيهدء وكان معه اثتان وثلاثون فارسا من أهل بيته» وأربعون راجلاء» وقد 
تأهبوا للقتال ليذودرا عن الحق» أو يهلكوا دونه» فتاداه رجل من جيش 
زياد: يا حسين. قد استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامةء فسأل 
الحسين: من هذا؟ قالرا: إنه شمر بن ذى الحشن» فقال له الحسين: وأنت 
أولى بها صليا. وقال له رجل من أهلهء يا آبا عبد الله آرمه بسهمى.ء فتقال 
الحسين: لا ترمه. فإنى أكره أن أبدأهم بقتال. 

ثم قال احسين موجها كلامه ليش يزيد الذى منعه من الماء: أيها 
الناس» اعلمرا أن الدنيا دار فناء» ومتغيرة بأهلها من حال إلى حال 
عرفتم شرائع الإسلامء وفرأتم الفرآن؛ وعلمتم أن جدى رسول الله يي 
وولبتم على قتلى ظماًء وهذا ماء الفرات يشرب منه اكلاب والخقتازير» 
وآل رسول الله يموتون ظمأ. وكان الحسين قد أحس عطشا شديدا والماء 
يترقرق فى الغرات أمأمه» فحمل على أعدائه ونزل إلى الفرات» فحالوا 
بينه وبين الماء. فضربوا كقه اليسرى» وضربوا على عاتقهء ثم انصرنوا 
وهو يكبرء ول هم لينوم للقتال لم يقدرء فنادى: وا جداه! وا محيذاء! 
وا أبتاه! وا علب:! وا أخاء! وا حساه!؛ ثم أغمى عليه رهر يقول: اتل 
ظمآنا؟! وا غوده!.. صيرا على قضاتك . . لا إله سواك. 


00 )سح أحناد لبى د 


وسارع نحوه أربعون رجلا كل منهم يريد أن يجز رأسه ليفوز بجائزة 
ابن زياد والى الكوفة؛ ويبوء بخرى من الله وقد اجتز أشرهم رأسهء 
فسال دم الحسين الزكى» ليزول معه ملك بنى أمية» نقد كان الحسين متا 
أخطر عليهم منه حيآء كما حدث بذلك التاريخ . 

ولا رأته ابتته السيدة سكينة غارقا فى دماثهء صرخت» فهرعت 
النساء وخرجن» فرأين ما يفنت الأكباد» ويقطم تباط القلوب» وصاحت 
إحداهن: اليوم مات بقية جدى . 

ولم يكتف رجال ابن زياد عا فعلواء فاقتحموا خيام الناءء ونهبوا 
ما فيهاء وأرادوا قتل على بن الحسين» الذى كان مريضا فى خيمة عمته 
زينب» لولا أنها تصدت لهمء واستماتت فى الدفاع عنه وحمايته» وهی 
تصرخ فيهم : أتقتلون الصبيان!؟. . ويلكم!. . ثم صرختء وا محمداء! 
هذا حسين بالعراء مَقَطم الأعضاءء؛ وبناتك سباياء وذريتك معتل فى 
الصحراء تسفى عليها الرياح. . 

ثم حمل جند ابن زياد رءوس القتلى من ذرية رمول الله ولي 
ورفعواراس الحسين على رمح » وجىءه بالرأس إلى مجلس ابن زياد 
ووضعت بين يديهء فراح ينلكث فيها بقضيب فى يدهء فلم يستطع أحد 
الجالسينء وهو زيد بن أرقمء أن يكبت مشاعره» فانفجر باكياء وقال: يا 
ابن زياد» والله لقد رأيت رسول الله يقبل هاتين الشفتينء فطرده ابن زياد 
ی سولف 

ثم أمر يحمل الرأس إلى يزيد فى الشامء فأدخلرها عليه» مرفوعة 
على رمح؛ وبعدها أدخلو!ا رأس العباس بن على» ثم رأس عوف 
بن عبد الله بن .جعفر» ثم رءوس ذرية النبى» واحدة تلو الأخرى.. ومع 


71ب ب ر رن 


الرءوس» السبايا من آل البيت: السيدة زينب» والسيدة سكينةء ومعهما 
العسبى على زين العابدين» مقيداء فقال له يزيد: أبوك جهل حقى 
وناز عنى سلطائى » فصنع الله به ما قد رأيت» فرد عليه على زين العابدين 

بن الحسين: لإ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب, 
قي ان رن إن ذلك على اله یر © لكلا اسر لن ما مول 
تفرحوا بما آناكُم وَالَلَه لا يحب كل مختال فخور [الحديد: 57 , 1118 
واثيرت إحدی نساء آل البيت وقالت: 


ماذا تقولون إن قال البى لكم هاذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 
بعترتى وبأهلى بعد مفتقدی متهم أسارى ومنهم ضرجوا يدم 
وبعد ذلك أمر يزيد بترحيل النساء إلى المدينة وعلى رأسهن السيدة 
زينب» فلما وصل الركب إلى باب مسجد رسول الله َء اجتمع الناس 
فى هذا اليوم الحزين الذى لا يفل حزنًا عن يوم وداعهم رسول الله بء 
ووققت آم كلثرم أخمت تی امام قير بجدها مك رون «السلام عليك 
يا جداهء إنى ناعية إليك ولدك الحسين؟ء وخيم الصمت الحزين الاي 
على رءوس الناسء حزنا وألا لمقتل الحسين وبقية عترة رسول الله َة . 
بعد هذه المأساة؛ ضعفت أجنحة أمل البيت. وفرض عليهم 
الاستسلامء وتفرقوا فى البلاد الإسلامية؛ فالسيدة زينب بطلة كربلا 
رحلت إلى مصر ومعها عدد من آل البيت» وبقي منهم من بقى في المدينة 
المنورةء ولا صرت لهمء وفد رفضوا أن يشاركوا فى الثررات التى قام بها 
أحبابهم المؤيدون لهم ضد الأمويين» مع أنهم يعلمون أنهم قد ظُّلموا 
واضطُّهدرا على أيدى أعران بنى أمية» ومع ذلك أبت مشاعر الئاس إلا أن 
تعبر عن الثورة الداخلية ضد الأمويين» وللتعبير عن مشادرهم تحر أهل 


00 سس كك أحناد النبى ب 


البيت والتعاطف دهعهم» فقامت حركة التوابين» ومعها حركة المختار الثقفى 
التى تتبعت قتلة الحسين وأدركت ثأره» غير أن هذه الحركة لم تستطع أن 
تضع واحدا من آل البيت فى مكان الصدارة كى يبايعه الناس» فقد 
أخمدت الثورئان» ثم قضى على المختار النقفى» كما قضى على عبد الله 
بن الزبير» وخحلص الأمر للأمويين . 

ومع هذاء ظل كثير من الئاس متعاطفين مع آل البيت» ولكن كما 
قال الفرزدق من قبل للحسين» قلوب الناس معك وسيوفهم عليك؛. ومع 
ذلكء ظل الناس ينظرون إليهم على أنهم منارات الهدى وأعلام التقى» 
فقد كانوا يقصدونهم لما لهم من سلطة روحية تفوق فى حقيقنها اللطة 
الرسميةء وكانت هذه الحال تؤرق حکام بنى أمية. 

وما زاد من حقد بنى أمية على آل البيت» أن وقف عدد من الشعراء 
أنفسهم على حب أهل البيت» فهذا الفرزدق. وقد مدح على زين العابدين 
يقصيدته التى ظل الناس يرددونها فی كل مكان» ومنها هذه الأبيات التى 
قالها الفرردق فى أثناء الحبج» حيث“ فى نفسن العام كان يحج هشام بن عبد 
الملك. فرأي شابا يلتف حوله الناس فى الطراف حول الكعبةء ويوسعون 
له ليمجل الحجر الأسودء فتعجب وسألء» فقالوا لهء إنه على بن الحسين 
القت يري العابدين» فآنكر هذا واغتاظ . . ولكن الفرزدق قام وأشد 
شعرا بين فيه أن زين العابدين أشهر من أن ينكره أحد» لفضله ولحسبه 
ونسبه ودينه وخلقهء فهو حفيد رسول الله ييه ثم قال موجها قصيدته 


لهشام بن عبد الملك اللأموى ومنها هذه الأبيات يرد على هشام حين تظاهر 


0 آل بيت البى جا حمزه التلرتى» عبد التفيظ قرعلي + عيد الحميد مصطفى . 


عتد مات كربالاء 


بانكاره معرفة زين العابدين» وسترد القصيدة فى مكانها. 

ومثل الفرزدق» كان الشاعر الكميت بن زيد» فقد وقف نفسه وشعره 
على مدح آل البيت» وعلى محمد الباقر خحاصةء والكميت هذا ولد في 
الكوفة سنة ستين للهجرةء وهى السنة التى قتل فيها الحسين نة وفيل 
إنه أشعر الأولين والآخرين. وقد قال قصيدته المشهورة فى آل البيت» وله 
ديوان يسمى (الهاشميات) فى فضل آل البيت» ومنها هذه الأبيات: . 

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ٠‏ ولكن إلى آمل الفضائل والتقى 
وخیر بنى حراء والخیر يطلب 

وقد تعرض الكميت بسبب موقفه من آل البيت للسجن» حيث سجنه 
الأمريونء وكانت فاطمة بتت الحسين رضى الله عنها تقول عنه: هذا 
شاعرنا أهل البيت» وكان لا يقول الشعر فيهم رغبة في المال؛ بل محبة 


فيهمء وأما قصيدة الفرزدق التى دتا عنهاء فمنها هذه الآبيات: 


هذا الذى تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خثير عبد الله كلهم 
هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله 
وليس قولك من حذا؟ يضائره 
إذا رأته قريش قال قائلها 
يغضى حياء ربخضى من مهابته 
من جصده دان فضل الأنبياء له 
إن عد أهل التثى كانرا أئمة 

يستدفع الشر والبلوى بحبهم 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التقى النقى الطاهر العلم 
جد أنبياء الله قد حمتموا 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
إلى مكارم هذا يدنتهى الكرم 
فما يكلم إلا حن يبتسم 
رفضل أمحه دانت له الأمم 
كقر وقربهم منجى ومعتصم 
أو قيل من خير أهل الأرض قبل هم 
ويسترب به الإحسان والنعم 


[ 20 )کک حناد انی ین 


وعندما سمعها هشام غضب؛ وأمر بحبس الفرزدق؛ ثم أطلقه بعد 
أن استعطفه بقصيدة لاقت قبولا لديهء وخوفا من لسانه . 

لقد استشهد الحسين بطلا شجاعاء لم يحن قامئه؛ وبعد أن تركت 
جشته فى كربلاء مع الحنث الطاهرة » بعد أن را رأسه وحملوها على 
الرمح إلى ابن زيادء جاء جماعة من بنى أسدء كانوا يتزلون فى هذا 
المكانء وحفروا كبورا على ضوء القمر ونخحفيةء وواروا فيها تلك الأجساد 
الطاهرة؛ لان الأمويين وأتباعهم كانوا يريدون إحفاء قبر الحسين عن 
الناسء ولا عثر البعض على قبره كال فيما بعد 

آرادوا ليخفوا قبره عن أهل وده فطيب تراب القبر دل على القبر 

أما الرأسء فقد جزت وأرسلت إلى عبيد الله بن زياد فى الكوفةء 
ارش بدوره :إلى يزيد .بن 'مختاوية دعق ثم الخد قراس طريقنة إلى 
القاهرة بعد عسقلان على أرجح الروايات. 

وبقى للحسين من ولده الذي حفظ ذريتهء على زين العابدين» 
وسكيلة وفاطمة. . هؤلاء الأطهار الذين شرفت بهم الأمة الإسلامية» كما 
شرفت البشرية باستشهاد الإمام الحسين صاحب المبدا العظيم والموقف 
الكريم وموتف أبنائه وآبناء عمومته الذين دافعوا عله حتى الموت فى 
كربلاء» ببطولة نادرة» وموقف أصحابه الكرام الأوفياء الذين عرض عليهم 
أن يلتمسرا من ظلام الليل ستارا ويعودوا إلى أهليهمء فأبوا وقالوا: وماذا 
نقول لرسول الله يدِ غدا إذا قال لنا: لقد فتل الحسين وأنتم تنظرون؟ لقد 
صدقوا ما عاهذوا الله عليه . 

إنه هر الحسين الذى كان أحب أهل الأرض إلى أهل السماءء كما 
قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما حين كان يجلس عند الكعية ورأى 


لخدمك كربا KN‏ 


اسن مقلا فال مولس اءه : أندرون من حب أهل الأرض إلى آمل 
السماء اليرم؟ قالوا: لا قال : إنه القادم عليناء الحسسين بن على » وكان 
عمر: إذن فويل له من آهل الأرض» فقالو!: لاذا؟ قال: لأن موضعه فى 
الماء. 


وفى مناسبة استشهاده قال المحب الشيخ الصاوى شعلان: 


ذكرى خلودك يا حسين صحيفة 

أنت الشهيد بن الشهيد فإن بدا 

أهدى جدودك للبرية زمزما 

وعزفت عن شرب الفرات مرتّقًا 

والحر يؤثر أن يموت بعسزمسه 
وقال المحب كذلك: 


فوجئت فاخثرت الردى مستشهدا 
آل النيى فديتكم من سسادة 
سالت دماؤكم على هام العدا 

وصدق القائل فى مناقبه وة : 
قيامه ونجسوم الليل حالة 
والجوه بالعلم أو بالمال ييسذله 


سوق الق کر رفا ت من 
وجه الحسين فلم أنوار النبى 
تسقى الحجيج مسواردا لم تنضب 
ارا طا ذل الت 
اسا ولا يميا عر الععلت 


لم تخش فى الحق اليين تراما 
ما كان إمان الحسسين خداعا 
فى الحق كم حمسلوا الأذى أنواعا 
تاجا تسير به القرون تباعا 


وسيره نحو غايات العلا دأبا 
وصوفه والقيافى تقذف اللهبا 
حتى غدت روحه من بعض ما وها 


أحفاد النبى بنذ 


وكان متعظا بالموت اتعاظا سجله له ابن كثير فى البداية والنهاية» 
قال: لا رار الإمام الحسين البقيع بالمدينة» وقف عند مقابر الشهداء قال: 
ناديت سكان القبور فأسكنوا فأجابنى عن صمتهم ترب الحشا 
قالت أتدرى ما صنعت بساكنى مزقت لحمهمو وخرقت الكسا 
وحشوت أعينهم ترابا بعد ما كانت تأذى بالقليل من القذى 
أما العظام فإننى مررزقفتها حتى تباينت المفاصل والشوى 
قطعست ذا من ذا ومن هذا كذا فتركتهاما يطول به البلى 
ولقد لخص العلامة العقاد فى كتابه لالجحسين آبو الشهداء». مرقف 
الإمام الحسين الشهيدء فقال: «فلا بقاء للإنسانية بغير العمل لهاءأى 
للشهادة والتضحيةء ولا عمل إن لم ينس الفرد مصلحته فى سبيل مصلحة 
الجماعةء ولا بقاء للإنسائية بغير استشهاد فى سبيل الحقء وفى ظل هذه 
الحقيقةء نلتفت نحن أبناء المسلمين إلى ذكرى شهيد الإسلام الأكبرء الإمام 
الحسين بن على» فتحنى الرؤوس إجلالا لأبى الشهداء؟ء ثم يؤكد: أن 
الرحدة الإنسانية لا توجد إلا إذا وجد الشهداء فى سبيلهاء والعمل 
الخائص لرجه الحق والكمال. فلن تتحقق مصلحة الإنانية إلا إذا عمل 
لها كل فرد من أفرادهاء وإلا إذا هانت الشهادة من أجلها. 
كما يقول: «مسكينة الإنسانية إنها لا تزال فى عطش شديد إلى دماء 
الشهداء من أجل الحق واليدأء ومن أجل الكمال الإنسانى» ومسكيئة فى 
هذا الزمن الذى وجدت فيه الوحدة اللإنسانية وجودا ماديا فعلياء مع أنه 
أصبح لزاما عليها أن توجد فى الضمير ونى الروح». 


مقدمات كربلاء س 


وقال كذلك فى كتابه «أبو الشهداء» إن الحسين انهزم فى كربلاء» 
ولكنه نال الفخر الذى لا فخر مثله فى تاريخ بنى الإنسان». غير مسستثتى 
منهم عربى ولا أععجمى»؛ ولا قديم ولا حديث» فليس فى العالم أسرة 
أنجبت من الشهداء من أنجبتهم أسرة الحسين» وحسبه آنه وحده فى تاريخ 
هذه الدنيا الشهيد ابن الشهيد أبو الشهداء فى مثات السنينء ولكن يزيد بن 
معاوية ذهب إلى سبيله» وعوقب أنصاره بعده بشهور» ثم تقوضت دولته 
ودولة حلفائه فى عمر رجل واحد لم يجاوز الستين». 

ولم يكن أمراء بنى أمية على شاكلة يزيد إزاء آل البيت» فإن لعمر بن 
عبد العزيز مرففا مشرفا سجله له التاريخ» فقد أبطل تلك البدعة الضالة 
التى اعتاد عللها الأمويون وهى سب الإمام على وينيه على المتايرء أبطل 
بدعة السب وأبدلها بالآية الكرية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي اقرب ا لكر والبغي يعطكم لمکم تَذَكُرُون 4 
[التحل : . 

لقد سار هذا الخليفة الراشد على مسيرة جده لاأمهء أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب نة الذى كان يعرف للإمام على منزلته عند رسول الله 
كي » .وكان يقول: لا آبقانی الله بأرض لست بها يا أبا الحسن. 


ولكى يكتمل الموضوع عن أحب الأحفاد وأشهرهم. يلرم أن ثنوه 
إلى مقر رأس الإمام الحسين» فالجسد الطاهر دفن فى كربلاء» ولكن الرأس 
الشريف هر برحلة طويلة ء وقد تم الإجماع على أن رأس الحسين استقر 
بالتاهرة بعد عسقلان وجىء به فى يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة 
خمسمائة ونسم وأربعين للهجرة حيث حفظ فى السرداب بقصر الزمرد 
بحى الغوريةء فى عهد الخليفة الفائز بدين الله الفاطمى وعلى يد وزيره 


٠١ |‏ )اک أحند البى ن 


الصالح طلائع بن رزيك حتى بنى القبر الحالى والقبة المعروفة الآن بالباب 
الاخضر حيث نقل الرأس الشريف إلى هذا القبر ودفن به في الثلاثاء 
الأخير من ربيع الآخر على المشهور من العام التالى وهو موعد الذكرى 
السنوية للإمام الحسين طرف . 

ويعجبئا ما قاله العلامة العقاد رحمة الله عليه فى هذا الموضوع: وأيا 
كان الموضع الذى دفن فيه ذلك الرأس الشريف» فهو فى كل موضم أهل 
للتعظيم والتشريف. . وإنما للحسين بكرامة الشهادة وكرامة الأسرة النبوية» 
معنى يستحضره المرء فى قلبه وهو قريب أو بعيد عن قبره أو قى أى 
مكان. 

وما أحسن ما قال المعحب: 


لا تطلبوا المولى الحسين بأرض شرق أو بغرب 
وذروا الجميع وعرجوا نحوى فمشهده بقلبى 

لقد اجتمعت للإمام الحسين كريم الشمائل نما تفرق فى آهل الفضل ء 
ولا غرو فهو ابو الأئمة الأنقياء» وثانى السبطين الزكيين لأكرم رسول 
عرفته البشرية مء فهر وارث البيت الحمدى»ء صاحب المدد الفياض» 
صاحب المبدأ الذى لم تغره رشوة السلطان ء كما لم تخفه السلطةء بل 
كان يخاف الله ويتقيهء وليكن بعد ذلك ما یکون» فهان عليه الاستشهاد 
فى سبيل المبدأء ليعطى للبشرية درسا خالدا على مر الأزمان» فحافظ بتلك 
التتضحية وبالروح الزكية على شرف الإسلام حين هانت عليه الدنيا فى 
سبيل نصرة الحق والاستمساك به» كما علّمه ورباه جده المصطفى وَل 
حون قال: «والله يا عمى لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى 


متدمان كربا KN‏ 


على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتي يظهسره الله أو آهلك دونه؛» وقد 
أظهره الله على كل دين. ۔ وكما لقنه أبوه الإمام على كرم الله وجهه أن 
من هوان الدنيا على الله أنه لم يرضها ثوابا لأحيايه ولا عقابا لأعدائهء 
فهانت الدنيا عليه فى سبيل الله كما هانت على الحسين حين تمثل قول أيبه 
الإمام كرم الله وجهه (الناس عبيد الدتياء وأما الدين هو لعق علي الستتهم 
يتمسكون به ما دارت به معيشتهم» فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون». 

وعتدما استشهد الحسين كان يقينه آنه لكل أجل كتاب » وکل نفس, 
ذائقة اموت فى أجل محتوم» لا تقديم ولا تأخير» وإن عاش بعده خصومه 
سنوات» فقد شقوا فيهاء فما أكثر العبر وأقل الاعتبار. لقد دالت دولة بنى 
أميةء وانتقم الله له بعد أن ذاق كثير منهم مرارة الكراهية وقتل منهم من 
تل أما من ناصبه العداءء طليا لود السلطانء فقد خمايوا وحسروا 
بعداوتهم لأحباب رسول الله مه فى الدنيا وفى الآخرة كذلك . 

وصدق القانل : 

ويا من يعاديهم لفرط شسقسائثه 
تمهل قليلا أنث فى سقرالحمرا 

العباس »فمن خلقائهم من ظلموا آل البيت من ذرية الإمام الحسين» ولكن 
ما زاد هذا الظلم آل البيت إلا تعاطفا معهمء وصدق المثل» تأتى الرياح بجا 
لا نشتهى السفن. 

ومن العجيب أن حول الله تعالى بعض الخصماء الألداء لآل البيت 
إلى موالين لهم معترفين بفضلهم ومنزلتهم وإن تعرض وا للهلاك على يد 


الحكام الطغاة . 


لقد ارتبط باستشهاد الحسين قيام دول وفناء أحرى»ء فلم يعرف التاريخ 
استشهادًا غير مجراه مثل استشهاد الحسين ية » كما لم يحتفظ لنا التاريخ 
فى ذاكرته بأكثر من الحديث شعرا ونثر! عن كربلاء الحسين کو . 

فلقد انقفطرت قلوب الشعراء لهذه المأسأة فى حق سبط رسول الله 
بل فمقتل الحسين بهذه الصورة البشعة حيث فقتل وهو ظمآن والماء بين 
يديه قد شغل المسلمين كلهم حتى أن شاعر؟ وصف حزن الجن كذلك على 
مصرع الحسين بعد حزن الإنسان فقال الشريف الرضي على لسان بعض 
الحن : 

مسح الرسول جسبسيته فله بريق فى ادود 

أبواه من عليا قرريش ) جسده خيرالحدود 

فأجابهم بعض الناس فى قصيدة منها: 

قتلوا اين بنت نبيهم سكتوا به ذات ادود 

وقامت امرأة فقالت : 

أيها القاتلون ظلما حسبنا ابشسروا بالعذاب والشكيل 

كل أهل السماء يدعو عليكم من نبى ومالك وقبيل 

قد لعنتم على لسان ابن داود ‏ وموسى وحامل الإنجسيل 

وهكذا ظلت كربلاء على امتداد الزمان » فكما حركت شاعرية 
الشعراء القدامى حركت شاعرية المعاصرين» فقال الشيخ الصاوى شعلان: 


فى كربلاء تركت درسا خبالدا 2 بسوى الدماءحروفه لم تكتب 


N 


أنت الشهيد ابن الشهيد وهكذا 
وعزفت عن شرب الفرات مرنقا 
والحر يؤثر أن يموت بعزمه 
ذكرى خلودك يا حسين صحيفة 
ونختم بشعر للشريف الرضى: 
يا قتسيلا فوض الدهر به 
قتلوءه بعد علم منهمو 
أى جبد وأب يدعرهما 
يا رسول الله يافاطمة 
كيف لم يستعجل الله لهم 


لو رسول الله يحيى بعده 


إرث المكارم منصبا عن منصب 
لما رأيت عليه ذل المشرب 
أسدا ولا يحيا بمكر الشعلب 
ذهب الزمان وحتها لم يذهب 


عمد الدين وأعلام الهدى 
أنه خامس أصحاب الكسا 
جديا جد أغتكتى يا أبا 
يا أمسيسسر المؤمئين المرتضى 
بانقلاب الأرض أو رجم الما 
وأبوها وعلى ذ العلا 
قعسد اليوم عليه للعزا 


كما تثاول الشعر الشعبى كذلك هذه المأساة كما تناولتها المسرحيات 
التى عبرت عن حزن الناس على مقتل الحسين ونفرتهم من الظلم والبغي 
حتى ظل المسين رة حيا فى قلوب الملمين وإلى ما شاء الله . 


الامام على زین المابدين بن لسن کک 00 | 
الإمام على زين العابدين بن الحسين 


قال الإمام مالك تة » سمى على بن الحسين بزين العابدين لكثرة 
عبادته» وهو الإمام الرابع على مذهب الإمامية الإثنى عشرية. 

ولد بالمدينة النورة سئنة ثمان وثلاثين للهجرة فى شهر شعيان فى اليوم 
الخامسء فى عهد جده على بن أبى طالب» ولقب إلى جانب لقبه 
المشهورء زين العابدين» لقب بالزكى» والامين؛ وذى الثفنات (وهي 
علامة فى جسده) لكثرة سجودهء وعاصر من خلفاء بنى أمية مروان وعبد 
الملك والوليدء وأمه سلافة بنت يزدجردبن أنو شروان العادل» ملك 
الفرسء تزوجها الحسين وكانت من سبايا الفرس» وولدت له على رين 
العابدين» ونا تحرك ركب الحسين إلى كربلاء كان زين العابدين في صحبة 
الركب. وفى كربلاء فى أثناء المعركة التى استشهد فيها أبوه الإمام الحسين» 
كان زين العابدين مريضا نائما على الفراش» فلم يقتل مع من قتل فى هذا 
اليوم الحزين . 

وشب زين العابدين في بيت العلمء فكان فقيها عابدا زاهدا حكيماء 
قال عنه الزهرى: ما رأيت أفقه منهءء وقال اين المسيب: "ما رأيت أورع 
منه؟ . 

روى آنه لما بلغه أن أحد الناس قد وقع فيه فى غيبته انطلق إليه وقال 
لهء يا هذا: «إن كان ما قلت فى حقا فإنى أسأل الله أن يغفر لىء وإن 
كان ما قلت فى باطلاء فإنى أسأل الله أن يغفره لك* ثم ولى عنه. 


00 )ڪج أحناد لنبى ن 
وعرف عله أنه كان إذا نتوضأ للصلاة اصفر لونه» فسثل: ما هذا 
الذى نواه يعتريك عند الوضوء؟ فكان رده عليهم ؛ أمأ تدرون ن سأقف 


بین بديه؟ 

وكان أهل المدينة يقولون عنه: ما فقدنا صدقة السر إلا بعد موت 
على بن الحسينء ذلك لأن آناسا فى المدينة كانوا يعيشون لا يدرون من أين 
معايشهم التى تأتيهم خحفية» فلما مات على بن الحسين فقدوا ما كانوا 
يؤتون به ليلا إلى منازلهم» فعرفرا السر بعد موته. فقد كان يحمل جراب 
الخبز على ظهره فى الليل يتصدق بهء فلما غسلوه جعلوا ينظرون إلى 
سواد فى ظهره» فسئل أهله عله فقالوا لهم: كان يحمل على ظهره جراب 
الخبز ليلا يعطيه فقراء أهل الدينة. 

وروی آنه فى مرضه زاره جماعة من أصحاب رسول الله يد فقالوا. 
له: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ فدتك أنفسنا. فقال: فى عافية 
والحمد لله على ذلك فكيف أمسبحتم أنتم جميعا؟ قالوا: أصبحنا والله 
لك يا ابن رسول الله محيين وادين . فقال لهم: لمن أحينا لله أسكته الله 
فى ظل ظليل يوم القيامة ؛ يوم لا ظل إلا ظله» ومن آحبنا يريد مكافاتناء 
كافاء الله عتا الجنة. ومن أحينا لغسرض دنيا أتاه الله رزقه من حيث لا 
يحتسب؟ . 

وروی عنه أنه لما حج هشام بن عبد املك فطاف بالبيت» وأراد أن 
يستلم الحجرء فلم يصل إليه لكثرة الزحام فنصبوا له منبرا إلى جانب زمزم 
فى الحطيم » وجلس عليه وحوله جماعة من أهل الشامء فينما هم كذلك 
إذ أقبل على زين العابدين يريذ الطواف» فلما التهى إلى الحجر الأسرد 
تنحى الناس له ووسعوا له الطريق حتى استلم الحجرء فقال رجل من أهل 
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الشام : من هذا الرجل الذى مايه اشاس هذه ال مهاية فتنحو ا له عن الجر 
وكان الفرزدق حاضراء فسمع الحوار فقسال للرجل: أنا أعرفهء فقال له 
الرجل : من هو يا أيا فراس؟ عندئذ قال الفرزدق قصيدته المشهورة؛ يذكر 
فيها مناقب زين العابلينء ويبين أنه أعظم من أن ينكر معرفته أحد من 
الئاس لفضلهء خاصة هشام بن عبد الملك فهو احد أثمة آل البيت 
المطهرين» وجاء فى هذه القصيدة المشهورة: 


هو الذى تعرف البطحاء وطأنه والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا ابن حير ع باد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العَلّم 
والقصيدة واردة في مناقب آبنه محمد الباقر بكاملها. . 
لقد كانت نشأة علي زين العابدين فى البيث الهاشمى الذى ضم أبويه 
وجسده الإمسام على بن أبى طالب وهذا البيت قد ورث أهله التور 
والهدىء نور رسول الله ولو وهداه فورث زين العابدين العلم والحكمة 
وكريم الأخلاق؛ والسجايا الكريمة. وفى هذا الجو الروحى تعلم زين 
العابدين كل النضائل كما وصفه النرزدق: 
هذا ابن خير عبد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلّم 
لقد حفظه الله من القتل يوم كربلاء ليحفظ به ذرية آل البيت بعد أبيه 
الحسين رضى الله عنهماء فقد استشهد أبوه وأعمامه وأنصارهمء وكان أحد 
أعداء الله من جند يزيد بن معاوية يريد قتلهء فقام بربط يديه إلى عنقه 
وسار يه إلى أن أدخا. على ابن زياد والى العراقء فسأله عن اسمه فقال: 
على بن الحسينء قال له: ألم يقتل على بن الحسين حتى الآن؟ فرد عليه : 


کسان لی أخ أكبر منى يقال له علىء قتله الناس. قال ابن زياد: بل 
فتله الله ققال على وين العابدين:8 السله يتوف الأنقس حين 
موتها [الزمر : 7 فاغتاظ ابن زياد وأمر بقتله» فصاحت عمته السيدة 
زينب رضى الله عنها: يا ابن زيادء حسبك ما أرقت من دمائناء أسألك 
الله إن فتلته إلا تقتلنى معدء فتركهء لان قتل النساء فى معارك الرجال يعد 


نقيصة فى عرف العرب. 

نقد جى الله عليا من القتل فى المعركة وبين يدى ابن زياد بعد المعركة 
وحين حمل مع النساء السبايا من أهل البيت إلى يزيد بن معاوية فى 
دمشق» ولا أدخل عليه مكتوف اليدين؛ قال له يزيد: أيوك جهل قدرى 
وتازعنى سلطانی قفصنع الله به ها قد رأيت» فرد عليه: (ما أصاب من 
ع في رض ول لي شك في كاب ی قلأ ران ذلك 
على الله يسير 4[الحديد: .]۲١‏ 

ولما فام رجل وقالء إنكم أسرى فى أيديناء وتلفظ بما يخدش حياء 
نساء أهل البيت» ردت عليه اليدة زيئب: كذبت» وما ذلك لك إلا أن 
تخرج من ديننا وتدين بغير شريعتناء رقد غضب يزيد وهم بقتل على» 
ولكن الله صرفه عن ذلك. 

وبعد هذه المحئة التى عاشها زين العابدين» حيث فجع فى أبيه 
وإخوته وأعمامه وأبناء عمومتهء قلم ير إلا حزينا ساهماء لا يكف عن 
البكاء؛ وكان يسأل كثيرا عن حالة الحزن التى تمكنت منهء فيرد: إن سيدنا 
يعقوب قد ابيضت عيناه من الحزن على یوسف. ولم يعلم أنه ماث» وإنى 
رأيت يضعة عشر من أهلى يقتلون فى غداة واحدةء أفترون حزنهم يفارق 
قلی ما حبيت؟؛. 
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ولقد كان دائما فى مناجاة لربه وفى سجود لله سبحانهء لذلك کان 
ص ألقابه (السجادا؟» لدوام سجوده لله . . وكان يقول: 

«إن قوما عبدوا الله رهبة؛ فتلك عبادة العييدء وآخرين عبدوه رغبة 
فى الثواب» فتلك عبادة التجار» وآخرين يدوه شكرا ومحية» فلك عيادة 
الأحرار»ء وتلك الأخيرة هى عبادة على زين العابدينء ولقد ترك أثر 
السجود فى ركبئيه أثرا لا يمحى. وقد رؤى فى فئاء الكعبة يناجى ربه 
ويقول وهو ساجد عند الجر : #عبدك بفناتك» سائلك بفنائك ققير لك 
بفنائك4: وظل يكررهاء وقال من سمعه» فوالله ما دعوت بها فى كرب 
إلا كشف عنى ۔ 
وعزتك لئن فعلت لتجمعن بينى وبين قوم طالما عاديتهم فيك». 

وكان من شلة ورعه إذا سافر؛ يکتم نسيه عن الناس خوفا من أن 
يأخذ برسول الله ج ما لا يستطيع أن يعطى مثلهء كما كان كثير الصدقة 
يعطيها بيده ويقول: إن الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل» 
وكان يكثر من الصدقة فى الليل ويقول: صدقة الليل نطفئ غضب الرب 
وتنور القلب والقير» وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة. 

كما كان يقول: سادة الناس فى الدنيا الأسخياء الأتقياءء وفى الآخرة 
أهل الدين والفضل والعلمء لأن العلماء ورثة الأنيياء. 

ومن أقواله: إنى لأستحى من الله أن أرى الأخ من إخرانى فأسأل 
الله له الجنةء وأبخل عليه بالدنيا . 

ولقد ترك على زين العابدين مآثر علمية تشهد له بورثته العلوم 


الحلبى فى تحفة العقول. كما سجلها له الصدوق في التصال» وقال: هذه 
رسالة على بن الحسين رضى الله عنهما إلى بعض أصحابه» اشتملت على 
خمسين حقًاً تتحدث عن مسئولية كل مسلم تجاه الآخرين» ولنا عود إلى 
هذه الرسالة. 


وما يؤثر عن عفوه وتسامحه أنه ذات يوم كانت جاريته تصب عليه 
لماءء فسقط الإبريق من يدها على وجهه فجرحه» فنظرت إليه معتذرة 
قائلة : والكاظمين النيظ؛ فقال: فد كظمت غيظىء فقالت: والعافين عن 
الناس» قال: ققد عفوت عنك» فقالت: والله يحب المحسنين: فقال: 
اذهبى فأنت حرة لوجه الله . 

كان يقول: إنا أهل بيت نطيع الله عز وجل فيما نحب ونحمده على 
ما نكره. 

ولقد كان منصورا على أعدائه بتقواه وورعهء نصره الله وأثلج صدره 
وآخذ له ثآره من ظلموا وأهانوا ذرية رسول الله يلك فشهد فى حباته هذا 
المشهد. . تمكن المختار الثقفى من أن يحاصر ابن زياد الذى أمر بسقتل 
الحسين والذى جز رأسه فى كربلاءء فقتله ثم أرسل رأس ابن زياد إلى 
محمد بن الحنفية ين الإمام على فى المدينة» وكان على رين العسابدين 
يجلس مع عمه محمد» وكان الناس فى المدينة فى فرح شديد لهذا 
المشهد. . مشهد مصرع الظلم والجبروت» ولا رأي على زين العابدين رأس 
قاتل أيه مجزوزة ترحم على أبيه وقال: جىء برأس أبى الحسين إلى ابن 
زياد وهو يتغدىء وجىء لنا برس ابن زياد ونحن نتغدی» ولم یزد إلا أن 
دعا الله على نصرة المظلوم ولو بعد حين. وكان ابن عباس بدح المخثار 
ويقول: أصاب بثارنا ووصلنا. 
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وكان زين العابدين يكن لصحابة رسول الله بو حًا مخلصا ويقدر 
آبا بكر وعمر ويثتى عليهما كتيراء وكان بقضب ممن يحاول مجاملته 
بإنتاص حق أبى بكر وعمر وعثمان. 

وكثيرا ما وشى به لدی حكام بنى أمية: فكانوا يستدعونه موثقا إلى 
دنشق»: وما يكادرت سرد كلاف حش وروق له یدرت :إن ال 
مكرما. . بل إن مروان وعبد الملك كانوا يعرفون منزلته وحقه عليهم. 
وكانرا يسمعون منه حكمًا غالية منها: 
لا يخاف عبد إلا ذنبه۔ 
ولا يرجو إلا ربه. 
ولا يستحى المرء إذا سثل عما لا يعلم أن يتعلم. 


له. 


لعرفته. 
وكان كثير البر بأمه لدرجة أنه كان يتورع أن يأكل معها مخافة أن تفع 
يده فى الإناء قبل يدها. 
وله وة «رسالة الحقوق؛ أوردها (الصدوق) فى الخصالء كما 
أسندها أبى حمر التمالي : هذه رسالة على بن الحسين عليهما السلام إلى 
بعض أصحابه اشتملت إلى خمسين حقا عن مسئولية كل فرد مسلم تجاه 


الآخرين : 


أحقاد التبى و 

ومنها: «اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة بك فى كل 
حركة تحركتهاء أو سكنة سكت ها (أو حال حللتها) أو منزلة نزلتهاء أر 
جارحة قلبتهاء أو آلة تصرفت بهاء بعضها أكبر من بعض. 

وأكير حقوق الله عليك» ما آوجبه لتفسه تبارك وتعالى» من حقه 
الذى هو أصل الحقوق». ومنه تتفرع - ثم ما أوجبه عليك لفك من 
قرنك إلى قدميك على اختلاف جوارحك : 

© قجعل لبصرك عليك حقًا. 
© ولسمعك عليك حقا. 
© وللسانك عليك حقا. 
© وليدك عليك حقا. 
© 
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ولرجلك عليك حقا. 
ولبطنك عليك حقا. 
ولفرجك عليك حقا. 


فهذه الجوارح السبع التى بها تُكَوِنْ الانعال» ثم جعل لانعالك عليك 


© لصلاتك عليك حمقا. 

© ولصومك عليك حقا. 

© ولصدقتك عليك حقا. 

© ولهديك عليك حقا. 

© ولأفعالك عك حقا. 

ثم تخرج الحقوق متك إلى غيرك من ذوى الحقوق الواجبة عليك» 
وآوجبها عليك: حق أثمتك» ثم حقوق رعيتك» ثم حقوق رحمك . 
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فهذه حقرق يتشعب منها حترق: 

فحقوق أئمتك ثلاثة: أوجبها عليك حق سائك بالسلطانء ثم 

وحقوق رعيتك ثلاثة: أوجبها عليك : حق رعيتك بالسلطان» ثم 
حى رعيتك بالعلم» فإن الجاهل رعية العالم» وحق رعيتك بالملك من 

وحقوق رحمك كثيرة متصلة بقدر اتصال الرحم فى القراية - 
فارتجبها عليك: احق املق ثم سق لبيك كم حن بولند ثم ق أخيلكة 
ثم الأقرب فالأقرب» والأولى فالأولى . 

ثم حق ذى المعروف لديك» ثم حق مؤذنك بالصلاة » م حق إمانك 
فى صلاتك ثم حى جليسك» ثم حق جارك؛ ثم حق صاحبك» ثم 
حق شريكك» ثم حق مالك ثم حق غريمك الذى تطالبه» ثم حق غريمك 
الذى يطالبكء» ثم خليطك» ثم حى حصمك المدعى عليك» ثم حق 
خصمك الذى تدعى عليه؛ ثم حق مستشيرك. ثم المشير عليك» ثم 
مستنصحك» ثم الناصح لك» ثم حق من هو أكير منك» ثم من هو أصغر 
منك» ثم حى مائلك؛ ثم حق من ساألته. ثم حق من جرى لك على 
يديه مسألة بقول أو فعل» أو مسرة بقول أو فعل عن تعمد منه أو غير 
تعمد ثم حق أصل ملتك عامة» ثم حق أهل الذمة» ثم الحقوق الجارية 
بقدر علل الأحوالء وتصرف الأسباب فطوبى لمن أعانه الله على قضاء 
ما أوجب عليه من حقوقه ووفقه وسدده. 


)١(‏ فأما حق الله الأكبر عليك: 


فأن تعبده لا تشرك به شيئاء فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك 
على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة؛ ويحفظ لك ما نحب منهما. 
(۲) وأما حق نفسك عليك: 
فان تستوفيها فى طاعة الله (وفى الخصال أن تستعملها بطاعة الله 
عز وجل) فتؤدي إلى لسائك حقه. إلى سمعك حقهء وإلى بصرك 
حقه» إلى يدك حقهاء وإلى رجلك حقهاء وإلى بطنك حقه؛ وإلى 
فرجك حقه» وتستعين بالله على ذلك. 
(۳) وأما ححق اللسان: 
قإكرامه عن الخنا وكعويده على الخيرء وحمله على الأدبء 
وإحجامه إلا لرضع الصاجة والمتقعة للدين والدنياء وإعفاوه من 
الفضول الشنعة القليلة الفائدة التى لا يؤمن ضررها مع قلة عائدنهاء 
ويعد شاهد العقل والدئيل عليه» وتزين الساقل بعقله حسن سيرته فى 
لسانهء ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
(؟) وأما حق السمع: 
فى قلبك خيرا أو تكسب خلقا كريماء فإنه باب الكلام إلى القلب - 
يؤدى إليه ضروب العانى على ما فيها من حير أو شرء ولا قوة إلا 
الله . 
(وفى المتصال): وحن السمع تنزيهه عن سماع العيبةء وسماع ما 
لا يحل سماعه. 
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() وأما حق بصرك: 
فغضه عما لا يحل لك» وترك ابتذاله إلا لموضع-عبرة تتقبل بها 
بصرا أو تستفيد بها علماء فإن البصر بأب الاعتبار. 
(وفى الخصال): وحق البصر أن تغمضه عما لا يحل لك» 
وتعتير بالنظر يه 
(1) وأما حق رجليك: 
فأن لا تحشى بهما إلى ما لا يحل لك. ولا تجعلهما مطيتك فى 
الطريق المستخف بأهلها فيهاء فإنها حاملتك وسالكة بك مسلك الدين 
والسبق لكء ولا قوة إلا بالله . 
(وقى الخصال): وحق رجليك أن لا تمشى بهما إلا ما لا يحل 
لك فيهماء ولا بد لك أن تقف بهما على الصراط فانظر أن لا تزلا 
بك فتردى إلى الثار 
(۷) وأما حى يدك: 
فأن لا تبسطها إلى ما لا يحل لكء فنال با تبسطها إليه من 
الله العقربة فى الآجل؛ ومن الناس اللائمة فى العاجل»؛ ولا تقبضها 
عما افترضر الله عليهاء ولكن توقرها بقبضها عن كثير نما لا يحل لها 
العاجا. ووجب لها حسن الثواب من الله فى الآجل. 


(۸) وأما حق بطنك: 


قان لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير: وأن تقصد له فى 
الالء ولا تخرجه من حد التقوية إلى حد التهوين وذهاب المروءة» 
في الشبع المتتهى بصاحبه مكسلة ومثبطة ومقطعةعن كل بر وكرم» وإن 
الرى المنتهى بصاحبه إلى السكر مسخفة ومجهلة ومذهية للمروءة: 
(وفى الخصال): وحق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام؛ ولا 
تزايد على الشبع. 
(8) وأما حق فرجك: 
فحقظه مما لا يحل لك والاستعانة عليه بغض البصره فإنه من 
أعون الأعران» وضبطه بالجوع والظماً وكثرة ذكر الموت والتهدد 
ولا قرة إلا بالله . 
(وفى الخصال): وححق فرجك أن تحصنه عن الزناء وتحفظه من 
أن ينظ إليه . 
)٠١(‏ فأما حق الصلاة: 
فأن تعلم أنها وفادة إلى اللّهء وأنك قائم بين يدى اللهء فإذا 
علمت ذلك كنت خليقا أن تقوم فيها مقام الذليل الراغب الراهب» 
والخائف الراجى » والمسكين المتضرع العظم من قام بين يديه بالسكون 
أو الإطراق» وخشوع الأطراف ولين الجتاح وحن المتاحاة له والرغية 
إليه فى فكاك رقبتك التى أحاطت بها خطيئتك واستهلكتها ذنوبك ولا 
قوة إلا بالله . 
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(وفى الخصال): وح الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عر 
وجل» وآنك فيها قائم بين يدى الله عز وجل» فإذا علمت ذلك قمت 
مقام الذلبل المتواضع؛ الراغب الراهب. الراجى الخائف» المستكين 
المتضرع لن كان بين يسديه بالسكون والوقارء وتقبل عليها بقلبك› 
وتقيمها بحدودها وحقوقهاء ولم يذكر فى التحف حق الحج.. وذكره 
فى الخصال فقال: 
وحق الحج: 

أن تعلم أنه وفادة إلى ربك» وفرار إليه من ذنوبك» وبه قيول 
توبتك» وقضاء الفرض الذى أوجبه الله عليك . 

)١١(‏ وأما حق الصوم: 

فأن تعلم أنه حجاب ضريه الله على لسانك وسمعك وبصرك» 
وفرجك وبطنك» ليسترك به من الثارء وهكذا جاء فى الحديث : 
(الصوم جئة من الناره. 

فإن سكنت أطرافك فى حجيها رجوت أن تكون محجوباء وإن 
أنت تركتها تضرب فى حجابها وترفع جنبات الحجاب فتطلع إلى ما 
ليس لها بالنظرة الداعية للشهرة: والقوة الخارجة عن حد التقية لله لم 
تأمن أن تخرق الحجاب» وتخرج منه» ولا قوة إلا بالله. 

(وفى الخصال): بعد قوله من النار: فإن تركت الصوم خرقت 
ستر الله عليك , 


)١7(‏ وأما حق الصدقة: 


فان تعلم أنها درك عند ربك» ووديعتك التى لا تحتاج إلى 
الإشهادء فإذا علمت ذلك كنت با استودعته سرا أوثق منك جا 
استودعته علانية» وكنت جديرا أن لا تكون أسررت إليه أمرا أعلنته» 
وكان الأمر ببنك وبينه فيها سرا على كل حال» ولم تيتظهر عليه فيما 
استودعته منها بإشهاد الأسماع والأبصار عليه بها كأنها أوثق فى 
نفسك» وكأنك لا تثق به فى تآدية وديعتك إليك» ثم لم تمن بها على 
أحدء لأنها لك . . قإذا امتننت بها لم تأمن أن يكون بها تهجين حالك 
إلى من مننت بها عليهء لأن فى ذلك دليلا على آنك لم ترد نفسك 
بهاء لو أردت نفسك بها لم تمتن بها على أحدء ولا قوة إلا بالله . 

(وفى الخصال): وحق الصدقة أن تعلم آنها ذخرك عند ريك عز 
وجل» ووديعتك التى لا تحتاج إلى الإشهاد عليهاء وكنت با تستودعه 
سرا أوثق بما تستودعه علانيةء واعلم أنها تدفع البلايا والأسقام عنك 
فى الدنياء وتدفع عنك النار فى الآخرة. 

(۱۳) وأما حق الهدى: 

فان تخلص به الإرادة إلى ربك» والتعرض لرحمته وقبوله» ولا 
تريد عون التاظرين دونه؛ فإذا كنت كذلك لم تكن منتكلفا ولا 
متصنعاء وكنث إنما يقصد وجه الله . 

واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسيرء كما أراد يخلقه 
التيسير ولم يرد بهم التعسيرء وككذلك التذلل أولى بك من التدهق» 
لأن الكلفة والمؤنة فى المتدهقينء فأما التذلل والتمسكن فلا كلفة 
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فيهماء ولا ويد عليهيماء. لأنهيا الخلقة ٠»‏ وهما مو جودان فی الطبيغة» 
ولا قوة إل باللّه . 


به حلقهء ولا تريد به إلا الشعرضصضص لرحمة الله ء ونجاة روحك يوم 
تلقاه . 
ثم حقوق الأئمة 

فأما حق سائسك السلطان: 

فآن تعلم أنك جِعلْت له فتنةء وأنه مبتلى فيك مما جعل الله له عليك 
من السلطان» وأن تخلص له فى التصيحة» وأن لا تماحكه وقد بسطت يده 
علك» فتكون سبب ملاك تفك وهلاكهء وتذلل وتلطف لإعطائه من 
الرضا ما يكفه عنك ولا يضر بدينك» وتستعين عليه فى ذلك بالله ولا 
تعائده + فإناك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك فعرضتها لمكروهه» 
وعرضته للهلكة فيك› وكنت خليقا أن تكون معينا له على نفسك» 
وشريكا له فيما أتى إليكء ولا قوة إلا بالله . 

(وفى الخصال): وحق السلطان أن تعلم - إلى قوله - من السلطان. 
وبعده: أن عليك أن لا تتعرض لخطه فتلقى يبديك إلى التهلكة؛ وتكون 
شريكا له فيما يأتى إليك من سوء. 
فأما حق سائسك بالعلم: 

فالتعظيم له والتوقير لمجلسه» وحسن الاستماع إليه» والإقبال عليه» 
والمعونة له على نفك فيما لا غنى بك عله من العلم» بأن تفرغ له 
عتلك» تحضره فهمك.» وتذكى له قلبك. وتجلى له بصرك» ويترك 
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اللذات» ونقص الشهوات؛ وأن تعلم أنك فيما ألقى - رسوله إلى من 
لقيك من أهل الجهل» فلزمك حسن التأدية عنه إليهم» ولا تخنه فى تأدية 
رسالتهء والقيام بها عنه إذا تقلدتهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(وفى الخصال): وحق سائسك بالعلم: التعظيم له» والتوقير 
لمجلسهء وحسن الاستماع إليهء والإقبال عليه وآن لا ترفع عليه صوتك» 
ولا تجب أحدا يسأله عن شىء حتى يكون هو الذى يجيب» ولا تحدث فى 
مجلسه أحداء وأن تستر عيوبه» وتظهر مناقبه» ولا تجالس له عدواء ولا 
تعادى له ولياء فإذا نعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت 
علمه لله - جل اسمه - لا للناس. 
وأما حق سائساك بالملك: 

فتحو من سائسك باللطان إلا أن هذا يملك ما لا علكه ذاك» تلزمك 
طاعته فيما دق وجل منك إلا أن يخرجك من وجوب حق الله» ويحل 
بينك ريين حقه وحقوق الخلق» فإذا قضيته رجعت إلى حقه فتشاغلت به؛ 
ولا قوة إلا يالله . 

(ونى الخصال): فأما حق سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلا 
فيما يسخط الله عز وجلء فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

ثم حقوق الرعية 

فأما حقوق رعيتك بالسلطان: 

فأن تعلم أنك إنما استرعيتهم بفضل قرتك عليهم؛ فإنه إئما أحلهم 
محل الرعية لك ضعقهم» فما أولى من كفاكه ضعفه وذله» حتى صيره 
لك رعية» وصير حكمك عليه نافذاء لا يمتتع منك بعزة ولا فوةء ولا 


يستنصر فيما تعاظمه منك إلا بالرحمة والحياطة والأناق وما ألاك إذا 
عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزة والقوة التى قهرت بها أن تكون 
لله شاكراء ومن شكر الله أعطاه فيما أنعم عليه» ولا قوة إلا بالله. 
وأما حق رعيتك بالعلم: 

فأن تعلم أن الله فد جعلك لهم خازنا فيما آتاك من العلمء وولاك 
من خزانة الحكمة: فإن أحسئت فيما ولاك الله من ذلك - وقمت به لهم 
متام الخازن الشنيق الناصح لولاه فى عبيدهء الصابر المحتسب الذى إذا 
رأى ذا حاجة أخرج له من الأموال التى فى يديه - كنت راشدا» وكتت 
لذلك آملا معتقدا وإلا كنت له خائناء وطخلقه ظالماء ولسلبه وغيسره 
معترضا. 
وأما حق رعيتك بملك التكاح: 

فأن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحاء وأنسا ووافية» وكذلك كل 
واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ويعلم أن ذلك نعمة منه 
عليه» ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بهاء إن كان 
حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن 
معصية - فإن لها حى الرحمة والمؤانسةء ولا قوة إلا بالله . 

(وفى الخصال): وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها 
لك سكنا وأنا فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك» فتكرمها وترفق بهاء 
وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمهاء وتطعمها 
وتكسوهاء وإذا جهلت عفوت عنها. 
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وأا حق خادمك: 


فأن تعلم أنه خلق ريك › ولحمك ودمك. وأنك لم تملكه لأنك 
صلحته دون الله ولا خلقتم له سمعا ولا بصراء ولا أجريت له رزقاء 
ولكن الله كفاك ذلك ثم سخره لك واثتمئك عليهء واستودعك إياه 
لتحفظه فيه وتسير فيه بسيرته» نتطعمه مما تأكل» وتلِه مما تلبسء ولا 
تكلفه ما لا بطیق» فإن كرهته خرجت إلى الله منه» واستبدلت بهء ولا 
تعذب خلق اللّهء لا قوة إلا بالله . 

(وفى الخصال): وأما حق مملوكك فأن تعلم أنه خلق ربك وان 
أبيك وأمك. ولحمك ودمك» ولم تملكه لأنك صنعته من دون الله» ولا 
خلقت شيئا من جوارحه» ولا أرجت له رزقاء ولكن الله عز وجل كفاك 
ذلك» ثم سخره لك واتتمنك عليه» واستودعك إياه ليحفظ لك ما تأتيه 
من خير إليهء فأحسن إليه كما أحسن الله إليك» وإن كرهته استبدلت لهء 
ولات تان الله هز و ولا قوة إلا بالله . 
أما حق الرحم: 

فحق أمك: أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحداء 
وأطعمتك من ثمرة لبها ما لا يطعم أحد أحذاء وأنها وَقنْكَ يسمعها 
وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وجميع جوارحهاء مستبشرة فرحةء 
محتملة لا فيه مكروهها وألمهاء وثقلها وغمهاء حتى دفعتها عنك يد 
القدرةء وأخرجتك إلى الأرض» فُرضیت أن تشبع وتجوع هى» وتكسوك 
وتعرى» وترويك وتظماًء وتظلك وتضحى› وتنعمك ببؤسهاء وتلذذك 
بالنوم بأرقهاء وكان بطنها لك وعاءء وحجرها لك حواء ولديها لك 
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سقاء» ونفسها لك وثقاء؛ تباشر حر الدنيا وبردها للك ودونك؛ فتشكرها 
على قدر ذلك ولا تقدر عليه إلا بعون الله وترفيقه . 

(وفى الخصال): وأما حق أمك فإن تعلم أنها حملتك حيث لا 
يحتمل أحد أحداء وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطى أحد أحداء وقتك 
بجميع جوارحها ولم تبال أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك». رتعری 
وتكوكء وتضحي وتظلك وتهجر النوم لاجلك . ووقتك الحر والبرد 
لتكون لهاء فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه . 
وأما حق أبيك: 

فأن تعلم أنه أصلك وأنت فرعه» وأنك لولاه لم تكن» فمهما 
رأيت فى نفك غا يعجيك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك قيه» واحمد 
الله واشكرء على فدر ذلكء ولا قوة إلا بالله . 
أما حق ولدك: 

فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك» فى عاجل الدنيا بخيره وشره» 
وأنك مسكول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ريهء والمعونة له 
على طاعته فيك وفى نفسه» فمثاب على ذلك ومعاقب» فاعمل فى أمره 
عمل المتزين بحسن أثره عليك فى عاجل الدنيا؛ المعذر إلى ربه فيما بينك 
وبینه» بحسن القيام عليه» والأخذ له منهء ولا قرة إلا بالله . 

(وفى الخصال): فاعمل فى أمره عمل من يعلم أنه مشاب على 
الإحسان إليه» معائب على الإساءة إليه . 

وأما حق أخيك: 


فأن تعلم أنه يدك التى تبسطهاء ظهرك الذى تلتجئ إليه. وعرك 
الذى تعتمد عليء؛ وقوتك التى تصول بهاء فلا تتخذه سلاحا على معصية 


اللّه» ولا عدة للظلم لخلق الله ولا تدع نصرته على نفسهء ومعونته على 
عدوءء والحول بيئه وبين شياطينه » وتأدية النصيحة إليهء والإقبال عليه فى 
الله » فإن انقاد لربهء» وأحسن الإجابة له» وإلا فليكن الله آثر عنداك» أكرم 
عليك منه. 


(وفى اللخصال): ولا تدع نصرته على عدوه» والتصيحة له» فإن 
أطاع الله وإلا فليكن الله أكرم عليك منهء ولا قوة إلا بالله . 
أما حق المنعم عليك بالولاء: 

فأن تعلم أنه فق فبك مالهء وأخرجك من ذل الرق ووحشته إلى عز 
الحرية وأنسهاء وأطلقك من أسر الك وفك عنك حَلّقَ العبودية. 
وأوجدك رائحة العز» وأخرجك ص سجن القهر › ودف عنك العر وسط 
لك لان الإنصاف وأباحك الدنا كلهاء تملكك نضتك» وحل أسرك» 
وفرغك لعيادة ربك» واحتمل بذلك التقصير فى ماله. . فتعلم آنه أولى 
الخلق بك بعد أولى رحمك فى حياتك وموتك» وأحق الخلق بنصرك 
ومعونتك ومكانتك فى ذات الله فلا تؤثر عليه نفسك ما احتاج إليك. 

(وفى الخصال): وان تضرت عك واجبة بنفسك وما احتاج إليه 
منك ولا قوة إلا الله , 
وأما حق ذى المعروف عليك: 

فأن تشكره وتذكر معروفه» وتلشر له المقالة الحستة » وتكسيهة الفالة 
الحسنةء وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله سبحانهء فإنك إذا فعلت 
ذلك كنت قد شكرته سرا وعلاتية» لم إن أمكن مكافاته بالفعل كانأته» 
وإلا كنت مرصدا لهء موَطنًا نفسك عليها. 


ونه اک نايت 
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(وفى الخصال): ثم إن قدرت على مکافاته يوما كافأته. 
أما حت المؤذن: 

فان تعلم أنه مدرك بربك» وداعيك إلى حظك» وأفضل أعرانك 
على قضاء الفريضةالتى اقترضها الله عليكء فتشكره على ذلك شكرك 
للمحسن إليك» وإن كنت فى بيتك متهما وعلمت أنه نعمة من الله عليك 
لا شك فيهاء فاحسن صحبة نعمة الله بحمد الله عليها على كل حال؛ ولا 
قوة إلا يالله . 


وأما حق إمامك فى صلوانك: 

قأن تعلم أنه قد تقلد السغارة فيما بينك وبين الله» والرفادة إلى 
ربك » وتكلم عنك ولم تتكلم عنهء ودعا لك ولم تدع لهء وطلب فيك 
ولم تطلب فيه وكفاك هم المقام بين يدى الله والمساءلة له فيك ولم تكفه 
ذلك» فإن كان فى شىء من ذلك نقصير کان به دوناك» وإن كان إثما لم 
تكن شريكه فيه: ولم يكن لك علبه فضل» فقد وقى نفسك بلفسهء ووقى 
صلاتك بصلاته» فتشكر له على ذلك ولا حول ولا فوة إلا بالله . 

(وفى الخصال): فإن كان نفص كان به دونك ٠‏ وإن كسان تام كنت 
شریگه› ولم يكن له عليك فضل.. فتشكر له على قدر ذلك. 
أما حق الجليس: 

فأن تلين له كنفك» وتطيب له جاتيك» وتنصفه فى مجاراة اللفظ » 
ولا تغرق قى نزع اللحظ إذا لحظت» وتقصد فى اللفظ إلى إفهامه إذا 
لفظت ٠»‏ وإن كنت الجليس إليه كنت فى القيام عنه بالخيبار» وإن كان 
الجالس إليك كان بالخيار» ولا تقوم إلا بإذنهء ولا قوة إلا بالله . 


(وفى الخصال): ولا تقوم من مجلسك إلا بإذنه؛ ومن يجلس إليك 
يجوز له القيام عتك بغير إذنك. . تنسى زلاته؛ وتحفظ نخيراته ؛ ول لسع 


إلا خيرا. 
وأما حق الجار: 

فحفظه غائبا» وكرامته شاهداء» وتصرته ومعونته فى الحالين جمیعاء 
لا نتبع له عورة» ولا تبحث له عن سودة لتعرفهاء فإن عرفتها منه عن غير 
إرادة منك ولا تكلف؛ كنت لا علمت حصنا حصيناء وسترا ستيراء لو 
بحثت الأسنة عنه ضميرا لم تصل إليه لانطواته عليه . 

لا تستمع إليه من حيث لا يعلمء لا تسلمه عند شديدة: ولا تحسده 
عند نعمة: تقيل عثرتهء وتغقر زلته» ولا تدخر حلمك عنه إذا جهل 
عليك» ويجب أن تكون سلما له» ترد عنه لسان الشتيمة» وتبطل كيد من 
يكيده؛ وتعاشره معاشرة كريمة» ولا حول ولا قرة إلا بالله. 

(وفى الخصال): وتصرته إذا كان مظلوماء فإن علمت عليه سوءا 
سترئه عليه وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه. 
أما حق الصاحب: 

فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلاء وإلا فلا أقل من 
الإنصاف» وأن تكرمه كما يكرمك» وتحفظه كما بحفظك» ولا يسبقك 
فيما بينك وبينه إلى مكرمةء فإن سبقك كاقاته؛ ولا تقصر به عما يستحق 
من المودة؛ تلزم نفسك نصيحته وحياطته» ومعاضدته على طاعة ربهء 
ومعونته على تفسه فيما يهم به من معصية ربه؛ ثم تكون عليه رحمة» ولا 
تكن عليه عذاباء ولا قرة إلا بالله . 


الرمام على زين العابعين بن السب كز | 

(وفى الخصال): فان تصحبه بالتفضل والإنصاف. ولا تدع يسق 
إلى مكرمة؛ وتوده كما يودك» وتزجره عما يهم به من معصية . 

وأما حق الشريك: 

فإن غاب كفيته». وإن حضر ساويته.» ولا تعزم على حكمك دون 
حکمه» ولا تعمل برأيك دون مناظرته » وتحفظ عله ماله وتتقى خيانته 
فيما عز أو هانء فإنه بلغنا أن يد الله مع الشريكين فا لم يتخاوناء ولا قوة 
إلا بالله . 
أما حق المال: 

فأن لا تأخذه إلا من حله, ولا تنفمه إلا فى حله. ولا تحرفه عن 
مواضعه» ولا تصرفه عن حقائقه؛ والمال من الله فلا تجعله إلا إلى الله 
وسببا إلى اللهء ولا تؤثر به على نفك من لعله لا يحمدك؛ وبالحرى أن 
لا يحسن خلافته فى تركتك» ولا يعمل فيه بطاعة ربه» فيذهب بالغيمة 
وتبوء بالاثم رالحسرة والندامة مع التبعة» ولا قوة إلا بالله ‏ 

(وفى الخصال): فاعمل فيه بطاعة ربك» ولا تبخل به . 

وأما حق الغريم المطالب لك: 

فان كنت موسرا أوفيته وكفيته؛ وأغنيته ولم ترده وتمطلهء فان رسول 
الله يي قال : «مطل الغتى ظلم». 

وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول» وطلبت إليه طلبا جميلا 
ورددته عن نفك رداً لطيفاء ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته ۽ 
فإن ذلك لوم : ولا قوة إلا بالله . 
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أما حق اللخليط: 

فأن لا تغره ولا تغشههء ولا تكذيه ولا تغفلهء ولا تخدعه ولا 
تعمل فى انتفاضه عمل العدو الذى لا يبقى على صاحبهء وإن اطمأن إليك 
استقصيت له على نفسك» وعلمت أن غبن المسترسل ربا . 

(وفى الخصال): ولا تخدعه وتتقى الله تبارك وتعالى فى أمره. 

وأما حق الخصم المدعى عليك: 

فإن كان ما يدعى عليك حقا فلا تنفسح في حجتهء ولا تعمل فى 
إبطال دعوته . ' وكنت خصم نفسك له والحاكم عليهاء والشاهد له بحقه 
دون شهادة الشهودء فإن ذلك حن الله عليك» وإن كان ما يدعيه باطلا 
رفقت به وردعته» وناشدته بدذيئه.» وكسرت جاده عنك بذكر الله » 
وابتعدت عن حشو الكلام ولغطه الذى لا يرد عتك عادية عدوك» بل تبوء 
بإثمه » وبة يشحذ عليك سيف عداوته؛ لأن لفظة السوء تنبعث الشرء 
والخخير مقمعة للشرء ولا فوة لا بالله . 

(وفى الخصال): فإن كان ما يدعى عليك حقا كنت شاهده على 
نفسك ولم تظلمه وأوفيته حقه» وإن کان ما يدعى به باطلا رفقت به ولم 
تأت فى أمره غير الرفق» ولم تسخط ربك فى أمره. 
أما حق الخصم المدعى عليه: 
وأمهل الهلةء وأبين البيان» والطف اللطف» ولم تتشاغل عن حجتك 
بمنارعته وبالقيل والقال» فتذهب عنك حجتك ولا يكون لك في ذلك 
درك ولا قوة إلا بالله . 


الا مام على زين العايدين بن الحسين 


(وفى النصال): إن كنت محقا فى دعواك أجملت مقاولته ولم جحد 
حقهء وإن كنث مبطلا فى دعواك اتقيت الله عز وجل» وتبت إليه وتركت 
الدعوى . 

فإن حضرك له وجه رأى جهدت له فى النصيحة» وأشرت عليه بما 
تعلم أنك لو كنت مكانه عملت بهء وليكن ذلك منك فى رحمة ولين» 
فإن اللين يؤنس الوحشةء وإن الغلظ يوحش موضع الأنس . . وإن لم 
يبحضرك له رأى وعرفت له من تثق برأيه وترضى به لنفسك دلاته عليه ٠‏ 
وأرشدته إليهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(وفى الخصال): إن علمت له رآیا حسنا أشرت عليه وإن لم تعلم 
أرشدته إلى من يعلم . 
وأما حق المشير عليك: 

فلا تتهمه فيما لا يرافقك من رأيه إذا أشار عليك. فإنما هي الآراء 
وتصرف الناس فيها واخحتلافهم» فكن عليه فى رأيه بالخيار إذا اتهمث 
رأيه , 

فآما تهمته فلا تجز لك إذا كان عندك تحن يستحق المشاورةء ولا تدع 
شكره على ما بدا لك من إشخاص رأيه» وحسن رجه مسسورتهء فإذا 
وافقك حمدت الله وقبلت ذلك من آخيك بالشكر والإرصاد بالمكافأة فى 
مثلها إن فزع إليك» ولا قوة إلا بالله . 

(وفى الخصسال): أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيهء إن وافقك 


حمدت الله ع وجل. 
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وآما حق ا مستلصح: 
فإن حقه أن تؤدى إليه النصيحة» وتكلمه من الكلام بما يطيقه عقلهء 
فإن لكل عقل طبقة من الكلام يعرفه ويجتتيهء وليكن مذهبك الرحمة؛ 


(وفى الخصال): وليكن مذهيك الرحمة لهء والرفق به. 
وأما حق الناصح: 

فان تلين له جناحك» ثم تشسرئب له قليك» وتفتح له سمعك حتى 
تفهم عنه نصيحتهء ثم تنظر فيهاء فإن كان وفق لها وإلا رحمته ولم 
تتهمه. وعلمت أنه لم يألك نصحا إلا أنه أخطأ. . إلا أن يكون عندك 
مستحقا للتهمة» فلا تعبأ يشىء من أمره على كل حال» ولا قوة إلا بالله . 

(وفى الخصال): وتصفى إليه بسمعك؛» فإن أتى بالصواب حمدت 
اللّه» وإن لم يوقق رحمته. إلخ. 

وأما حق الكبير: 

فإن حقه توقير سنه وإجلال إسلامه إذا كان من أمل الفضل فى 
الإسلام بتقديمه فيه» وترك مقابلته عند الخصام» ولا تسبقه إلى طريق» ولا 
تؤمه فى طريق» ولا نستجهله؛ وإن جهل عليك تحملت» وأكرمته بحق 
إسلامه مع سنهء فما السن بقدر الإسلامء ولا قرة إلا بالله . 

(وفى الخصال): توقيره لسنه وإجلاله لتقدمه فى الإسلام قبلك. 
وأما حق الصغير: 

فرحمته وتثقيفه وتعليمهء والعفو عنه والستر عليه» والرفى به والمعونة 
له والستر على جرائر حداثته» فإنه سبب للتوبة والمداواة له» وترك 
مماحكته؛ فإن ذلك أدنى لرشده. 


لامام على زين المابدين بن الست جر 


(وفى المتصال): رحمته فى تعلیمه. 
وأما حق السائل: 

فإعطاؤه إذا تهيات صدقه وقدرت على سد حاجته» والدعاء له فما 
تنزل به والعاونة له على طلبته. وإن شككت فى صدفه وسيقت إليه 
التهمة ولم تعزم على ذلك لم تأمن أن يكون من كيد الشيطان؛ أراد أن 
يصدك عن حظك» ويحول ينك وبين التفرب إلى ريك» تركته بستره» 
ورددته ردا جميلاء» وإن عَلَيتْ نفسك فى أمره وأعطيته على ما عرض فى 
نفسك منه» فإن ذلك من عزم الأمور. 

(وفى الخصال): إعطاؤه على قدر -حاجته . 
وأما حق المسئول: 

فحقه إن أعطى فيل منه ما أعطى بالشكر له والمعرفة لفضله» وإن 
منع طلب وجه العذر فى ملعسه» وأحسن به الظن› واعلم أنه إن منع ء 
قماله منع ع وآن ليس التثريب فى مالهء وإن كان ظالماء فإن الإنسان لظلوم 
كار . 

(وفى الخصال): إن أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة يفضله» وإن 
منع فاقبل عذره . 
وأما حق من سرك الله به وعلی يديه: 

فإن كان تعمدها لك حمدت الله أولا. . ثم شكرته على ذلك فى 
موضع الجزاء. وكائأته على فضل الابتداءء وأرصدت له المكافأة» وإن لم 
يكن تعمدها حمدت الله أولا ثم شكرته وعلمت أنه مته توحدك بهاء 
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وأحببت هذا إذ كان سبيا من أسباب نعم الله عليك» وترجو له بعد ذلك 
خيراء فإن أسباب النعم بركة حيث ما كانت» وإن كان لم يتعمد» ولا قوة 
إلا بالله . 

(وفى المنصال): أن تحمد الله عز وجل أولا ثم تشكره. 

وأما حق من ساءك القضاء على يديه يقول أو فعل: 

والجود سد و امو O‏ 
مه ارفك ما هم من سمل 69 إِنما اليل علي الذين بون الاس 
ويغون في الأرضٍ بغيرٍ الحق أوكئك لهم عذاب أليسم 9 ولمن صبر وغقر 
إن ذلك لمن عزم الأمور 4الشورى: .[ér-t1‏ 
وقال عز وجل :و وإ عاقيتم فعاقبوا بمذل ما عوقبتم به ون صبرتم 
هر خير للصّابرين 4 [النحل: 7 

هذا فى العمدء فإن لم يكن عمدا لم تظلمه بتعمد الانتصار منهء 
فتکون قد كانأته فى تعمد على خطاء ورفت به ورددته بألطف ما تقدر 
عليه» ولا قوة إلا بالله. 

(وفى الخصال): أن توه وإن علمت أن العفو يضر 
اتتصرت» قال الله تبارك وتعالى روانم بد ف ارا ليم 
من صبيل 4 . 
وأما حق أهل ملتك عامة: 

فإضمار السلامة: ونشر جناح الرحمة» والرفق عسيلهمء وتألفهم 
واستصلاحهمء وشكر محسنهم إلى نفسه وإليك. فان إحسانه إلى نقسه 
إحسان إليك» إذ كف عتك أذاد» وكفاك مؤنته» وحبس عنك نفسه»ء 
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فعمهم جميعا بدعوتك» واتنصرهم جميعا بلصرتك٠‏ وأنزلهم جميعا مناك 
منازلهم . . كبيرهم بمنزلة الوالدء وصغيرهم بمنزلة الولد» وأوسطهم بمنزلة 
الأخء فمن أتاك تعاهدته بلطف ورحمة» وصل أخاك بما يجب للأخ على 
أنحية . 

(وفی التصال) : والرحمة لهم؛ وكف الأذى عنتهمء وتحمب لهم ما 
تحب لنقسك» وتكره لهم ما تكره لنفسك» وأن يكون شيوخحهم بمنزلة 
أولادك . 

وأما حق أهل الذمة: 

فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل الله وكفى بما جعل الله لهم من 
ذمته وغهله: ونكلهم إليه قيما طلبوا من أنفسهم» وتحكم فيهم بما حكم 
الله به على نفسك فيما جرى بينك وبينهم من معاملة» وليكن بينك وبين 
ظلمهم من رعاية ذمة الله والوفاء بعهده وعهد رسوله ية حائل» فإنه 
بلغنا أنه قال : 

#من ظلم معاهدا كنت خصمه». فاتق الله ولا حول ولا قوة إلا 


بالله , 
فضهذه حسون حقا محيطا بك لا تخضرج منها فى حال من 
الأحوال.. يجب عليك رعايتهاء والعمل فى تأديتهاء والاستعانة بالله جل 
ثناؤه على ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله › والحمد لله رب العالمين . 
(وفى الخصال): أن تقيل منهم ما قبل الله عز وجل منهمء ولا 
تظلمهم ما وفوا الله عز وجل بعهده. 


وله فة كذلك مواعظ نافعة سجلها ابن كثير فى (البداية والنهاية) 


فيا نفس» حتام إلى الدنيا سكونك» وإلى عمارتها ركونك. أما 
اعتبرت من مضى من أسسلافك» ومن رارته الأرض من آلافك» ومن 
فجعت به من إخرانكء ونقل إلى الثرى من أقرانك؟ 
فهم فى بطون الأرض بعد ظهورها محاستهم فيها بالية دائرة 
خلت ذورهم منهم وأقرت عراصهم وساقتسهم نحو النابا المقادر 
رحلوا عن الدنيا وما جمعوالها وضمهم تحت الشراب الفمفائر 
كم خرمت أيدى المنون من قرون بعد قرونء وكم غيرت الأرض 
ببلائهاء وغيبت فى ترايها من عاشرت من صنوفء وشيعتهم إلى 
الأرماس» ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل الإفلاس: 
وأنت على الانيا مكب مناقس لخطابها فيها حريص مکار 
على خطر تمشى وتصبح لاهيا أتدرى بماذا لو عقلت تخاطر 
وإن امسرء!ا يسعى لدنياه دائيا ويذهل عن أخراه لا شك خاسر 
فحتام على الدنيا إقبالك» وبشهرانها اشتغالك. . قد أتاك النذير» 
وأنت عما يراد بك ساهء وبلذة يومك وغدك لاه وقد رأيت انقلاب أهل 
الشهوات» وعاينت ما حل بهم من المصيبات: 
وفى ذكر هول الموت والقبر والبلى عن اللهو واللذات للسرء زاجر 
أبعد اقتراب الأربعسين تربص وشيب قذاك منذر للمكابر 
كأنك معنى بماهر ضائر لتنفسك عمدا وعن الرشد حائر 


الامام على زين المابدين بن السب جج 


انظر إلى الأمم الماضيةء والملوك الفانية» كيف اختطفتهم عقبان 
الآيام» ووافاهم الحمامء فا فحت من الذليا آثارهم؛ وبقيت فيها أخبارهم ء 
وأضحوا رعا فى التراب» إلى يوم الحشر وا مآب. 
وحلوا بدار لا تزاور بينههم وأنى لسكان القسبور التسزاور 
فما أن ترى إلا قبيوراثووابها مطحة تسفى عليها الأعاصر 
كم من ذى منحة وسلطانء وجنود وأعران» تمكن من دئياهء ونال 
فيها ما ناه وبنى فيها القصور والدساكر» وجمع فيها الأموال والذخائر» 
رملح السرارى وال رار : 
فما صرفت كف الملية إذ أتت مبادرة تهوى إليه الذخائر 
ولا دشعت عنه الحخصون التى بنى وحف بها أنهاره والدساكر 
ولا قارعت عن النية حيلة ولا طمعت فى الذب عنه العساكر 
أتاه من الله ما لا يردء ونزل به من قضائه ما لا يصدء فتعالى الله 
الملك الجبار المتكبرء العزيز القهارء قاصم الحبارين. ومبيد المتكبرين» الذى 
ذل لعره كل سلطان» وأباد بقرته كل ديان. 
مليك عزيز لا يرد ق ضاؤه حكيم عليم نافد الأمسر قاهر 
جنعاكل ذى عز لعزة وجهه فكم من عزيز للمهيمن صاغر 
لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت لعزة ذى العرش اللوك العباير 
فالبدار البدارء والحذار الحذار من الدنيا ومكايدهاء وما نصبت لك 
من مصایدهاء وتحلت من زينتهاء وأظهرت لك من بهجتهاء وأبرزت لك 
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وفى دون ماعاينت من فجعاتها إلى دفعها داع وبالزهد آمسر 
قجدولا تشفل وكين متيقظا فعماقليل يترك الدار عامر 
قشمرولا تفتر فعمرك زائل أوآنت إلى دار الآقامة صائر 
ولا تطلب الدنيا فإن تنعيمها وإن نلت منها غيه لك ضائر 
فيل يحرص عليها لبيب؟ أو يسر بها.أريب؟ وهو على ثقة من 
فنائهاء وغير طامع فی بقائها. . آم كيف تنام عنينا من ييخشي”البسيات» 
وتكن نفس من توقع فى جميع أموره الممات 
آلا لا ولكنا نغغر تفوستا وتشغلنا اللذات علماً نتحاذر 
وكيف يلذ العيش من هو مسوقف بموقف عدل يوم تبلى السرائر 
كأناترى أن لا نشور وأقئا سدى مالا بعد الممات مصادر 
وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذنهاء ويتمتع به من بهسجتهاء 
مع صنوف ععبجائبهاء وقوارع فجاثعهاء وكثرة عذابه فى مصابها وفى 
طليهاء وما يكابد من أسقامها وأوصابها وآلامها. 
أما قد نرى فى كل يوم وليلة يروح علينا صرفها ويياكر 
تعاورنا آناتها وهمومها وكم قد ترى يبقى لها المتعاور 
فلا هو مغيصط بدتياه آمن ولا هو عن تطلابها النفس قاصر 
کا ا ےا ره رضت حر القن ايها فلم 
تنعشه من عثرته» ولم تنقذه من صرعنه» ولم تشفه من المهء ولم تبرئه من 
سقمه» ولم تخلصه من وصمه: 
بل أوردنه بعد عسز ومتعهة مسوارد سوء ما لهن مصادر 
فلم راي أن لا نمسساة وآنه هر الوت لا يتجيه منه التحاذر 


ال[ مام على زين العابدين بن الحسين كتكككر ار 


تندم إذ لم تغن عنه ندامة عليه وأبكته الذنوب الكبسائر 
إذ ابكى على ما سلف من خطاياه؛ وتتحسر على ما خخلّف من دیا 


واستغفر حتى لا ينفعه الاستخفارء ولا ينجيه الاعتذارء عند هول النية 
ونزول اليلية . 


أحاطت به أحسزانه وهمومه وأيلس لا أعهجزته المتسادر 
وقد جشأت خورف الية تقسه ترددها منه اللهسا والحتاجر 
هنالك خف عواده» وأسلمه أهله وأولاده» وارتفعت البرية بالعويل » 
وقد أيسو! من العليل» فغمضوا بأيديهم عیليه› ومد مملد روج روحه 
رجليه» وتخلى عنه الصديق» والصاحب الشفيق : 
ومسترجع داع له الله مخلصا يعدد منه كل ما هو ذاکر 
فشقت جيريها نساۋه» ولطمت خحدودها إماژه» ال لفقده جيرانه» 
وتوجم لرزيته إحوائة) ثم أقلوا على جهازه. وشمروا لإبراره كأنه لم 
يكن بينهم العزيز المفدى؛ ولا الحييب اليدى: 


وحل أحب القوم کان بقربه يحث على تجبييزه ويبسادر 
وشمر من قد آحضروه لغسله ووجه لا قاض للقير حافر 
وكفن فى ثوبين واجتمعت له شي 6 إخروانه والعشائر 


فلر رأيت الأصغر من أولاده؛ وقد غلب الحزن على قؤاده» ويخثى 


من الجزع عليه» وخحضبت الدموع عيليه» وهو يندب أباهء ويقول: يا 
ويللاهء وأحراه: 
لعاينت من قبح النية منظرا يها لمرأه يرتاع ناظر 
أكابر أولاد بهيج اكتثابهم إذا ما تناساه البنون الأصاغر 
وربة تسوإن عليه جوازع مدامعهم فوق الخدود غرازر 
ثم أخرج من سعة قصره» إلى ضيق قبره. . فلما استقر فى اللحد» 
وهی عليه اللين» احتوشته أعماله» وأحاطت به خطاياه» وضاق ذرعا يما 
رآءء ثم عقوا ا علي التراب» وأكثروا البكاء عليه والانتحاب. ثم 
وقفوا ساعة عليه» وأيسوا من النظر إليه» وتركوه رهنا جا كسب وطلب: 
فولوا عليه معولين وكلهم لثل الذى لا قى آخره محاذر 
كشا رتاع آمنين بدا لها بديته باد الذراعين حاسر 
فريعت ولم ترتع قليلا وأجفلت فلما تأى عنها الذي هو جازر 
عادت إلى مرعاهاء ونسيت ما فى أختها دهاها. . أيأفمال الأنعام 
اقتديناء أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المثقول من دار البلىء واعتبر 
بموضعه تحت الثرى» المدفوع إلى هول ما ترى. . 
ثوى مفردافى لحله وترزعت مواريقه أولاده والأصاهر 
وأحنوا على أمواله يقمونها فلا حامد منهم عليها وشاكر 
فيا عامر الدنيا ويا ساعيالها وياآمنا من أن تددر الدوائر 
كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالة؟.. أم كيف 
ضيعت حياتك وهى مطيتك إلى ماتك؟. . أم كيف تشبع من طعامك 
وأنت منتظر حمامك؟ أم كيف تهنأ بالشهرات وهى مطية الآفات: 
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ولم تتزود للر حا وقد دنا وأنت على حال وشيك مسافر 
فیا لهف نفسى كم أسوف توبتی وعمرى فان والردى لى ناظر 
وکل الذى أسلفت فى الصحف مثبت 

فكم ترقع بآخرتك دنياك وتركب غيك وهواك؟ أراك ضعيف 

نزل القرآن؟. . أما تذكر حال من جمع وثمرء ورفع البناء وزخرف وعمر؟ 

أما صر جمعيم بوراء وماكنهم قبورا؟ 

وهل لك إن وافاك حتفك بغتة ولم تكتسب خييرا لدى الله عاذر 

أترضى بأن تفتى الحياة وتنقضى ودينك منقوص ومالك وافر؟ 
وله عله أدعية بعدد أيام الأسبوع.. نوجزمنها بعضها: 

© اللهم إني أسألك أن تصلى على محمد عبدك ورسولك» وأن توزعنى 
من شكر نعماك ما تبلغنى به غاية رضاك؛ وأن تعيننى على طاعتك» 
ولزوم عبادتك. واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك . وأن تصدني عن 
معاصيك ما أحسييتنى» وتوفقني لا ينفعنى ما أبقيتنى» وأن تشرح 
بكتابك صدرىء ونحط بتلاوته وزرىء وتمنحنى السلامة فى ديئى 
ونفسی» ولا توحش بى آهل أنسى؛ وتتم إحسانك على فيما بقى من 
عمری؛ كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين. 

© بسم الله الذى لا أرجو إلا فضله» ولا أخشى إلا عدلهء ولا أعتمد إلا 
قوله» ولا أمسك إلا بحبله» بك آستجير يا ذا العفو والرضوان من 
الظلم والعسدوان» وإياك أرغب فى إلباسى العافية وتمامها وشمول 
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السلامة ودوامها. 

© اللهم اجعل غدى وما بعده أفضل من ساعاتى ويومى أعزنى فى 
عشيرتى وقومی» واحفظنی فى يقظتى ونومى» فأنت بی خسیر حافظا 
وأنت أرحم الراحمين. 

© اللهم أعزئى بعزك الذى لا يضامء واحفظنى بعينك التى لا تنام» 
واختم بالانقطاع إليك أمرى » وبالمغفرة عمرى» إناك أنت الغفور 
الرحيم . 

© اللهم اجعل أول يومى هذا صلاحاء وأوسطه فلاحاء رآخره نجاحاء 
وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع؛ وآخره وجع. 
ل اللهم أولنى فى كل يوم اثنين منك نعمتين» سعادة فى أوله بطاعتك 
ونعمة فى آخره بمغفرتك » يا من أنت الإلهء ولا يغفر الذنوب سواه. 
© اللهم اجعلتئى من جندك» فإن جندك هم الغاليون» واجعلنى من 
حزبك» فإن حزبك عم المفلحون» واجعلتن من أوليائك. فإن أولياءك 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

© اللهم لا تدع لى ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهيته» ولا عدوا إلا 
دفعته» واخشتم لى منك بالغفران يا ولى الإحسان. 

e‏ اللهم إنى أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته؛ وانقطعت حيلته؛ واقترب 
أجلهء وخلصت لوجهك توبته » أن تصل على محمد خاتم التبيين 
وعلى آل بيته الطاهرين» وارزقنى شفاعة محمد يد وآله؛ ولا نحرمنى 


صححته؛ إنك أنت أرحم الراحمين . 


العام على زين العابدين بن لسن كك KD‏ 


© اللهم اقض لى في يوم الأربعاء أربعا: 
اجسعل قونى فى طاعتك» ونشاطى فى عبادتك» ورغبتى فى 
ثوابك» وزهدى فيما يوجب أليم عقابك» إنك لطيف ها تشاء. 

9 اللهم إلى بذمة الإسلام أتوسل إليك. وبحرمة القرآن أعتمد عليك» 
وبمحمد المصطفى ييه وآله استشفع لديك» فاقض اللهم حاجتى يا 
أرحم الراحمين . 
تلك يعفر المقتطنات من أدعية الإمام على زین انعابدین بن الإمام 

الحسين بن الإمام على كرم الله وصهة )2 وتوصف بأنها سور فی نور» وله 

دعاء خحتم القرآن مأثور عله وهو : 


© اللهم إنك أعتنى على ختم كتابك الذى أنزلته نوراء وجعلته مهيمنًا 
على كل کتاب أنزلته وفضلته على كل حديث غيرهء وفرقانا فرقت به 
بين حلالك وحرامك» وقرآنا أعربت به عن شراتع أحكامك» وكتابا 
فصلته لعبادك تفصيلاء ووحيا أنزلته على نيك محمد صلواتك عليه 
وآله تنزيلاء وجعلته نورا نهتدى من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه 
وفنا لح اس ينف الد إلى اماع “رميات قبط لاي 
عن الح لسانهء ونور هدى لا يطفاً عن الشاهدين برهانهء وعلم اة 
لا بقل من أم قصد سسته ولا تنال أيدى الهلكات من تعلق بعروة 
صد . 

© اللهم فإذا أفدينا المعونة على تلاوته» وسهلت بحن عبارته فاجعلا 
تمن يرعاه حق رعايته » ويدين لك باعتفاده التسليم لمحكم آباته» ويفزع 
إلي الإقرار بمتشابهه؛ ومرضحات يانه . 


© اللهم إنك أنزلته على نييك محمد صلى الله عليه وآله مجملاء وألهمته 
علم عجائيه مكملا» وورثتتا علمه مفسراء وفضلتنا على من جهل 
علمه» وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله. 

© اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة وعرفتتا يرحمتك شرفه وفضلهء 
فصل على محمد الخطيب به» وعلى آله الخزان لهء واجمعلنا عن 
يعترف بأنه من عندك» حتى لا يعارضنا الشك فى تصديقه ولا 
يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه . 

© اللهم صل على محمد وآله» واجعلتا تمن يعتصم بحبله» ويأوى من 
المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن فى ظل جناحهء ويهتدىي بضوء 
صباحه» ويقتدى بتبلج أسفاره» ویستصبح بمصباحهء ولا يلتمس 
الهدى فى غيره. 

© اللهم وكما نصبت به محمذا علمًا للدلالة عليك» وأنهجت بآله سبل 
الرضا إليك» فصل على محمد وآلهء واجعل القرآن وسيلة لنا إلى 
أشرف منازل الكرامة وسلما نعرج فيه إلى محل السئلامة» وسيبا نجزى' 
به النجاة فى عرضة القيامة» وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة . 

e‏ اللهم صل على محمد وآله واحطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار» وهب لنا 
حسن شمائل الأبرار» واقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل 
وأطراف النهارء حتى تطهرنا من كل دنس بتطهسيره» وتففو بنا آثار 
الذين استضاءوا ينوره ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع 
غروره. 

© اللهم صل على محمد وألهء واجعل القرآن لنا فى ظلم الليالى مؤنساء 


العام على زين العابدين بن السب ج را , 


ومن نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارساء ولاقدامنا عن نقلها 
إلى المعاصى حابساء ولالستتنا عن الخوض فى الباطل مخرساء 
وخوارحنا عن اقتراف الآثام زاجراء ولا طوت الغفلة عنا من تصفح 
الاعتبار ناشراء حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله التى 
ضعفت الال الرواسى على صلابتها عن احتماله . 

© اللهم صل على محمد وآله» وأدم بالقرآن صالح ظاهرناء. واحجب به 
خطرات ؛لوساوس عن صحة ضدائرناء واغسل به درن قلوينا وعلائق 
أوزارناء واجمع به منتشر أمورنا وارو به فى موقف العرض عليك ظمأ 
هواجرنا واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر فى نشورنا. 

© اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق» 
وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاقء وجنبنا به الضرائب 
المأمومة ومدائى الأخلاق واعصمنا به من هوة الكفر ودواعى النفاق». 
حتى يكون لنا فى القيامة إلى رضوانك وجناتك قائداء ولنا فى الدنا 
عن سخطك وتعدى حدودك ذاثداء ولا عندك بتحليل حلاله وتحريم 
حرامه شاهدا. 


© اللهم صل على محمد وآله» وهون بالقرآن عند الوت على أنفسنا جهد 
الأنين» وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقى وقيل من راق» 
وتجلى ملك الموت لنبضها من حجب الغسيوب» ورماها عن قوس 
المنايا بأسهلم وحشة الفراق» وداف لها من زعاف الموت كأسا مسمومة 
المذاق» ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق» وصارت الأعمال قلائد 
فى الأعناق » وكانت القبور هى المأوى إلى ميقات يوم التلاق. 
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.9 اللهم صل على محمد واه وبارك لنا فى حلول دار اليلى» وطول 
المقامة بين أطباق الثرى» واجعل القبر بعد فراق الدنيا حير منازلباء 
وافسح لتا برحمتك فى ضيق ملاحدناء ولا تفضحنا فى حساضرى 
القيامة بموبقات آثامناء وارحم بالقرآن فى موقف العرض عليك ذل 
مقامناء ونجنا به من كل كرب يوم القيامة» وشدائد أهوال يوم الطامة» 


وبيض وجوهنا يوم تسسود وجوه الظلمة فى يوم الحسرة والندامة› 
واجعل لنا في صدور المؤمئين ودا ولا تجعل اللحياة علينا نكدا. 

e‏ اللهم صل علي محمد عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك وصدع يأمرك 
ونصح لعبادك . 

ل اللهم اجعل نبيناء صلواتك عليه وعلى آله» يوم القيامة أقرب النبيين 
متك مجلسل وأمكنهم ملك شفاعة. وأجلهم عندك قدراء وأوجههم 
عندك جاها. 


e‏ اللهم صل على محمد وآل محمد وشرف بنیانه» وعظم برهانه» وثقل 
میزانه» وتقبل شقاعته» وقرب وسيلته وبيض وجهه؛ وأتم نوره وارفع 
درجته؛ وأحينا على سنته» وتوفنا على ملته» وخذ بتا منهاجه واسلك 
بنا مسبيله» واجعلنا من آهل طاعته» واحشرنا فى زمرتهء وأوردنا 
فورض اولتقا كانه 

© رصل اللهم على محمد وآله صلاة تبلغه بها أفضل ما يأمل من 
خيرك ونضلك وكرامتك» إنك ذو رحمة واسعة؛ وفضل كريم. 


© اللهم اجزه با بلغ رسالاتك» وأدى من آياتك» ونصح لعبادك؛ 


دفاة زين العابدين و ولاه I‏ 


وأنبيائك المرسلين المصطفين. والسلام عليه وعلى آله الطيبين 
الطاهرين › ورحمة اله ويركاته . 
وفاة زين العابدين : 
قال ابن كثير : وقد اختلف أهل التاريخ فى السنة التى توفى فيها على 
بن الحسين زين العابدين؛ . 
وخمسين سنة» وصلى عليه بالبقيع ودفن به. 
وقال : مات على بن الحين»ء وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء 
وعبد الرحمن بن أبى بكر فى هذه السنة» ولذلك يقال لھا : منة العلماء. 
قال : وقال بعضهم: توقى سنة آثنئين أو ثلاث وتسعين. وقيل: إنه 
توفى سنة تسع وتسعين. رضى الله عنه وعن سائر أهل البيت .. أحفاد 
النبى العظيمء سيدنا محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أل مام محمد الباقر لكك[ ادر 
الإمام محمد الباقسر 


رضى الله عنه 


هو محمد بن على زين العابدين بن الحسين بن الإمام على كرم الله 
وجههء ولقب ب"الباقركء لأنه بقر العلم» واستنيط الحكم. أمه بنت الحسن 
بن على کرم الله رجيهء فأمه أبنة عم والده؛ فهو ا وعحسينىء ولد 
سنة سبع وخمين من الهجرة فى شهر صفر بالمدينة المنورة قبل استشهاد 
جده اللحسين بثلاٹ سنوات» وكان يقال له أبو جعفر»» قابنه جعفر 
الصادق؛ وقد تلقى العلم على يد والده على زين العابدينء وكان كأبيه 
بحرا زاخرا فى العلمء فقد ورث علم أبيه وجده ال مص طفى ميو وعاصر 
من خخلفاء بنى أمية معاوية وابنه يزيد بن معاوية ثم مروان وابته عبد الملك» 
ثم أبنه الوليد ب عبد الملك» وأنخاه سليمان وعمر بن عبد العزيز» ويزيد 
بن عبد الملك بن هشام بن عبد الملك وتوفى فى عهده سنة سبع عسشرة 
وماثة للهيجرة. 

وكان أهز البيت فى هذه الحقبة يعيشون مأساة مقتل الحسين فى 
كربلاءء فثد كنوا يعلمون أنه قتل ظلماء وأنهم مضطهدون من بعده» وقد 
فُرض عليهم الاستسلام لنى أميةء وما كان ليعرضهم عن هذا الشعور 
بالظلم سوى أنهم كانوا محاطين بسياج من حب الناس ووفائهم لآل البيت 
ذرية المصطفى بي وأحفاده الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 


ا 
تصييرا. 


أحفاد النبى اة 

شير انه لم يكن احد يجرو على التسيير عن ولآفه للبت إلا 
القليل » وإلا تعرضوا للأذى من الأمويين» ومع هذا کان لهم شعراء 
يتحدتثون عن فضاتل آل البيت» وملهم الكميثت» صاحب الهاشميات» 


ما أبالى إذا حفط ت أبأ القاسم فيهم ملاعة اللوام 
فهم شيعتى وقسمى من الأمة حسبى من سائر الأقسام 
وهى قصيدة طويلةء ولا اتتهى متها دعا له الإمام محمد الباقر: 
«اللهم اغفر للكميت:؛ وبعث الباقر إليه بهدية ثياب ومالء فرد المال وقال: 
أما الثيابء فقبلتها لبركتها. 
وللكميت ديوان فی آل البيت يعرف بالهاشميات» وهو ديوان فى 
التغنى بفضائلهم» وأنهم أحق الناس بقيادة الأمة» وقد تعرض بسيب ذلك 
إلى السجن على أيدى خلفاء بنى آمية» ولم ينقذه من بطشهم إلا احتماؤه 
بمذهب (التقية)» ومعناه أنه قام بمدح بنى آميةء اتقاء شرهم» والتقية جائزة 
عند الشيعة إذا اضطروا إليها للنجاة من البطش والعقاب. 
والإمام محمد الباقر عرف عنه أنه لم يظهر لاحد من أولاد الحسن 
والحسين من علم الدين والستن وعلوم القرآن والشعر وفنون الادب ما ظهر 
عند أبى جعقر الباقرء وفيه قالوا: إذا طلب الناس علوم القرآن كانوا عليه 
عيالا. وذات مرة سأله أعرابى: هل رأيت الله حين عبدته؟ 
فقال: لم أكن لاعبد من أراهء قال: فكيف ذلك؟ قال البافر: لم تره 
الأبصار بمشاهدة العيان» ورأته القلوب بحقائق الإيمانء فسبحانه لا يدرك 
بالحواس» ولا يشبه الناس؛ ولا يدخل تحت القياس» معروف بالآيات» 
منعوت بالعلامات» ذلك هو الله السميع اليصير. 


الام عه لار يخ کک را 


وكان الماحظ شديد الإأعجاب بنكره الثاقب. كما كان الأمريون 
يعرفون عنه عمق فهمه وكثرة علمه» فکانرا يدسون له من يختيره لعله 
يستطيع أن يعر“ فلم يجدوا طائلا من وراء ذلك. 

كما كان العلماء وبخاصة علماء الفقه يقصدونه للاستفادة من فقهه 
وعلى رأسهم الإمام أبر حنيفة التعمانء شيخ فتهاء العراق . 

ومن أنواله: ما دحل قلب امرئ شىء من الكبر إلا نقص من عقله 
مكلمأ دخخله . ١‏ 

ومن وصيته لابته جعفر الصادق: يا بنى» إياك والكمل والضجرء 
فإنهما مفتاح كل شر» إنك إن كسلت لم تؤد حقاء وإن ضجرت لم تصبر 
على حق . 

ومن أتراله كذلك: إن رأيتم العالم يحب الأغنياء ويسعى إليهم» 
نهر صاحب دنياء وإذا رأيتموه يلزم السلطان من غير ضرورة نهو لص». 

وعن منزلة العلم والعلماء عنده يقول: «والله موت عالم أحب إلى 
إبليس من موت سبعين عابدا» (. 

ولقد كان له ذوق صريح فى التفسيرهء فمن ذلك حين سثل عن 
البرهان الذى رآه سيدنا يوسف عليه السلام حين همت به امرأة فرعون» 
فقال: «حدتتى أبى على عن جدى على بن أبى طالب أنه لا همت به 
وتهيات وتزينت فامت إلى صنم مكلل بالدر واليائرت في ناحية البيت 
فسترته يثوب أبيض لیکون بينها وبينه ۔ فسألها يوسف: أى شىء تصتعين؟ 
قالت : أستحى من إلهى أن يرانى على هذه الصورة. فقال يوسف عليه 
السلام: تستحين من صنم لا يأكل ولا يشرب ولا يعقل ولا يسمع ولا 


)١(‏ البداية رالنهاية لابن كثير. 


ييصر ولا أستخى آنا من إلهى الذى هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو 
السميع البصبيرء والله لا يكون ما تريدين منى أبداء فذلك هو البرهان 


الذي رأى يوسف». 


وعا نطق به من الحكمة قوله: «آفة العلم النسيان؟. 
وقوله: «أشد الأعمال ثلاثة» ذكر الله على كل حالء وإنصافك من 
نفسك» ومواساة الاخ فى المال». 
وكان يحفظ وصايا أبيه على زين العابدين ويرددها ليتتفع بها الناسء 
ومنها قوله: «وصانی أبى فقال: 
© لا تصحبن خمسة ولا ترافقهم فى طريق» فقلت» جعلت فداك 
أبى ۰ من هؤلاء؟ قال : 
© لا تصحين فاسقاء فإنه بائعك بأكلة فما دونهاء فسألته: فما 
دونها؟ قال أبى: يطمع فيها ثم لا يالها. 
© لا تصحين بخيلاء فإنه يقطع بيك فى ماله أحوج ما كنت إليه. 
© ولا تصحين كذايًا فإنه بمنزلة السراب» يبعد منك القريب ويقرب 
متك اليعيد. 
© ولا تصحين أحمفاء فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . 
© ولا تصحين قاطع رحمء فإنى وجدته ملعونا فى کتاب الله فى 
مواضعء ومتها قوله تعالى :[ والذين ينقضون عهد الله من بعد 
مسسفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولدك لهم الله وهم سوء الدذلر»[الرعد 6 ]. 


العام صحمد الباقر عن كز دار 


وقوله تعالى : ل فهل عسيتم إن توليتم أن نفسدوا في الأرض 
تطعا أرحامكم 9 ارفك الذين متهم الله فأصمّهم وع 
أبصارهم 4[ محمد : (Yr,‏ 
وعندما وصى جلیسه» ويسهى جابر الجعقى. قال : 
يا جابرء إنه من دخل قلبه صافى دين الله عز وجل شغله ذلك عما 
سراه. 
يا جابرء ما الدتیا وما عسى أن تكون؟ إنها ليست إلا مركبا ركبته أو 
ثريا لبسته . 


يا جابر» إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيهساء ولم يأمنوا 
قدوم الآخرة علييم ولم يصميم عن ذكر الله ما سمعوا بأذانهم من 
الشتنة > ا الله ما رأوا بأعينهم من الزينةء ففازوا بثواب 
الأبرار. وإن أهل التقوى هم أيسر أهل الدنيا مؤنةء وأكثرهم لك معونة» 
إن نسيت ذكروك» وإن ذكرت أعانوك» قوالين بحق اللىء قوامين بأمر الله» 
سوا لكيه ریم غر وجل» ارط روا إلن الله ول مت بقاري : 
وتوحشوا من الدنيا لطاعة محبوبهم» وعلموا أن أمرها زائل؛ فأنزلوا الدنيا 
حيث أنزلها مليكهم کمنزل نزلوه ثم ارتحلوا عنه وترکوهف وكماء أصبته فى 
منامك فلما استيقظت إذ ليس فى يدك منه شىء» فاحفظ الله فيما 
سترعاك من ديله وحکمته. 


ولم يكن هذا الزهد الذى عرت عنه هذه الوصية الغالية بمانع له من 
الكرم والحود والسخاء, . فد حكت عله مولاته قالت: 


|[ 07 | کک أحند البى نه 


كان يدخل عليه الممماعة من إخوانه فلا يخرجون من عنده حتى 
يطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم فى بعض الاحيان ويعطيهم الدراهم . 

قالت: وكنت أكلمه فى ذلك لكثرة عياله ونوسط ححاله» فيقول: يا 
سلمى» ما حسنئة الدنيا إلا صلة الإخوان والمعارف. 

وقد وصف أننا له فقال: کان لی أخ فى عينى عظيم؛ وكان الذى 
عظمه فى عينى صغر الدنيا فى عينيه . 

وكان يقول: اعرف مودة أخيك لك عا له من المودة فى قلبك فإن 
القلوب تتكافاً . 
البغي » وكفى بالمرء عيبا أن ييصر من الناس ما يعمى عليه من تفه وآن 
يؤذى جليسه بجا لا يعنيه . 

قال ابن كثير عن هذه الحكمة: إنها كلمات جرامع لا ينبغى لعاقل أن 

وكان يقول: بئس الأخ أخ يرعاك فبا ويقطعك فقيرا. 

وكان محمد الباقر تقبأ بكاء» شديد الحوف من الله مع رجاء عظيم 
قى فضله» ولم يكن الدوف ييئسه من الرحمة؛ ولا يوقعه الرجاء فى 
التقريط » فيعد أن طاف بالبيت قام قركع خلف مقام إبراهيمء فلما فرغ إذا 


موضع سجوده مبتل ن الدموع كم 


)١(‏ نور الابمار للشبلنجيى 


الإ مام محمد الباقر عن N‏ 


وكان له مرقف من الشيعة: يتلخص فى توجيههم وتصحيح فكرهم؛ 
فكان یرفض منهم ما يزعموته كذبا من افتراءات حول آل البيت» وكان 
دائم الثناء على صحابة رسول الله َد وفى مقدمتهم أبو بكر وعمر رضى 
الله عنهماء وكان يطلق على المغالين من الشيعة «أصحاب الخصورماتة 
وينهى عن مجالتهم لآنهم يخوضون فى آيات الله بتأويلاتهم . 

وقد سئل : هل كان أحدكم يا آل البيت مسيئا لأبى بكر وعمرء قال : 
لا إنما تحن الذي 


ن نحب الله ونعظمهء وسحب من يحيون رسرله يي 
ويوقرونه . 

ويقول: شيعتنا هم من أطاعوا الله عز وجل واتقره. 

وكان يغضب من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة» ثم يتهمون 
الصحابة ويسيثون إلى أبى بكر وعمر أو يصفون أهل البيت بصفات تجعلهم 
فوق البشرء وكان يقول: من لا يعرف فضل أبى بكر وعمر فقد جهل 
السنة , 

وتوفى َة ودفن بالبقيع فى القبر الذى دفن فيه أبوه على زين 
العابدين وعم أبيه الحسن بن على فى القبة التى فيها قبر العباس رضى الله 
عنهم فى سنة سبع عشرة ومائة» وقد ترك ثروة علمية عظيمة وعلما ينتفع 
به ومحبة فى قلوب الناس . 


العام جعفر الصادق اھ جر 
الإمام جعفر الصادق 


0 


ومن مشاهير أهل البيت» أحفاد النبى ية . . بل أشهر آئمة الشيعة 
. الإثنى عشرية من بعدهء الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن 
الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على كرم الله وجههء 
وكان يكنى بأبى القاسم . 

نشأ الإمام العالم فى بيئة طاهرة؛ فأبوه محمد الباقرء وسمى بالباقر» 
لأنه كان بحرا زاخرا فياضا فى العلوم والحقائق» فبقر العلمء واستخرج 
كنوره الثمينة وورثها عنه ابته جعفرء وزاد عليها كيرا من عطاء الله له 
وجده لامه القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عتهم . 

وكان الإمام جعفر الصادق أحد الفقهاء السبعة فى المدينة المنورة» قال 
أحد تلاميذله عند موته: ما رأيت فقيها أعلم من القساسمء وقال عنه عمر 
بن عبد العزيز وة : لو كان لی من الامر شىءلاستخلفت فقيه بنى تیم 
(يعنى أبو القاسم)؛ وقد بلغ جعفر ية شهرة ف في العلمء فاقت الحدء 
وأخافت الخليفة أبا جعفر المنصور فى بغدادء الذى كان لا يجرؤ أن يفعل 
شيئا مع الإمام جعفر الصادق؛ مع أنه كانت له نظرة مستريبة فى أبناء 
محمد الباقر لشدة إقبال الناس عليهم ومحبتهم لهم» وخاصة جعفر 
الصادق» مع أنه لم يكن يطلب الخلافة» بل اكتفى بهذا السلطان الروحى» 
حيث جعل الله له المحبة فى قلوب الناس. 


110 


أحفاد النبى به 

روى الإمام أبو حتيفة النعمان أن الخليفة أبو جعفر المنصور قال له 
(أى لأبى حنيفة): إن الناس قد فتنوا بجعفير بن محمده فيجئ له من 
المسائل الشداد ما يعجز عنه أمام الناس» فينصرف الئاس عنهء قال الإمام 
أبو حنيفة: ففعلت» والتقى الإمامان بالحسرة فى حضرة المنصور» وقد 
وصف أبو حنيفة دخوله على المجلسء عندما وجد الخليفة وإلى يميئه 
جعفر الصادق قال: فلما أبصرت جعفر الصادق دخلتنى من الهيبة لجعفر 
مالم يدخلنى للخليفة: فسلمت عليه» ثم جعلت ألقى على جعفر 
الأستلة» فيجيبنى حتى أتيت على الأربعين مسألة. فما أخخل متها يواحدة» 
فأثنيت عليه » وأشدت بغزارة علمه وفقهه. 


حنيفة شأن هذا الإمام فى العلم والفقه. وقد حدثت بعد ذلك محاورات 
شيقة بين الإمامين العظيمين» .انتفع منها الناس . 

ولقد كان عفر رأى فيما كان يأخذ به أيو -جتيفة من كثرة استخدام 
القياس فى الأحكام الفقهية» وريا نصح آبا حنيفة فى عدم الاعتداد بهذا 
برأيك» فإن أول من قاس إبليس» إذ قال: ذإ أنا خير منه 2# فأخطأ يقياسه» 
فتقبل منه أبو حنيفة ذلك راضيا لمنزلته عنده. 

وعندما أراد أن يعرض عليه مسألة ليظهر له بعض أضرار الولع 
بالقياس فى الاحكامء قال له: يا أبا حنيفة: أتحسن أن تقيس رأسك من 
جدكل؟ قال أبو حنيفة: لاء ولکن يا ابن رسول الله بين لى . فقال له 
تعالى يمه وفضله جعل لابن آدم الملوحة فى العينين لأنهما شحمتان» 


الاما عفر الماد ب كك ر 


رلولا ذلك لذابتاء وجمعل المرارة فئ الاذنين حجايا من الهرام» فإن دخل 
شىء منها تلتمس الدماغء فإذا ذاقت المرارة خرجت لأن الأذن لا تقفل لا 
فى نوم ولا فى يقظة» وجعل الله تعالى يته وفضله العذوبة فى الفم ليجد 
بها استطعام الطعام» وجعل الحرارة قى الأنف ليستنشق به الريح ٠‏ ولولا 
ذلك لأنتن الدماغ فيها ما فيهاء فهذه الرأس وما حوت بقدرة الله وفضله 
ورحمته يشلقهء جمعت أسرارا عجيبة ومتناقضة وهي كتلة واحدة وتهزات 
إلى أجزاء مختلفة. ثم قال له: يا إمامء أتدرى كلمة أولها كفر وآخرها 
إعان. فأله آبو حنيفة عنها فقال: إذا قال العبد لا إله» وسكت» فقد 
كفرء فإذا قال: إلا الله ء» فهو إعانء ثم استطرد فى بيان خختطورة الولع 

ققال: يا نعمانء أيهما أعظمء قتل النفس أو الزنا؟ فقال أبو حنيفة 
التعمان: قتل النفس أعظم عند الله فقال له جسعفر الصادق: فإن الله 
تعالى قيل فى قتل النفس شاعدين؛ ولم يقيل فى الزنا إلا أربعة شهود: 
يريد بذلك أن يحوله عن الولع بالقياس فى أمور الدين» ثم فصل له الأمر 
فقال: إن الزتاء مع أنه أقل جرما من القتلء لا يقبل فيه إلا أربعة شهودء 
وذلك طليا للسترء كما آن الصلاة رغم أهميتها عن الصومء لا تتفسيها 
الحائض كما تقفى الصوم؛ لان الصلاة متكررة فى اليوم والليلة؛ ففى 
عدم قياسها على الصوم فى القضاء دقع للمشقة» يخلاف الصومء فإنه مرة 
واحدة فى السنة» ثم قال له: يا أبا حتيقةء إنا نقف بين يدى الله غداء 
فتقول: قال الله وقال الرسولء وأصحاب القياس يقولون: سمعنا ورآيناء 
فقعل الله بالجميع ما يشاء. 


هذا ومن المعلوم أن أبا حنيفة الفقيه العالم لم يشأ أن يرد على جعفر 
الصادق» دفاعا عن مبدأ القياس الذى كان مولعا به فى المسائل التى ليس 
فيها نص» حيث يحيله إلى الاجتهاد بالرأي» وهو أحد مصادر التشريع 
الإسلامى: لانه كان يكن عفر ولآرائه كل تقدير واحترامء فلم يدافع عن 
رأيه أدبا منه وطلبا للاستفادة بارائه رضى الله عنهما. 

ولم يقف الإمام جسعفر عند حد العلوم الشرعيةء بل تجاوزها إلى 
العلوم الكونية . قال عله ابن لكان فى 5 الأعيان: جعفر الصادق 
أحد الأئمة الإثنى عشر على مذهب الإمامية» وكان من سادات أهل 
البيت» ولقب بالصادق لصدقه فى مقالتهء وفضله أشهر من أن يذكرء وقد 
آلف تلميذه جابر بن حيان الصوفى الطرسوسى كتايا يشتمل علي ألف 
ورقة تتضمن رساتل جعفر الصادقء وهى خمسمائة رسالة» وكان جابر بن 
حيان عالما مستنيرا» اتصل بجعفر وارتبط به فثرة من عمرهء كانت مؤثرة 
فى حياة جاير فى نهاية النصف الأول من القرن الثانى الهجرى فى أواخر 
حياة جعفر من سنة ١44- 1١78‏ مب. 

وکان جابر بن حيان يلقب جعفر الصادق بقوله: سيدى ومولاى» 
وهذه الوصية تدل على حكمة جعفرء فهي أجدر بأن تشيع بين الخلق 
وتشتهر» حوت بعضا من آثار القريحة الصافية» ومنها بعض هذه الوصايا 
التى وصى بها ابنه موسى الكاظم: 
© يا بنى» من رضى ما قسمه الله له استغنىء ومن مد عينيه إلى ما فى 

يد غيره مات فقسيراء ومن لم يرض با قسمه الله له انهم الله فى 
قضائه» ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفمه. 


الامام جع الحادق مه N‏ 
© يا بنی» من كشف حجاب غيره انکشفت عورات بیته» ومن سل سيف 
الب قل بهء ومن حقر لأخيه حفرة سقط فيهاء ومن صاحب 
السفهاء حقرء ومن خالط العلماء وقر. ومن دخل مداخل السسوء 


أتهم . 
© يابنىء قل الحق لك وعليك تستشان (يكون لك الشأن) من بين 
أقرانك . 


© يا بنى» كن لكاب الله تالياء وللسلام مفشيّاء وبالمعروف آمرا» وعن 
انكر ناهياء ولن قطعك واصلاء ولمن تمك تعدا َل 
سألك معطياء وإياك والنميمة؛ فإنها تزرع الشحناء فى قلوب الرجال» 
وإياك والتعرض لعيوب الناس. 
© يا بنى» إذا طلبت الحود فعليك بمعادنه؛ فإن للجود معادن: وللمعادن 
أصولاء وللأصول فروعاء وللفروع ثمراء ولا يطيب ثمر إلا بأصول» 
ولا أصل ثابت إلا يمعدن طيبه. 
ومن وصاياه كذلك التى نقلها عنه الأصمعى : 
الصلاة قربان كل تقى» والحج جسهاد كل ضعيف. وزكاة البدن 
الصيام. والداعى إلى الله بلا عمل كالرامى بلا وترء واستتزلوا الرزق 
بالصدقة ؛ وحصنوا أموالكم بالزكاةء وما عال من اقتصدء والتديير نصف 
العيش» والتودد نصف العقل» ومن أحزن والديه فقد عقهماء ومن ضرب 
يده على فخْذه عند مصيبته فقد حبط أجرهء والله منزل الصبر علي فدر 
المصيبةء ومنزل الرزق على قدر المثونة» ومن قدر معيشته رزقه الله؛ ومن 
بذرها حرمه الله تعالى ۔ 


لقد كان تة ذا عللم غزير فى الدين» وأدب كامل فى الحكمة: 
وزهد بالغ فى الدنياء وورع تام ا ات وقد أقام فى المدينة مدة 
يفيد الشيعة المنتمين إليه بعلمه الغزيرء ثم دخل العراق مدة لم يتعرض فيها 
للإمامة مطلقاء ولم ينازع أحدا الخلافة» فإن من غرق فى بحر المعرفة لم 
يطمع فى شطء ومن أنس بالله استوحش من التاس» ومن استأنس بغير 
الله نهبه الرسواس. 

وحدث عنه الإمام مالك ترقت فقال: 

كنت آتی جعفر بن محمدء وكان كثير البسمء فإذا ذكر عنده النبى 
هة اخضر واصفرء ولقد اختلفت إليه زماناء فما كنت أراء إلا علي 
إحدى ثلاث خصال: إما مصليا وإما صائما وإما يقرأ القرآن» وما رأيته قط 
يحدث عن رسول الله ية إلا على طهارة» ولا يتكلم فيما لا يعنيف» 
وكان من العباد الزهاد الذين يخشون الله » وما رأيته إلا يخرج الوسادة من 
تحته ويضعها تحتى . 

ولفد اتتفع بوصايا أبيه محمد الياقسر وعمل بهاء فتفعتهء وهذه 
الوصايا أثرت فى سلوك الإمام جعفر وفى علمهء فكان مفهومه عن 
الصداقة قوله: للصداقة خحمة شروطء فمن كانت فيه فانسيوه إليها وهى: 


أن يكن الصديق زينة فى أخلاقه؛ وأن تكون سريرئه كعلانيته» وألا 
يغيره على صديقه مال» وأن يرى صديغه أهلا لجميع مودته» وألا يتركه 
عند النكبات . 


الزعام دعفر الصادق عه 


وكان يقول: صحبة عشرين يوما قرابة» أى الذى يصاحب إنسانا 
عشرين يوما أصبح له حق كسق القزابة» يجب الوفاء له 
ومن مآثره: 
© لا يتم المعررف إلا بثلاث: تعجيله وتصغيره وستره. 
ويقول: 
© من لا يستح من العيب ويرعوى عند الشيب» ويخشى الله بظهر الغيب 
قلا خير فيه . 
ومن حكمته التي ورثها عن جذه باب مدينة العلم على كرم الله 
وجهه. والمستمدة من أنوار جده المصطفى يي هذه العبارات النورانية 
الهادية التى لقنها للإمام سفيان التورى» فقد كان سفيان الشورى يقصده 
لينهل من علمهء كما كان يقصده العلماء الأجلاءء وعلى رأسهم الإمام 
مالك بن أنس ليستفيد من غزارة علمه وحكمته. 
قال له سفيان التورىء العالم الفقيه الصوفى: لا أقوم من 
يا سفيان إذا أتعم الله عليك بتعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من 
الحمد والشكر عليهاكء فان الله عر وجل قال فى كتابه العريز : « وإذ تأذن 


ربكم من شكرتم لأزيدنكم ولكن كفرتم إن عذابي لُشديسد 4 [إبراهيم مذ 
وإذا استبطات الرزق قأكثر من الاستغفارء فإك الله تعالى كال فى کتابه 


العزيز : [ فقت استغفروا ربكم له كان قارا دم يُرْسل السْماء عليكُم 
مدرارا 69 ويُمددكم بأموال وبنین ويجعل لكم جنات ویجعل لَكُم أنهارا 4 
[نوح: ۱۴-1۰]۔ 


يا سفيان؛ إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره» فأكثر من قول لا 
حول ولا قوة إلا باللهء فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كلوز الجئة. 
ولقد عفل سفيان هذه النصائح الغالية» فكان هو آيضا من آيات الله 
فى خلقهء ونفع الله به الناس حتى قال ابن البارك عنه: أخذت عن ألف 
ومائة شيخ وما في فيهم أفضل من سقيان. 
وكما انتفع سفيان بروايات جعفرء انتفع كثيرون بحكمشه وعلمه 
الفياض» ومن هؤلاء العلماء الذين كانوا حريصين على الاجتمساع به 
والانتفاع بعلمهء الإمام مالك الذى قال فيه الإمام أبو -حنيفة: لولا السنتان 
لهلك النعمان. (يشير إلى الستتين اللتين التفى فسيهما بالإمام جعفر واللتين 
صحبه فبهما فانتفع منه بعلمه وبركته). 
وما أثر عن الإمام جعفر 
© من أكرمك فآكرمه» ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه. 
© دعا الله الناس فى الدنيا بآبائهم ليتعارفواء ودعاهم فى الآخرة بأعمالهم 
ليتمايزواء فقال :يا أيها الذيسن 7 آمنوا 4[التحريم 15 يا أيها الذين 
كفررا 4[التحريم: ¥[. 
© أولاد المرء أسراؤهء فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسّع على أبنائى فإن 
لم يفعل يوشك أن تزول النعمة عنه. 
وسثل الإمام: لم يكره صوم الحجاج أيام التشريق(آى الأيام الثلاثة 
التى تلى عيد الأضحى)؟ فأجاب: لانهم فى ضبافة الله ولا يجب على 
الضيف أن يصوم عند من أضافه . 
وسئل عن سبب تحريم الرباء فقال: لثلا يتمانع الناس عن 
المعروف. 


العام بغر الماد ره جر رن 


وروی أنه لا بلغه مصرع عمه زيد بن غلى. حين قتل الخلفاء 

العباسيون عددا من آهل البيت خوفا من التفاف الئاس حولهم والدعوة لهم 
بالخلافة. . وبعد مصرع ريد قام أحد المنافقين وقال: هذا البيت متشفيا فى 
مقتل زيد: 

صلبنا لكم زيدا على جتع نخلة ولم أر مهدي على الجذع يصلب 

عندئذ دعا جعفر على هذا الشاعر واسمه الحكم بن عباس الكلبى 
وقال: اللهم سلط عليه كايا من كلابك. فسافر الحكم إلى الكوفة وفى 
الطريق افترسه أسدء فلما يلغ ذلك جعفرا خر ساجدا لله وقال: الحمد لله 
الذى استجاب دعائى . 

وكان فى سخائه وجوده مضرب المثل» كما كان يحاول أن يمنع 
الخلافات والمخاصماث بين الناس» فإن كانت بسيب الال فيعطى طالب 
المال من ماله. 

وكان كثيرا ما يعطى حتی لا يبقى لعياله شیء» ولم تكن شجاعته 
أقل فى ميزان الفضائل من كرمه وسخاتهء فكان يعر الحق فى وجه 
السلطان وإن كان جائرا. 

فقد وجه النصيحة للخلفاء الذين كان الناس بهابونهم» ومما قاله 
للخليفة النصرر: 

عليك يا أمير المؤمنين بالحلم؛ فإنه ركن العلم» ويملك نفسك عند 
أسباب القدرة فإنك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن يحب أن يذكر 
بالصولة» واعلم أنك إن عاقيت مستحقا لم تكن غاية ما توصف به إلا 
العدل» والخال النى تستوجب الشكر خير من نلك التى تقف عند حد 
العدل , 


[ 000 کڪ أحناد الى بب 


ولا سمغ رجلا يخطب فى الناس وينال من على أمير المؤمئين 
نة » انبرى. للرجل وقال: إن أفسق الئاس من باع دينه بدنياهء وأشد 
فسقا منه من باع آخرته بدنيا غيره» مثل هذا الفاسن. 

ولا مات ابن له بين يديه» تسلح بالصيرء والرضاء ثم قام يناجى ربه 
ويقول: 


لبن أحذت فقد أبقسيت» ولشن ابتليت فقد عافيت: ثم أقسم على 
التساء ألا يصر حن + ثم قام فدفن اينه وهو يقول: سيحان من يأ أولاده 
ولا تزداد له إلا حباء ثم قال: إا قوم تسأل الله فيما نحبء فيعطيناء فإذا 
أحب فيما نکره» رضنا. 


أعظم بنعمة فى مصيبة أوجبت أجرا وأفظع بمصيبة فى نعمة أكسبت 


وكما كان صابراء كان حليما سمحاء وكان يوصى بهذه الأخلاق 
فيقول: 

إذا بلغك عن أخيك شىء يسوؤك فلا تغتم؛ فإنه إن كان كما يقول» 
كانتت عقوبة فد عجلت؛ وإن كان على غير ما يقول» كانت حسنة لم 
تعملها. 

وقد أرسل غلاما له فى حاجةء فأبطاً» فبحث عنه» فوجده ائماء 
نجلس عند رآسهء وحاول أن يوقظه بلطف فلما انتبه لم يعنقهء بل فال 
له: لك الليل فقط ولنا التهارء وكان كثرا ما يستغثر لذنيه ولذنوب من 
أساءوا إليه, 


)١(‏ ت کب جعفر الصادق: الشيخ جال یر زكره 


العام جعغر لاد ID‏ 


فلقد كان يطبة حديث جد المصطفى ية «كاد الخليم أن يكون 
فبيا» . 

ومع حلمه وعهوه؛ كانت له هيبة فى قلوب الناس؛ وهذه مزية وهبها 
الله لهء لأنه خاف الله فأشاف الله منه كل شىء» وكانت هذه الهيبة ترى 
فى وجوه أصحاب السلطان أكثر نما ترى فى وجوه الناس. 

وكان الزتادقة فى العراق لا يستطيعون الكلام أمام جعفرء فقد التقى 
بأحدهم يتكلم إلى الناس؛ فلما رأي جعفر الصادق خرس الرجل عن 
الكلام» فقال له جعفر: ما يمنعك من الكلام؟ قال: إنى ناظرت العلماء 
والمتكلمين فما تداخلتنى هيبة قط مثل هيبتى منك . لقد كان له جلال العلم 
وقوة الحق فلا يقوى الباطل أن يواجه هذا الحق. 

ولم يكن تواضعه أقل فى الفضل من هيبته؛ فالتواضع هو رداء 
العلماءء فكان يجل العلماءء ويكرم الفقراء إذا دخل عليه أحدهم ينزع 
الوسادة من تحته ويجلسه عليه . 

لك 


عاب ال N‏ 


يتسب البعض إلى الإمام كمتابا يسمى الجحفر وهذا الكتاب كتب فيه 
الإمام لآل البيت كل ما يحتاجون إليه من علم إلى يوم القيامة: ويخبرهم 
فيه بأمور غسيبية» والجفر هو الجلد الذى يضمه هذا الكتاب وهو من جلد 
الماعز وكان جلد احفر يتخذ للكتابة عليه فى ذلك الزمان. 

وهذا المضمون الذى يضمه الكتاب فيه مغالطة لأن الإمام برىء من 
أن يكتب لآل البيت عن الغسيب؛ فالغيب يعلمه الله وحده وقد أنكر نسبة 
الكتاب إليه ابن قتيبة. فلقد كان الإمام من الذين اتقوا الله فعلمهم الله 
وأفاض عليهم علما نافعاء فلا يجب أن ينسب إليه علم يحتوى على كل 
ما سيحدث لآل البيت من بعده إلى يوم القيامة» ومهما أوتى من إلهام 
وفتح ربانى وفراسة المؤمن» فطلما افترى عليه الشيعة المغالرن افتراءات 
كثيرة هر منها براء. 

ولقد عرض لهذا الموضوع الشيخ محمد أبو زهرة ونفى نسبة هذا 
الكتاب إلى الإمام جعفرء وقال إن نفى هذا عن الإمام لا ينقص من قدرهء 
فهو الحجة فى دين الله؛ وقد تلقى عنه العلم كبار الفقهاء كأبى حنيقة 
ومالك وكبار المحدئين كسفيان الثورى وسفيان بن عيينة من أثمة الحديث» 
كما نفى الإمام على الرضا وهو من الأثمة الإثنى عشرية هذه النسبة 
للكتاب المذكرر إلى الإمام جعفر ونفى معهم أثمة كثيرون نبة الكتاب 
للومام» ولكن الذين نسبوا الكتاب للؤمام هم طائفة الخطابية وهم مغالون 
وكاذبون' فالمغالاة فى التشيع للإمام أدت بهؤلاء المغالين إلى ظلم الإمام 


)١(‏ الخطط للمقريزي 


ر ۷ )ج أحناد النبى» 


ومن هؤلاء من شط فى غلوه وهم الرافضة؛ وقد صررهم بعقض الشعراء 


فقال : 
ألم تر أن الرافضين تفرقسوا فكلهم فى جعفر قال منکرا 
فطائفة قالوا إله ومن مم طوائف سمته النبى محمدا 
فان كان يرضى ما يقولون جعفر فإنى إلى ربى آفارق جعفرا 


وحاشى لله أن يرضى جعفر بهذا الشرك. 

ولكن للإنصاف» نرك جعسفر أتباعا صادقين تأسوا بأخلاقه وسلوكه 
وترك حياة عقلية نشطة كما ترك ذرية طيبة من آل بيت النبى إلا أشهرهم 
ابنه الإمام موسى الكاظم وابنته السيدة عائشة التى تزار بمقامها وبمسجدها 
بالقاهرة» وكانت وفاته يليه بالمدينة المنورة» ودفن فى البقيع سنة ١4/8‏ ه 
فة وعلى سائر أهل البيت الطاهرين الذين كان حرصهم على تبليغ 
علم رسول الله نة إلى الناس وقد اكتفوا بالسلطان الروحى الذى حبب 
الناس فيهم وصاروا به أئمة الهدى وأنوار الدجى فإنهم الأعلام فى حياتهم 
والائمة بعد موتهم فظلوا فى_قلوب المؤمنين أحياء بعلمهم وبمتاقبهم مع 
شرف الات ساب إلى جدهم خير خلق الله» فهم وصيته إلى 
أمته» فرضى الله عن الإمام جعفر الصادق وأرضاهء وعن سائر آل 
البيت أحفاد البى ققد الذين جاءوا من بعده» ونشروا عمله وتأسوا 
بأخلاقه . 


ال[ مام موسي الكاظم 


الإمام موسى الكاظم رث 


هو الإمام موسى بن جعفر الصسادق بن محمد البافر بن على زين 

العأيدين د بن الحسين بن على كرم الله وجهه» ولد سنة ثمان وعشرين ومائة 
للهجرة فى عصر آحر خلفاء بنى أمية مروان الثانى. 

وكان يطلق عليه لعلمه وعيادته العبد الصالح. فقّد أفاض الله عليه 
من العلم والمعرفة ما جعل الصرفية يعدونه من أعلام التنصوفء. وهذه 
المعارف والفتوحات الربانية إنما نالها لتقواه وزهده ومجاهداته فى العبادة 
ولكرامات جرت على يديه. 

ولقب بالكاظم لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين» فقد كان دانم 
العمل بالآية الكرية ظ والكاظمين الغيظ والعافين عن السناس الله يحب 
المحسنين # [آل عمران: ١١]ءوكان‏ يعرف عند أهل العراق بباب 
الحوائج إلى الله فين كان يدعو به لقضاء حرائجه قضيت بإذن الله 
ورغم أنه نشا فى الحجاز حيث ولد فى الأبواء بين مكة والمديتةء إلا أنه 
لم يسلم من ظلم الأمراء الأمويين والعباسيين بسبب تقدير الناس له 
والتفافهم حوله وتعاطفهم معه ورحيلهم إليه من بلاد كثيرة» فكان يطلق 
على أتباعه الموسويةء وكانوا يعتبرونه الإمام بعد أيه جعفر الصادق. 

ولا ولى المهدى الخلافة استراب فى أمر موسى الكاظم بسبب الوشاية 
فأمر باعتقاله وسجنه خوفا من منازعته فى سلطانه وتأييد الناس له وحيهم 
إياهء فقد كان سلركه يؤلف قلوب الناس» ولذلك زج به المهدى فى 
السجن بتهمة لا دليل عليهاء فعاش فيه مدة طويلة؛ ولكن الله مكنه من 


| 47 )صصح أحناد انبى ع 


قلوب الناس فى السجون التى ألقى فيها لعلمه وسخائه وتقواه» مع أنه كان 
عازفا عن الخلافة غير راغب فيها تماما إلى أن توقاه الله ودفن فى مدافن 
قريش ببغداد سنة ثلاث وثمانين وماثة فى عهد الرشيد. 

لقد وضع الإمام بسجون متعددة بتهمة ادعاء الخلافة وهر متها برىء» 
فکانوا ينقلونه من سجن لآخر بسبب أنه كلما أمضى مدة في سجن صحبه 
السجانون وتحولوا إلى محبين له. فعندما أدخل سجن البصرة سنة مات 
وسبعين ومائة للهجرة؛ كان المشرف على سجنه عيسى بن جعفر وا 
البصرة ورويدا رويدا تحول هذا الرجل من لاه يشرب الخمر إلى عابد وأمر 
لموسى بحجرة مناسبة يعيش فيها معززا مكرماء ثم كتب عيسى إلى الخليفة 
أن انقل هذا الرجل موسى من عندى فإنى قد أحرره بتفسى. ولأن عيسى 
هذا كان ابن عم الخليفة وحفيد المنصور الخليفة الأسبق؛ فلم ينله شىء من 


لم نقلوه إلى سجن بغداد ولكن حدث له نفس الشيء: تحول سجانه 
إلى محب له وقد وشى بعضهم بالسجان إلى الخليفة هارون الرشيد أن 
موسى الكاظم يعيش فى السجن عيشة طيبة هنيئة فى سجن الفضل بن 
الربيع فنفلوا موسى إلى سجن آخر فحدث نفس الشىء ولم يهدآ بال 
الخليفة إلا بعد أن أسلمه إلى سجان لم يكن مسلما أصلا وبقى فى سجنه . 

وفي أواخمر أيام الإمام موسى الكاظم أرسل إله الخليفة هارون 
الرشيد رسالة مضمونها أنه قد تأكد عنده أنه غير مذنب وآنه لا ذنب له 
فيما نسب إليه من طلب الخلافة» ولكن لأنه كان قد أقسم إذا لم يعترف 
موسى بذه التهمة ويطلب العفو من الخليفة فإن الخلينة لا يمكنه أن يحّث 
فى اليمين وقال له لك الآن أن تختار بين الاعتراف بالنهمة ثم تطلب العفر 


ا مام موسي الكاظم تح 5 0 


مني لتتحرر من السجن» ولكن الإمام أبى أن يجارى الظلم فرد على 
الخليفة إنى أرى أنه لم يبق من عمرى شىء فقد أحس بدنو الأجل بعدما 
وضعوا له السم فى طعامهء فمات بعد ذلك بأسبوع ٠‏ كما أخبرت الروايات 
بلك . 

والإمام موسى لم يقم بثورة علنية ضد الخليفة يطلب فيها خلافة 
المسلمين» ولكنها كانت ثورة عقائدية روحية عندما علم موسى أن هارون 
نوى أن يعلن ولاية ابنه الأمين ومن بعده المأمرن ثم المؤتمن ويعلنها على 
الناس فى مكة ويدعو الئاس للحضور لأخمذ البيعة منهم فى مكة وقد رأى 
الخليفة هارون أن العقبة فى سبيل تتفيذ هذا الأمر هو موسى الكاظم فامر 
باعتقاله وكان فى مسجد جده رسول الله ب يصلى فلما انتهى من صلاته 
حملوه إلى حيث السجن فى العراق ولم يكن الإمام يطلب الخلافة وإغا 
كان يتحدث عن اغتصابها فقط . 

وهذا الموقف يجرنا إلى مرقف الخليفة المأمون الذى أظهر تعاطفا كبيرا 
مع واحد من أحفاد النبى ية هو الإمام على الرضا ابن الإمام موسى 
الكاظم» › فغد أعطاه ولاية العهد ولكن أبناء الإأمام كانوا يؤكدون أنها 
خطة ماكرة وأن الخليفة كان يخنى حلاف ما يظهره للناس والله أعلم 
بالنيات» والرواية ظلت ما بين مؤيد ومعارض لصدق النية أو لغير ذلك» 
وسنعرض لها فى الحديث عن الإمام على الرضا. 

ولا يذكر الإمام موسى الكاظم إلا ويذكر معه هذه الواقعة: كان 
الإمام يمر فى شارع ببخداد فرأى رجلا يحاول رمى القمامة أمام قصر يصدر 
منه أصرات المناء والرقص فال الإمام الرجل عن صاحب هذا القصر 


ر + .الم 0 
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صاحب هذا القصر؟ إنه سيدى بشر أحد الأشراف فى قومه» فرد عليه 
الإمام» واضح أنه حر لأنه لو كان عبدا لم تكن هذه الأصوات ترتفع من 
داره» ولا علم بشر بما دار بين خادمه وبين موسى الكاظمء وقد عرفه من 
وصف الخادم له لم يمهل بشر نفسه حتى بلبس حذاءه» قأسرع إلى موسي 
في الطريقء وقد فطن بشر إلى ما يقصده من قوله لو كان عبدا (أي عبدا 
لله يستحى أن يعصى الله تحت سمعه وبصره)» وقال له: يا سيدى» أريد 
من الآن أن أكون عيدا لله ولا كان قد ترك -حذاءه فى هذا الوقت» فقد 
عرف بهذا اللقب «بشر الحافى»؛ وتحول بشر على يدي موسى الكاظم إلى 
صوفى من أقطاب الصوفية الكبار. ومثل هذه الأخبار كانت تصل إلى 
هارون الخليفة فيقول. إن وجد مثل هذاء فذلك خطر على الخلفاءء فإن 
لهم حياة روحية تجذب الناس إليهمء فقد كثرت كراماتهم مع الناس عا 
كان يزيد تخوف الحکام منهم. 

وقبل أن يتوفى الإمام موسى فى السجن شعر أله قد سقوه سما فكان 
يقول ما بقى من عمرى سوى يوم أو يومين. ولا توفى حملوا جثماته 
ووضعوه على جسر بغداد ليراه الناس جثمانا سليما ليس فيه جزء مكسور 
أو مقطوع ليؤكدوا للناس أنه لم يذب حتى الموت» وآنه قد جاء أجله 
الطبيعى؛ ولكن أتباعه شكوا فى ذلك وعلموا أنه مثل كثير هن الأئمة 
الذين اضطهدوا بسبب تهم كاذبة» بل بسبب حب الئاس وانصرافهم إليهم 
ما جعل الخلفاء يتوجسون ويتخوفون منهم ويكيدون لهمء لذلك فإن 
معظم الائمة الأحفاد استشهدوا فى معظم الأحوال جهاداء ملتزمين بمبداً 
التقبة التى تتطلب الجهاد سرا فقد استشهد الإمام على زين العابدين بن 


العام موس لحار ج ج را 


الحسين وكذلك الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق والإمام موسى 
الكاظم رضى الله عنهم جميعا بيده الطريقة . 

وقد روى أنه وهو فى الحبس فى عهد الرشيد دخل عليه أمير الشرطة 
ليخرجه من الحيس بأمر أمير المؤمنين ويعطيه ثلاثين آلف درهم وخيره إن 
أراد البقاء فى بغداد معززا مكرما فضعل» وإن أراد العودة إلى المديئة المنورة 
فذلك لهء لكن أمير الشرطة كان فى عجب من أمر موسي الكاظم فقد أمر 
الخليفة أن يسجن ويشده عليه فى السجن فلما سأله رئيس الرس عن أمره 
انذى حول اخليفة هذا التحولء قال موسى: ينما أنا نائم إذ أتانى جدى 
النبى َة فقال لى: يا موسى حبست ظلماء .فقل هذه الكلمات فإنك لا 
تيت الليلة فى الحبس . فقلت بأبى أنت وأمى يا رسول الله ما أقول؟ فقال» 
قل: يا سامع كل صوت» ويا سابق كل فوت. ويا كماسى العظام الما 
وناشزها بعد الموت» أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر 
المخزون المكنون الذى لم يطلع عليه أحد من المخلوقين» يا حليما ذا أناة؛ 
يا ذا المعروف الذى لا ينقطع أبدا ولا يحصى عدداء فرج عنىء فکان ما 
يلال وهذا الدعاء يعرف بدعاء الفرج ينفع عند الشدائد. 

وهكذا كان مومسى الكاظم ذا علم جم فقد نشأ فى بيت علم وورع 
وتتوى فى بيت أبيه الإمام جعفر الصادق فى مدينة رسول الله وي مهد 
العلم والنور. 

كما روى أن هارون الرشيد سأله يوبا كيف تقولون أنكم ذرية النبى 
بين وأندم أبناء على بن أبى طالب وإثما ينسب الرجل لأبيه لا لجده؟ فقال: 
إا الحفنا بذرية النبى يق من جهة أمنا فاطمة رضى الله عنها واستمع إلى 
قرله تعالى فى كتابه الكريم لتعلم أن عيسى عليه اللام إنما لحن بذرية 


أحفاد النبى بد 
الأنبياء من جهة ة أهه مریم فى كتابٍ اه م ووهیتا له إسحاق ويعقوب كلا 


س اچم سا ر 


هدنا | ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته دارود وَسليمَانَ وأيوب ريوسف 
وموس وهارون وكذلك نجزي المحسنين © وزکریا ویحیٰ وعيسسئ 
وإلياس كل مَنَ السصالحين © [الانعام : 6,45 فقد نسب عيسى عليه 
السلام إلى ذرية الأنبياء من جهة أمه الصديقة مريم» ونحن كذلك. 

ودليل آخسرء أن في آية المباهلة عندما باهل رسول الله ييه ننصارى 
نجران لم يكن معه إلا على وفاطمة والحسن والحسين رضى الله علهمء 
فمنهم إذن الأبناء أخذا من قوله تعالى ‏ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 

من العلم فقل تعالوا تدع أيناءنا وأبناء كم ونساءنًا ونساءكم ونس فسن 

وأنسقسكم نم بتهل نجع نة السله على الكاذيين ¢ [آل عمران: 1[ 
فأبناء البى يي منهم الحسن والحسين قي قوله تعالى 8 أبناءنا 4. واا نحن 
أحفاده أبناء الحسن والحسين» وهما اناه كه كما أخبر بذنك. 

وكما كان الإمام أبو حنيفة النعمان يناظر الإمام جعفر الصادق فى 
بعض المسائل الشرعية فقد كان أبو يوسفب صاجب أبى حنيفة وقاضى 
القضاة؛ يذهب إلى “موسى الكاظم فى السجن فى عهد الرشيد لبختبره 
وليعرف مكانته فى العلم فوجد عنده ما يبهر العقول من العلوم الريانية. . 
وكان الإلهام الريانى لموسى حافظا له فى كثير من المواقف والمآزق التى 
حدثت له كثيرا فى حياته ورواها عنه الرواة. 

وكان الناس يعبرون عن تعاطفهم معه وحبهم له فكانت الأموال 
تحمل إليه من جميع الجهات تقديرا لنزلته.» ولشرف انتابه إلى جده 
المصطفى ييو وفد ترك أولادا كثيرين أشهرهم الإمام على الرضا رضى الله 
عنهما. 


ااام عر الرها كت 0110 
الإمام على الرضا ور 


الأئمة الإئنى عشرية يرتبون على هذه الصورة: الإمام على بن أبى 
طالب فالحسن فالحسين فعلى زين العابدين فمحمد الباقر فجعفر الصادق 
فمرسى الكاظم فعلى بن موسى الكاظم (على الرضا) فمحمد الجواد بن 
على الرضا فعلى الهادى بن محمد الجواد فالحسن بن على الهادى فمحمد 
بن الحسن العسكرى (المهدى المنتطر) . 

والإمام على الرضا بن الإمام موسى الكاظم هو الإمام العاشر الذى 
اخثاره المأمون على خلاف العرف السائد بين القلفاء العباسيين والأمويين 
انختاره وليا لعيدد» غا أثار العجب والدهثة من تصرف الأمون الخليفة 
العباسى حتى أن البعض اعتبر هذا التصرف براعة سياسية فقط» كما اعتبره 
آخرون إخلاصا وحبا لآل البيت وتعويضا لهم عما لى بهم من اضطهاد 
وظلم منذ استشهاد الحنبينء كما أفصح الخليفة المأمون نفسه بذلك. 


أبوه موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد البافر بن على زين 
5 5 3 - 0 5 )د 
العايدين بن الخين بن على کرم الله وجهه ورضى الله عنهم وأشهر ألقابه 
على الرضا. 
نشأ على انرضا فى بيت علم وتقوى وعببادة؛ وقد بلغ شأنا صار به 
إماما من كبار 'لأثمة وكان مولده بالمدينة المنورة فى جرار جده المصطنى 
تق فيو من وريه النور المحمدى والحكمة المحمدية سنة ثمان وأربعين ومائة 


0 
EA‏ 5 
ي سجر 3 . 


وفى قصة تولية الخليفة المأمون العباسى لعلى الرضا ولاية عهده قال 
ابن خلكان فى وفايات الأغيان إن المأمسون استحضر أولاد العياس وهو 
بمدينة مرو وكان عددهم كثيرا رجالا ونساء كبارا وصغارا ثم استدعى على 
الرضا وقد أنزله أحسن منزلة وجمع الخواص من الصالحين وأخبرهم أنه 
نظر فى أولاد العباس وأولاد على بن أبى طالب فلم يجد فيهم أفضل ولا 
أحق بالأمر من على الرضا فبايعه بولاية العهسد ولكن الخبر ذا نما إلى 
العباسيين بالعراق رأوا أن المأمون بهذا العمل أخرج أمر الخلافة عنهم فقاموا 
بخلع المأمون من الخلافة وبايعوا إبراهيم المهدى فى سنة ثلاث ومائتين غير 
أن المأمون أسرع بالعودة إلى بغداد ومكن لنفه وقد فر إبراهيم من بغداد» 
وكما قال ابن كثير لم ير المأمون أفضل منه (أى من على الرضا) فى بنى 
العباس فى علمه ودينه وعمله وقد زوجه ابنته. مما يدل على أن المأمون 
كان على اقتناع تام بشخصية على الرضا. 

كما ذكر الرواة أنه لما تولى المأمون اللخلافة بعد أن أقصى أخاء الأمين 
وبعد خلافات كثيرة كان المأمون فى هذه الفترة يقيم بخراسات حَيْنَ قل 
الأمين ثم فصد بغداد عاصمة الخلافة وفى طريقه استقدم على الرضا 
واختاره وليا لعهده وقد رشحه للخلافة من بعده كذلك فأبى على الرضا 
الخلافة» ولا رأى على الرضا إصرار الخليغة على ولاية العهد وافق. 

وير جع البعض هذا التصرف إلى ميول بعض وزراء المأمون للعلويين 
فأقنعرا الخليفة بذلك كما أن المأمون قد ظهر منه ميل طييعى للعلويين 
وكثيرا ما كان يشاركهم فى جناتزهم يريد أن يعرضهم قطيعة الرحم لدة 
مائتى سنة منذ خلافة معاوية» كما روى عته أنه لما حضرته الرفاة وصى 
أخمهه المعتصم الذى تولى الخلافة من بعده بالعلويين وقال له هؤلاء 


ال مام علص اثرضا I‏ 


بنو عمك على بن أبى طالب فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم فإن 
حقوقهم تجب من وجره شتي. 

وكان يفسر ميله إلي أبناء على فيقول: إن عليا كرم الله ورجيه لا 
تولى الخلافة كان يحسن إلى بنى العباس وما رأيت أحدا من آهل بيتى من 
بئی العباس كا فأوه على فعله فى ولده فأحبيت أن أكافثه على إحسانه 
إلينا . 


غير أن هناك من ذهب إلى تنسير صنيع المأمون حين ولى على الرضا 
العهد أن هذا العمل من تبيل البراعة السياسية واستدلوا على رأيهم بمناقشة 
دارت بين المأمرن وعلى الرضا عندما سأل المأمون على الرضا فائلا: بم 
تدعون هذا الأمر؟ يقصد الخلافة؛ فقال على الرضاء بقرابة على من النبى 
َد وبقرابة فاطمةء فجاء رد المأمرن مظهرا عدم ميله للعلويين حيث قال: 
إن من أهل بيت رسول الله من هو أقرب منه من على يقصد عم رسرل 
الله َة العباس . كما أن هناك الحسن والحين أيناء فاطمة وهما أقرب إلى 
النبى ية من على أيبهما. وليس لعلى حق فى حياتهماء ثم أضاف 
أصحاب هذا الرأى إلى براعة المأمرن السياسية أنه لا رأي الكثيرين يرفعرن 
العلريين إلى مرتبة تكاد تكون أعلى من البشر وخاصة غلاة الشيعة فأراد 
المأمون أن يظهر العلريين عن طريق مخالطتهم الناس حتى يتأكد لهم أنهم 
ليسوا من معدن أفضل ولا يزيدون على غيرهم فى شىء» وهذا العمل 
أفضل من محاولة التضاء عليهم كما فعل الثلفاء قبله» مثل الماصور الذى 
كان داثم البطش يهم . 


وعلى كا حال فإن حسسن الظن فى هذه القتضية أفضل فان الله 


أحناد النسى ج 
الآمر أن على الرضا لم يكن قد اغتر بهذا المنصب وكان يعتقد أن ولاية 
العهد لن تدوم إلا قليلا ثم تزول» ويستدل على ذلك أنه لا رأي أحد 
أتباعه فى غاية من السرور وهو فى مجلس الاحتفال بتوليته العهد عندما 
اجصمع المهنثرن والشعراء أسر على الرضا فى أذن الرجل من أتباعه: لا 
تشغل قلبك بشىء مما ترى ولا تستبشرء فإنه لن يتم به الذى ترى. 

وكانت مبايعة علي الرضا فى شهر رمضان سلة إحدى ومائثتين وبعد 
أن تلقى تهئئة الخطباء والشعراء قال له المأمؤن قم فاخطب الناس فقام على 
الرضا فحمد الله وأثتى عليه وثنى بذكر النبى َة فصلى عليه ثم قال 
للتاس: 

أيها الناس إن لنا عليكم حقا برسول الله ية ولكم عليئا حق به فإذا 
أديتم إلينا ذلك وجب لكم علينا حقكم والسلام ولم يقل غير ذلك. 

ثم أصبح بمقتضى هذا العهد يذكر اسمه على المنابر مع أمير المؤمتين 
المأمون وكان المأمون قد كتب بخطه العهد عهد الولاية وأشهد عليه ووضع 
ختمه عليه وجاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه عبد الله بن 
هارون الرشيد لعلى بن موسى بن جعفر . . أما بعد. 

فإن الله احتار الإسلام ديناء واخختار له محمدا ية نيا وسولاء 
التهت إليه التبوة والرسالة» فلما انقضت النبوة وختم الله محمد اة 
الرسالة جعل قوام الدين ونظام المسلمين فى الخلافة» ولم يزل أمير المؤمنين 
من أفضت إليه الخلافة مطيلا لفكره فيما فيه عز الدين وقمع المشركين 
وصلاح الأمة وجمع الكلمة. فاختار لولاية عهده ورعاية الأمة من بعده 
أفضل من يقسدر عليها فى ديته وورعه وعلمه» وأرجاهم للقيام بأمر الله 


وعحقةه . 


السام على الرضا جج رن 


احترته بعد استخارة الله تعالى على بن موسى بن جعفر بن محمد 
بن على بن الحسين بن علي بن أبى طالب رضى الله عنهم لما ظهر من 
فضله البارع وعلمه الذائع » وورعه الظاهر الشائع » وزهده الخالص . . الخ . 

وقد كتب على الرضا على ظهر هذا العهد بخطه ما يأتى : 

بسم الله الرحمن الرحيم المسمد لله القعال للا يشاء لا معقب لحكمه 
ولا راد لفضله؛ يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور وصلاته على بيه 
محمد َيه حاتم النين وعلى آله الطببين الطاهرين أقرل وأنا عنى بن 
موسى بن جعفر أن أمير المؤمنين عضله الله بالسداد ووفقه للرشاد عرف 
من حقنا ما جهله غيره فوصل أرحاما قطعت: وأمن نفوسا فزعت وإنه 
جعلنى إلى عهده وجعل الإمرة الكبرى إن بقيت بعده فإنى جعلت لله 
تعالى على نفسى عهدا أن أعمل بطاعة الله فيهم وطاعة رسول الله يكل 
وإن أحدثت أو غيرت كنت للعزل مستحقا. 

وكانت هذه الولاية قد تمت فى مرو فى ستة إحدى ومائتين عندما 
كان المأمون فى طريقه من خحراسان إلى بغداد حيث استغرقت رحلته عامين 
تقريبا لأنه كان ينزل ليوطد حكمه ويجلس مع الناس يتعرف على شئونهم 
ولكن على الرضا لم يمهله الأجل فمات فى الطريق مات فى طوس سنة 
0ه فلم تستمر ولايته للعهد إلا فترة قصيرة وهو فى صححبة الخليفة 
فى طريق العودة إلى بغداد. 

ؤلا أن التاريخ أبى إلا أن يظهر ولاية على الرضا للعهد فقد أدرك 
الركب المتحرك فى مديئة طوس صلاة العيد فأحب الخليفة أن يؤم على 
الرضا الناس فى صلاة العيد . . ولكن على الرضا اعتذر رلم يقل إلا بعد 


أحفاد التبى وي 


أن رأى إصرار الخليفة قخرج مقتديا بسنة رسول الله هة فى خسروجه 
وصلاته العيد وتكييراته . . والناس فرحين مكبرين ورافعين أصواتهم 
بالتهليل والحمد. . غير أنه لم يسلم على الرضا من ألسنة النمسامين 
والحاقدين الذين خافوا من تمول الناس إلى آل البيت فأظهروا للمأمون 
عاقية إمامة على الرضا الناس فى صلاة العيد فعاد المأموت واعتذر لعلى 
الرضا وقام هو وصلى بالناس بعد أن قال له فد كلفئاك بهذا الأمر ولا 
نحب أن تلحقك مشقة فليسصل بالناس من اعتادوا الصلاة خلفه فى ايام 
العيد. فرجع على الرضا إلى ييسته ولم يصل بالناس» إلا أن الناس قد 
علموا بالأمر. 
ولقد كان لعلى الرضا هيبة فى نفوس الناس» وكانت له مكانة عالية 
ومتنزلة رفيعة لنسبه من جهة ولعلمه وحكمته من جهة ثانية وكان الشعراء 
يمدحونه ويثنون عليه ومنهم أبو نواس الحسن بن هانئ الذى لا قيل له ما 
تركت شيئا إلا قلت فيه شعرا وهذا ابن رسول الله اة لم تقل فيه شيئا 
فقال والله ما تركت ذلك إلا إعظاما له وليس قدر مثلى أن يقول فى مثله 
ثم فكر وبعد ذلك أنشد هذه الأبيات: 
قيل لى آنت أحسن الناس طر فى فنون من الكلام التيبيه 
لك من جيد القريض. مديح يلمرالدذر فى يدى ماجتتيه 
فعلى ما تركت مدح ابن موسى والحصال التى تمعن فيه 
فلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل قائما لأبيه 
وكان الشاعر دعبل الخزاعى من أعظم الشعراء فى عصره» وقد خص 
الإمام على الرضا بقصائد ومن أشهر قصائده فى مدح آل البيت قصيدته 
التى جاء فيها: 


لامام د اها KD‏ 


أئمة عدل يقتسدى بفعالهم ونومن منهم زلة العثرات 
فیا رب زد قليى هدى وبصيرة وزد حيهميا رب فى حسنائى 
لقد آمنت نفيسى بهم فى حياتها وإنى لأرجو الأمن بعد وفانى 
ثم قال: 
وآل رسول الله َف جسومهم وآل زياد غُلَظُ القلصرات 
سأبكيهم ما دام فى الافق شارق ونادى منادى الخير بالصلوات 
فيا ننس طيى ثم يا نفس فاصبرى ققغير بعسيد كل ماهو آت 
وكان دعبل قد أنشد القصيدة بأكملها بين يدى على الرضاء فبكى 
كثيرا وأجزل لدعيل العطاء وهى قصيدة طويلة تظهر حسرة الناس على ما 
فعل بآل البيت من قبل بنى أمية وما صاروا إليه وهم الأعزاء من ذرية الننبي 
َا وأن الناس لهم الرجاء فى أن ترد لآل البيت مكانتهم ومنزلتهم وليس 
ذلك على الله بعزيز. 
كما كان على الرضا شاعرا لا يقول الشعر إلا فى باب الحكمة ومن 
شعره: 
إنى ليهجرنى الصديق تجبا فأرى بأن لهجره أسبابا 
وأراه إن عايِتته أغريته فأرى له ترك العتاب عتابا 
فإذا بليت بجاهل متحكم يجد الأمور من المحال صوابا 
أوليته منى السكوت وربما كان الكرت عن الجواب جوابا 
كما كان يقول في تصحه لإأخرانه: 


أحفاد النبى جل 
واصبر على سق هالقفيه وللزمان على خطريه 
ودع الجهواب تفصضلا وکل الظلوم إلى حسف يس 

رلا مات الرضا كله حفروا قبره بجوار قبر الرشيد فى طوس. 
وكان له يوم مات حمس وخمسون سنة فكؤلة وأرضاه ونفع بعلمه 
وحكمته الناس. فقد كان كما قيل عنه قليل النوم كثير الصوم وما سثل عن 
شىء إلا علمه» ولا رؤى أعلم منه فى زمانه وكسان المأمون يمتحنه بالسؤال 
عن كل شىء فيجيبه الحواب الشافى» كما كان كثير الصدقةء وأكثر ما 
يكرن ذلك فى الليالىي المظلمةء وقد أثر عله كلاما كثيرا فى الحكمة فقد 
سمع رجلا يقول “يكلف الله العباد ما يطيقون» فرد عليه» يا رجل» «الله 
أعدل من ذلك» قال الرجل» فإنهم يقدرون على كل ما يريدون» قال له 
الرضا: :هم أعجز من ذلك». 

وقد روى الاحاديث الكثيرة عن جده المصطفى َل فكان العلماء 
يفدون إليه لطلب الحديث الشريفف منه: فقد كان من رواة الحديث 
الشريف» ومن ذلك حديث رسول الله َه امن لا يؤمن بشفاعتى فلا 
أناله الله شفاعتى ومن لم يؤمن بحوضى فلا أورده الله حوضى». 

سأله أحد العلماء فى مجلس امأمون» يا أبا الحسن» الخلق مجبرون؟ 
قال: الله تعالى أعدل من أن يجبر ثم يعذب» قال: فمطلقون؟ قال: الله 
تعالى أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه. وكان لورعه وتقواه 
وعبادته فى نظر الصوفية أن اعتيروه أحد كبار آئمتهم وكانت له كرامات 
تناقلها الصوفية عنه ومتها: 

لا جعله المأمون ولى عهده وأقامه خلينة من بعده كرء أناس ذلك 


55 با امجح ل اسل 


وخاصة رجسال من حاشية المأمون واتفق هؤلاء على أنه حين يأتى ليدخل 
على المأمون يعرضون عنه ولا يرقعون له الستر ليدخل كما هى العادة 
واتفقوا فيما بينهم على ذلك فلما حضر وهم جلوس لم يملكوا أنفسهم 
فقاموا وسلموا عليه ورفعوا الستر على عادتهم ولم يظهر على وجه واحد 
منهم كراهة وكأن القادم عليهم رجل من أحب الناس إلى قلوبهم فبعد أن 
دخل أخذ كل منهم يلوم صاحبه ويسأله كيف تبدل الحال بهذه الصورة ثم 
انفقوا أن يصروا على ما اتخذوا من قرار غير أنه لما جاء فى اليوع الثانى 
قاموا متكاسلين ولم يرفعوا الثر نيدخحل على الخليفة فإذا بريح شديدة 
هبت فرفعت الستر بصورة أحن مما كانوا يرفعونه ولا خرج جاءت ربح 
من الجانب الآخر فرفعت السئر فخرج ولم يشعر بشىء ما مكر به هؤلاء 
عندئذ أقبل بعضهم على بعض يقولون إن لهذا الرجل لشأنا عند الله وله 
من الله عناية انظروا كيف جاءت الريح مرئين من جهتين ارجعوا إلى 
ماكنتم عليه من خدمة» فرجعوا. 

وروى الحاكم أن رجلا يقال له أبو حبيب ذكر أنه رأي رسول الله 
َو یجلس فى مسجد فدنا منه وسلم عليه وكان رسول الله ية يجلس 
على حصير وأمامه تمر من تمر المدينةء فأعطاه تمرات فعدها الرجل فوجدها 
ثمانى عشرة ثمرة فتأولها أنه سيعيش بكل تمرة سنة وبعد عشرين يوما دخل 
السجد الذى رأى رسول الله كنيد يجلس فيه فى النام وكان الذى يجلس 
على الحصير مكان رسول الله َة وأمامه تمر هو على الرضا فسلم عليه 
واستدناه مله وأعطاه تمرات فعدها فرجدها ثمانى عشرة تمرة فقال الرجل 
سبحان الله . . فقال له زدنى أكرمك الله فاعتذر الإمام» ولم يزد العدد. 

وقد رويت عنه كرامات كثيرة فتد كان ينظر بئور الله فة من إمام 
وحفيد كريم من أحفاد النبى ب 


ال مام محمد الجواد بن على الرضا کم فلك 
الإمام محمد الجواد بن على الرضا 


هو الإمام محمد الجواد بن علي الرضا بن موسي الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين ين الحسين بن على كرم الله 
وجهه ورضى الله عنهم . 

عاصر المأمون والمعتصم من خلفاء بنى العباس فقد ولد بالمدينة المتررة 
سنة خمس وتسعين ومانة في شهر رمضان فى اليوم التاسع عشر منه وكنيته 
أبو جعفر الثانى لان جده محمد الباقر كان يكنى أيضا بأبى جعفر وغلب 
عليه لقب الجواد لسخائه وكرمه. 

نشأ محمد الحواد قى بيت النبوة فورث العلم النبوى والحكمة قأحبه 
الناس وعرفوا له منزلته وقدره وكان الخليفة المأمرن أكثر الناس معرفة 
لقدره ومنزلته وحكمته منز طفولته. . فساختاره روجا لابنته أم الفضل وقد 
قدم إلى بغداد بعد رجوع المأمون إليها فقربه وأحله مكانا مرموقا ويعد أن 
تزوج محمد الجراد آم الفضل انتقلت معه إلى المديئة امثورة ويدل على 
إعجاب الالنةا امون به منذ طفولته أن المأمون كان خارجا للصيد فى أحد 
الأيام بعد وفاة على الرضا والد محمد الحواد فمر بصيان يلعبون فلما 
اقترب منهم المأمون ومعه جنده وحاشيته فر الصبيان إلا محمد الجواد ظل 
وافغا مكانه فلما اقترب منه الخليفة ألقى الله فى قلب الخليفة على الغلام 
محبته فابتسم له وسأله ما منعك من الفرار مع الصبية؟ فرد عليه محمد 
وقد عرف أنه أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين لم يكن بالطريسيق ضيق 
فأوسعه لك ولبس لى جرم فأخشاه والظن بك حسن أنك لا نضر من لا 
نب له. . فأعجيه كلاب وأديه فأل عنه فقالوا له: محمد بن على الرضا 
فترحم على أبيه وانصرف يحمل للغلام حا وعطفا عقليمين وبعد ذلك 


أخذه معه إلى قصره وبالغ فى إكرامه لعقله وعلمه وآدبه وعزم على تزؤيجه 
ابتته أم الفضل وكان له ذلك فيما بعد. 
وقد اشترط محمد الجواد أن يقدم لزوجته صداقا مثل صداق جدته 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها وصنع له الخليفة عرسا فخما أطعم فيه 
الطعام وعم السرور ووزعت الصدقات ووضعت الموائد ووزعت ال حوائز 
على الحاضرين. . وأنهب من آم الفضل البين والبثات وعاشت معه أم 
الفضل فى المدينة إلى أن قدم إلى بغداد فى خلافة المعتصم ومعه زوجه سنة 
عشرين ومائنین فى شهر الحرم وعاش فى بغداد حتى توقی ودفن فی 
مقابر قريش فى قبر جده موسى الكاظم وكان عمره آنذاك خمسا وعشرين 
منة فرضى الله عنه وأرضاه بعد أن ترك علما نافعا تقتطف منه هذا البعض 
اليسير. 
© إن لله عبادايخصهم بدوام التعم فلا تزال فيهم ما بذلوها فإن منعوها 
نزعها الله عنهم وحولها إلى غيرهم . 
© ما عظمت نعمة الله على أحد إلا عظمت إليه حوائج الئاس فمن لم 
يتحمل تلك المؤنة عرض تلك التعمة للزوال. 
© آهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه لآن لهم أجره 
وفخره وذكره فمهما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبتدئ فيه بنفسه . 
© من جهل شيئا عابه» ومن أجل إنسانا هابه» والفرصة خلسة» ومن كثر 
همه سقم جسمه» وعنوان صحيفة المسلم حسن خلقه» وعنوان 
صحيفة السعيد حسن الثناء عليه . 


© من استغنى بالله افتقر الناس إليه » ومن اتقى الله أحبه الناس. 


الامام محمد البواد بد على الفا کر 


امال فى اللسان والكمال فى العقل . 

العغاف زيلة الفقر والشكر زينة البلاء: والتواضع زينة السب» 
والمصاحة ريشة الكلام : والحفظ زينةالرواية » وخفض الجناح زيئة 
العلمء وحسن الأدب زيئة الورع » وبسط الوجه زينة القناعة . 

حسب الرء من كمال المروءة أن لا يلقى أحدا با يكره ومن حسن خلق 
الرجل کفه أذام» ومن كرمه إيثاره على نفسه» ومن إنصافه قبول الق 
إذا بان له» ومن نصحه نهيه عما لا يرضاه لنفسه ومن حقظه لجواره 
تركه التربيخ عند ذنب أصابهء ومن حسن صححته إسقاطه مؤنة 
التحفظ» ومن شكره كثرة إحسانه إلى من أساء إليه. 

المعين على الظلم والعامل به والراضى به شركاء. 

العلماء غرباء لكثرة الجهال بينهم» والصبر عن المعصية مصسيبة على 
الشامت . 

ثلاث يبلغن يالعبد رضوان الله » كثرة الاستغفار ولين الجانب وكثرة 
الصدقة وثلاث من كن فيه لم يندم؛ ترك العجلة والمسورة؛ والتوكل 
على الله عند العزم . 

لو سكت الجاهل مااختلف الناس. 

ثلاث خصال تجتذب بهن المودةء الإنصاف فى المعاشرة والمواساة فى 
الشدة والانطواء على قلب سليم. 

من جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر مما أحذ متك . 


من وعظ أخاه سرا فقد زاته . 


© ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله على اسمه 
شكرها له قبل أن يحمده عليهاء ولا آذنب ذنبا فعلم أن الله مطلع 
عليه وأنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إلا غفر له قبل أن يستغفره. 

© موت الإنسان بالذنوب أكبر من موته بالأجل: وحياته بالبركة أكبر من 
حياته بالعمر . 

© من استفاد أخنا فى الله فقد استفاد بيتا فى الجنة. 


© الدين عزء والعلم كنزء والصمت نورء وغاية الزهد الورع» ولا هدم 

للدين مثل البدع؛ ولا أفسد للرجال مثل الطمع؛ وبالراعى تصلح 

الرعية» وبالدعاء تصرف البليةء ومن ركب مركب الصبر اهتدى إلى 

مضمار النصر ومن غرس أشجار التفى جني ثمار التى. 

وفی هذا القدر ما يكفى دليلا على حكمته وعمق معارفه مو . 

وفد توفى و عن عمر فصير حوالى ثلاثين عاما بعد أن ولدث له 
أم الفضل ينت أمير المؤمنين المأمون ولدين وبنتين وهما على الجواد وموسى 
والبئنات فاطمة وأمامة. وابنه على الهادى كان بلقب بأبى الحسن وهو 
الإمام العاشر من أولاد الحسين ية وابن محمد الحواد. 

على الرغم من أنه لم بيعش طويلا إلا أن حياته كاتنت حياة حافلة 
بالعلم والورع فكان يروى الحديث الشريف مسندا عن أبائه ومن رواياته 
عن جده على کرم الله وجهه «بعئنى رسرل الله ل إلى اليمن فقال لى 
وهو يوصينى: يا على ما خاب من استخار ولا ندم من استشار يا على 
عليك بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهارء يا على اعد 
باسم الله فإن الله بارك لأمتى فى بکررها. 


وكان يقول إن الشريف كل الشريف من شرفه علمه والسؤدد كل 
السؤدد لمن اتقى الله ربه. . واطليوا الرحمة من الله بالرحمة منكم. 

وقد سأله أحدهم عن معنى حديث رسول الله وك ؛إن فاطمة رضى 
الله عنها حرم الله ذريتها على الثاره فقال له محمد الجواد ذلك خاص 
بالحسن والسين رضى الله عنهماء فقد فسهم قرابته من رسول الله َه 
التزامه بالمسئولية وليست عصمة كما فهم بعض الشيعة لكن يجب على من 
جاء بعد الحسن والحسين أن يسيروا على تنهجهما ليتتفعا با انتفعا به رضى 
الله عنهما فقد بشرهما رسول الله يو بالجنة قال الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة . 

ولمحمد الجواد كرامات ذكر منها الشبسنجى في نور الأبصارء هذه 
الكرامة أنه وهر فى طريقه إلى المدينة المنورة أدركته صلاة المغرب فدخل 
مسجدا ليصلى وكان فى صحن المسجد شجرة نبق لم تثمر قط فدعا بكوز 
ماء فتوضا فى أصل الشجرة وقام فصلى بالناس الغرب ثم تنفل ثم سجد 
لله شكرا ثم ودع أهل المكان وانصرف وما هى إلا فترة فصيرة حتى رأى 
الناس النبقة تحمل ثمرا طيبا فتعجبوا وأعزوا هذا الصنيع بعد قدرة الله 
تعالى إلى أن الله تعالى يحبى الأرض بعد الموات بالصالحين من عباده 
وصدق القائل: 

تحيا بكم كل أرض تمخطرون بها كأنكم فى بقاع الأرض أمطار 


فرضى الله عن الإمام محمد الجواد وعن سائر أحفاد النبى ية . 
666 


الإ مام علس الغادي (أبو الحسن العسكري) جر دن 
الإمام على الهادى 


الملقب بأبى الحسن العسكرى 
وهو الامام اليحادى عشر 


هو الإمام على بن محمد الجراد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد البافر ين على رين العابدين بن الحسين بن على 
کرم الله وجهه ورضى الله عنهم. 

وأشهر ألقابه الهادى» ولد سنة أربع عشرة ومائتين للهجرة فى شهر 
رجب وقيل غير ذلك» فى بيت علم وأدب فورث العلوم الحمدية عن 
آبائه الآئمة الأطهار: رضى الله عنهم. 

نشا فى المدينة» ثم انتقل إلى مديئة سر من رأى» فى العراق حيث 
استقدمه المتوكل الخليفة العباسى بعد أن تبين له أنه على خلاف ما بلغه 
من وشاية به فما كان يدعو لنفسه بالخلافة وكان يعيش عيشة الفقراء فى 
المدينة ثم استكمل حياته فى هذه المديئة بالعراق حتى توفي سنة أريع 
وخمسين ومائتين فعاش حياة العابد الزاهد» وكان يضع فى أصبعه خاتما 
نقش عليه (الله ربى وهو عصمتى من خلقه) وعاش فى خلافة الواثق 
والمتوكل وسمى بالعسكرى كما ذكر الشبلنجى فى نور الأبصار لان 
الخليفة المتوكل استقدمه إلى مدينة سر من رأى وكانت تسمى العسكر اسم 
المديئة التى بناها المعتصم وانتقل إليها بعسكره سنة إحدى وعشرين ومائتين 
للهجرة رمع حياته المتواضعة كان كريما وسخيا. وروی أن رجلا ذهب إليه 
فى داره فلم يجدةء قدلوه على مکانه قلما ذهب إليه ساله على الهادى 


000 ڪڪ أحناد انبى : 


ما حاجتك؟ فقال الرجل : أنا رجل من أعراب الكرفة المتمسكين بولاء 
جدك على بن أبى طالب تة وقد ارتكبتنى الديون وآثقلت ظهرى ولم 
أر من أقصده لقضائها عنى سواك فقال له آبر الحسن العسكرى كم دينك؟ 
قال الرجل: نحو عشرة آلاف درهم؛ فقال له: طب نضا وقر عيناء إن 
شاء الله تقضى ديئك. ثم أنزله قلما أصبح قال لهء يا أخا العرب أريد 
منك حاجة فلا تعصنى فيها ولا تخالفنى وسيقضى دينك إن شاء الله إن 
فعلت ما أطلبه منك. قاخذ على الهادى ورفة وكتب فيها بخط يده دينا 
عليه للأعرابى بالمبلغ المذكور وقال للأعرانى إذا حضرت إلى #سر من رآى؛ 
فترانى أجلس مجلسا عاما مع الناس» عندئذ تحضر إلى ومعك هذه الورقة 
وتطالبنى بالدين الذى هو على لك وأغلظ على فى طلب الدين» فلما رأى 
فى وجه الرجل استحياء قال له: قلت لك لا تخالفنى كي يقضى دينك» 
فذهب الرجل ورأى على الهادى بين وجهاء القوم وأصحاب الخليفة فتقدم 
إليه ومعه الورقة وفعل الرجل ما أمره به على الهادى» فجعل على يعتذر 
ويطيب نفس الرجل ولكن الرجل أغلظ فى القول فوعده أن ينتظر ثلائة 
أيام فقط وسيعيد إليه الدين فلما انتهى الجلس وبلغ الخليفة هذا الأمر أمر 
لعلى بثلاثين ألغا فلما جاء الأعرابى قال له على الهادى خذها كلها فقال 
الأعرابى إن العشرة فقط هي كل مطليى يا ابن رسول الله ولكن على 
الهادى أصر على أن تكون كلها للأعرابى وقال له هى رزقك ساقه الله 
إليك ولو انه أكثر من ذلك ما تقصنا منه شيئا. تفأخذها الأعرابى وهو 
يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته . 

وروى أنه لما زاره المتوكل ووجده يعيش عيشة رقيقسة قال له أنشدنى 
شعرا فاعتذر الهادى بأنه كليل رواية الشعر فلما أصر أنشده هذه الأبيات: 


الإ مام على الفادى (أبو الحسن العسكري) _— KD‏ 


استنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرايا بلس ما نزلوا 
ناداهمو صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتي جان والحلل 
أين الوجوه التى كانت منعمة من دونها تضرب الأشعار والكلل 
فأفصح القير عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتثل 
قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا قأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين رانتقلوا 
وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعناء وارتحلوا 
أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا 

وروى أنه عثر علي أبيات تكمل هذه القصيدة وإن كانت على غير 
الوزن إلا أنها تتواصل معها فى الموعظة . 


انظر ماذا ترى آيها الرجل وكن على حذر من قبل أن تنقل 
وقدم الزاة من ت رب فکل ساكن دار سوف يرتحل 
وانظر إلى معشر ياتوا على دعة فأصبحوا فى الثرى رهنا لما عملوا 
بنوا فلم ينفع البنيان وادخروا مالا فلم يغنهم لما انقضى الأجل 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنشعهم القلل 
وقد ودع علي الهادى الملقب بابي الحسن العسكرى بن محمد الجراد 
الدنيا بعد عمر لم يزد على أربعين ستة يوم الإثنين لخمس ليال بقيت من 
جمادى الآخرة سنة أربع وخدمسين ومائتين ودفن فى داره بسر من رأى 
وخلف أولادا هم: محمد والحسن ومحمد أبو جعقر وعائشة رضى الله 
عنهم وأرضاهم. 


العام الحسن بن على الهادى (الملقب بالعسكرى اج د 
الإمام الحسن بن على الهادى 


وكنيته أبو محمد ولقبه العسكرى 


هو والد الإمام محمد المهدى العروف بلمنتظر» وابن الإمام على 
الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا ولقب بالعسكرى وعاصر من 
الخلفاء العسباسيين المعتز والمهتدى والمعتمد. ولد بالمدينة المنورة سنة اثنتين 
وثلاثين وماتتين من الهجرة فى شهر ربيع الآخر فى خلافة الواثق بالله 
العباسى وقد نعرض للحبس بتهمة جرت على كثير من أئمة أهل البيت 
وهى تهمة سوء الظن والتسوجس من سعيهم للخلافةء وقد ظلت هذه 
تهمتهم فى عصر حكام بنى أمية وبنى العباس باسثناء يعض الخلقاء. وقد 
نبت إليه كرامات كثيرة فروى أنه لما أدخل السجن سأل أحد المجرتين 
ألك ولد؟ تقال له لا. . فدعا له بولد يكون له عضداء ثم سأله الرجل 
وأنت آلك ولد؟ فقال اسن إنى والله سيكون لى ولد يلأ الأرض قسطا 
وعدلا وأما الآن فلا. 
وقد ررقه الله بولد هو محمد المهدى المنتظرء وصف بأنه حسن الوجه 
والشعر وهو آخر الاثمة الإثتى عشرية والذى قيل إنه غاب فى السرداب 
والحرس حوله بعد أن دخل المسجد وغاب فيه» وسيآنى ذكره إن شاء الله . 
وكان ابن الرومى يمتدح اسن ومن شعره: 
آراؤكم وسيرفكم ووجسوهكم فى الحادثات إذا دجون جوم 
فيها معالم للهدى ومصابيح تجلوا الدجى والأخسريات رجوم 
وقد نشأ فى بيت علم وحكمة فلقن العلم والحكمة والمعارف الشرعية 
وهو فى سن صغيرةء كما وظهرت عليه علامات المعرفة فى سن مبكرةء 


|[ 070 کک عند لنبى - 


ذكان عابدا زاهدا كريما وهى سجايا وصنات أئمة أهل البيت 
أحفاد النبى َة . 

ومن كلامه 3ما للعب خلقنا» قالها في سن مبكرة حيث 
و E TOPO‏ 
والعبادة . ألم يقل ربنا عز وجل : [ أفحسبتم ألما خلقناكم عبتا وأنُكم ينا 
لا ترجعون #المؤمنون: c14‏ ولا قيل له: إنك لا تزال صغيرا ولا 
ذنب لك . . قال: إن الئاس يرقدون النار بالحطب الصغار ثم الكبارء وإنى 
لأخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. وحدث أن السماء أسكت عن 
المطر فى عهد الواثق فأقحط الناس فأرسل إلى الإمام الحسن وأخرجه من 
السجن الذى أدخل فيه بتهمة هو منها برىء كسائر أهل البيت ليستسقى به 
فلما حضر ودعا الله أن ينزل المطر هطل من السماء فسقى الئاس وفرحواء 
وقد كك ف الله به الغخمة: فأخرجه الخليفة ومن كائرا معه 
فى السجن كرامة له. 

رعاش الحسن وي فى #سر من رأى؛ إلى سنة وفاته سئة ستين 
وماتتين في شهر ربيع الأول على أرجح الأقوال» وقد ارنجت مدينة سر من 
رأى بر وفاته رة فعطلت الأسواق وغلقت الدكاكين وشارك أهل 
المدينة كلهم فى جنازته وساروا به إلى أن دفن فى القبر الذى دقن فيه أبوه 
فى المدينة . 

وقد أثر عئه الكثير من العلم والتكمة ومنها: 

إن فى الحنة بابا يقال له المعروف لا بدخل منه إلا آهل المعروف وإن 
أهل المعرزف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة. 

وكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من 


الإ مام الحسن بن على الهادى (العاقب بسح ) جکر :ل 


سواد العين إلى بياضها. 

ومن كراماته أن رجلا أتاه وقال له يا أبا محمد إنى لا أملك الدرهم 
الواحد وشكا إليه الحاجة وكان الرجل يملك مالا كثيرا فقال له الحسن 
أخشى أن تفقد ما معك من المأل وليس هذا دفعا لك عن العطية واعطاه. 
وقد روى عن هذا الرجل بعد ذلك أنه كان له مال كثير دفنه فى مكان ولا 
ذهب يستخرجه لم يجله مكانه فقد عرفه أحد أبناء هذا الرجل وأخذه 
وأنفقه ولم يحصل الرجل على شىء منه فكان كما أنذره الحسن ةة . 
وقد عاش فى سر من رأي عشرين سنة يعلم الناس العلم ويلقنهم الحكمة 
وكان الناس يجتمعون عنده ليأخذوا عنه ويتعلموا على يديه وکلهم محبة له 
وعرفانا لمنزلته وقدره ولحسيه ونسبه وة وأرضاه. 

ولقد تعرض للمحن التي تعرض لها آباژه من قبله وهی سوء الظن به 
والخوف من تأيبد الناس له ورغبتهم فى إمامته لهم فقبض عليه وأودع 
السجن أربع سنرات رغم صلاحه فند أخحرجوه من السجن ليستسقوا به 
حين أجدبت الأرض فى خلافة المعتمد العباسى وقيل إنه أفرج عنه وعمن 
كانوا معه عقب ذلك . 

وأما سبب سرء الظن به والتوجس من وجوده فى سر من رأي بين 
الناس خحاصة أنه كان قد أشيع أن من نسله سيولد ابئه محمد المهدى الملقب 
بالمنتظرء وكان الجند يراقبرنه ويراقيرن ببته كذلك ويرصدون عليه تحركاته 
حتى أنهم كانرا يراقبون أهل بيته بعد وفاته تة . وقد رزقه الله ابنه 
محمدا الذى لقب بالمهدى المنتظر. وهذا اللشب أطلقه عليه الشيعة 
لاعتقادهم أنه دحل سردابا وهم يتنظرون خروجه مسن هذا السرداب فى 
اسر من ریه فى آخر الزمان '. 
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لإمام محمد بن الحدن (العلقب يمدي المنتطر ) ج ا 
الإمام محمد بن الحسن 


الملقب بالمهدى المنتظر 


هو محمد بن الحسن بن على الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا 
بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين 
ين الحمسين بن على کرم الله وجهه ورضى الله عنهمء والملقب بالمهدى 
منتظرء آخر الأئمة الإثنى عشرية وهو الإمام الثانى عشر ولقب بالمنتظر 
لاعتقاد الشيعة بأنه دحل سردابا فى مديلة سر من رآى ولم يخرج منه وهم 
ينتظرون خروجه فى آخر الزمان وكان عمره حين دخل السرداب عشر سنين 
فقد ولد سنة خمس وخمسين وماثتين فى يوم الجمعة منتصف شهر شعبان 
وتوقي والده وكان عمره حمس سيين وكان مولده بالمديئة المتورة وقد علق 
ابن خلکان على دخوله السرداب فقال هذا ممكن ولكن خروجه منه فى آخر 
الزمان فأمر لا يقوم على أساس. . كما قيل عن محمد بن على بن أبى 
طالب من زوجته الحنفية ما قيل عن محمد المهدى من أنه اختفى بجيل 
رضوى بالحجاز وسوف يظهر مرة ثالية. وقد وردت أحاديث كثيرة بسند 
صحيمح حول المهدى المنتظر أما أن هذه الاحاديث جاءت فى محمد بن 
الحسن ين على الهادى الذى نتحدث عنه فهذا أمر غير مؤكد . ولقد وردث 
في شان المهدى المنتظر مهدى آخر الزمان وذكرها الشبلنجى فى نور 
الأبصار ومنها عن على كرم الله وجهه تقال: قال رسول الله اة الو لم 
يبق إلا يوم لبعث الله تعالی رجلا من آهل بيتى بملأها عدلا كما ملت 
جوراء؟؛ء أخرجه أبو داود فى سنلهء وأخرج أبو داود والترمذى عن أبى 
سعيد الخدرى وة فال سمعت رسول الله ية يقول: «المهدى منى أجلى 
الجبهة أقنى الأنف علا الأرض قسطا وعدلا كما ملكت جورا وظلماه زاد 
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أبو داود «يملك سبع سنين؟ وقال الترمذى حديث ثابت صحيح ورواه 
الطبرانى فى معجمه وغيره وآخرج ابن شبرويه فى كتاب الفردوس فى باب 
الالف واللام عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يار 
«المهدى طاووس أهل الجنة» وعته بإسلاده عن حذيفة بن اليمان رضى الله 
عنهما عن التبى بيك قال: «المهدى ولدى وجهه كالقمر الدرى واللون منه 
لون عربي والجسم جسم إسرائيلى يملأ الأرض عدلا كما ملئثت جورا 
يرضى أبخلافته آهل السموات والأرض والطير فى الجو يملك عشر سنين» 
وأخرج الحافظ أبو نعيم عن ثربان رضى الله عنه قال» قال رسرل الله يَف 
:«إذا رأيتم الرايات الود قد أقبلت من خراسات فآتوها ولو حبوا على ` 
الثلج فإن فيها خليفة الله المهدى» وأخرج أبو نعيم أيضا عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عتهما قال قال رسول الله َو :١يخرج‏ المهدى من قرية 
يقال لها كريمة». وأخمرح الحافظ أبر عبدالله محمد بن ماجة القزوينى فى 
حديث طويل فى نزول عيسى بن مريم عليه السلام عن أبى آمامة الباهلى 
ويه قال: «خطبنا رسول الله مب وذكر الدجال فقال فيه إن المديئة تنفى 
خيئها كما يئفى الكير خحيث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص قالت أم 
شريك بنت أبى العسكر فأين العرب يومئذ قال يي هم يومئذ قليل وجلهم 
ببيت المقدس وأمامهم المهدى وقد تقدم ليصلى بهم الصيح إذ نزل عيسى 
ابن مريم فرجع ذلك الإمام يتكص عن عيسى القهقرى ليتقدم عيسى يصلى 
بالناس فيضع عيسى يده بين كتنيه ثم يفول له تقدم» وعن أبى هريرة وة 
قال قال رسول الله َا :«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم 
منكم» رواه البخارى وملم فى صحيحيهما وعن جاير بن عبد الله رضى 
الله عنهما قال سمعت رسول الله د يقول :٠لا‏ تزال طائضة من أمتى 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يرم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم» على 
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نبينا وعليه الصلاة والسلام» فقول أميرهم صل بنا فيقول ألا إن بعضكم 
على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الآمة؛ أخرجه مسلم فى صحيح عن أبى 
هرون العبدى وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد وجابر بن عبد الله رضى 
الله عنهما قال قال رسول الله يَت: «يكون فى آخر الزمان خليفة يقسم 
المال ولا يعده عداه. وروى الإمام أحمد فى مسنده عن أبى سعيد الخدری 
مه قال قال رسول الله ية : «أبشركم بالمهدى يملا الأرض قسطا كما 
ملكت جورا وظلما يرضى عله سكان السماء والأرض يقسم الال صحاحا 
فقال رجل ما معنى صحاحا قال بالسوية بين الئاس ويلا قلوب أمة محمد 
يد غنى ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا ينادى يقول من له بالمال حساجة 
فليقم فما يقوم من الناس إلا رجل واحد فيقول آنا فيقول له ائت السادن 
يعنى الخازن فقل له إن المهدى يأمرك أن تعطينى مالا فبحشو له فى ثوبه 
حثوا حتى إذا صار فى ثوبه يندم ويقول كنت أج شع أمة محمد لي نفسا 
أغجز عما وسعهم فيرده إلى الخازن فلا بقبل منه ويقول إنا لا تأخذ شينا 
ما أعطيناه فيكون المهدى كذلك سبعة سنين أو ثمانيا أو تسعا ثم لا خير 
فى العيش بعذه أو قال ثم لا خير قى الحياة بعده» وعن أبى سعيد الخدرى 
كوه قال قال رسول الله ية : «يكون عند انقطاع من الزمان وظهور من 
الفتن رجل يقال له المهدى عطازه هينا». أخرجه أبو نعيم فى الرد على من 
زعم أن المهدى هو المسيح وعن على بن أبى طالب وة قال: «فلت يا 
رسول الله أمنا آل محمد المهدى أو من غيرنا؟ فقال ا «لاء بل منا بختم 
الله له الدين كما افتتح بناء وبنا ينقذون من الفتنة كما أنقذوا من الشرك» 
وبنا يؤلف الله قلوبهم بعد عداوة الفتنة كما ألف بين قلوبهم بعد عدارة 
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الشرك؛ وبنا يصبحون بعد عداوة المع إخوانا فى دينهم» قال بعض آهل 
العلم هذا حديث حسن عال رواه الحفاظ فى كتبهم أما الطبرانى فقد ذكره 
فى المعجم الأوسط وأما أبو نعيم فرواه فى حلية الأولياء وأما عبد الرحمن 
بن حماد ققد ساقه فى عواليه وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال 
قال رسول الله يَييدِ: «يخرج المهدى وعلى راسه غمامة فيها ملك ينادى 
هذا خليغة الله المهدي فاتبعوه» أخحرجه أبو نعيم والطبرانى وغيرهما وعن 
أبى هريرة فة عن النبى كيد أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يملك رجل 
من أهل بيتى يفتح الق سطتطنية وجبل الديلم ولو لم يبق إلا يوم طول الله 
ذلك اليوم حتى يفتحهاء هذا سياق الحافظ أبى نعيم وقال هذا هو المهدى 
بلا شك وففا بين الروايات وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال 
رسول الله تددم «سيكون يعدى خخلفاء ومن بعد الخلقاء أمراء ومن بعد 
الأمراء ملوك جبابرة ثم يخرج المهدى من بيتى يملا الأرض عدلا كما ملنت 
جورا» رواه أبو نعيم فى فوائده والطبرانى فى معجمه وعن أبى سعيد 
الخدرى کیت عن التبى أنه قال: «تتنعم أمتى فى زمن المهدى نعمة لم 
ينعموا مثلها قط ترسل السماء عليهم مدرارا ولا تدع الأرض شيشا من 
نباتها إلا أخرجته» رواء الطبرانى فى معجمه الكبير وروى أبو داود عن ذر 
بن عبد الله قال قال رسول الله َيِه : «لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب 
رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى» وفى رواية #واسم أبيه اسم آبی؟. 

ثم ذكر الشبلتجى فى نور الأبصار هذه الأمور التى اسستسدها من 
المصادر عن المهدى فقال: 


الأظهر أن خروج المهدى قبل نزول عيسى وقيل بعده (الثانية) 
تواترت الأخبار عن النبى َة أنه من أهل يته وأنه يملأ الأرض عدلا 
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(الثالثة) تراترت الأخبار على أنه يعساون عيسى على قتل الدجال بياب لد 
بأرض قلطين من الشام (الرابعة) جاء فى بعض الآثار أنه خرج فى وتر 
السنين سنة إحدى أو ثلاث أو حمس أو سبع أو تسع (الخامسة) أنه بعد أن 
تعقد له البيعة بمكة يسير منها إلى الكوفة ثم يفرق الجند إلى الأممصار 
(السادسة) أن السنة من سنيه مقدار عشر ستين (السابعة) أن سلطانه يبلغ 
المشرق والمغرب تظهر له الكئوز لا يبقى فى الأرض راب إلا عمره. 
وهذه علامات قيام القائم مروية عن أبى جعفر م قال: #إذا تشبه 
الرجال بالنساء والنساء بالرجال وركبت ذوات الفروج السروج وأمات 
الناس الصلوات واتبعرا الشهوات واستضفرا بالدماء وتعاملوا بالربا 
وتظاهروا بالزنا وشيدوا البناء واستحلوا الكذب وأخذوا الرشا واتبعوا 
الهسوى وباعوا الدين بالدنيا وقطعرا الأرحام وضنوا بالطعام وكان الحلم 
ضعفا والظلم فخرا والأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة والأعوان 
ظلمة والقراء فسقة وظهر الجور وكثر الطلاق وبداً الفجور وقبلت شهادة 
الزور واستغلت النساء بالساء واتخذ الفىه مغنما والصدقة مغرما واتقى 
الأشرار مخافة السنتهم وخرج السفياتى من الشام واليمانى من اليمن 
وخسف بالبيداء بين مكة والمدينة وقتل غلامًا من آل محمد م بين الركن 
والمقام وصاح صائح من السماء بأن الح معه ومع أتباعه قال 
فإذا حرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع عليه ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا 
من أتباعه فأول ما ينطق به هذه الآية ا بقيّت الله خير لَك إن كسثم 
مؤهنين # [هود: 1 ثم يقول أنا بقبة الله وخلينته وحجته عليكم فلا 
بسلم عليه أحد إلا قال السلام عليك يا بقية الله فى الأرض فإذا اجتمع 


أحفاد النبى ج 
عنده العقد عشرة آلاف رجل فلا يبقى يهودى ولا نصرانى ولا أحد من 
يعبد غير الله تعالى إلا آمن وصدق وتكون الملة واحدة ملة الإسلام وكل ما 
كان فى الأرض من معبود سوى الله تعالى تنزل عليه نار من السماء 
فتحرقه والله أعلم». 

وقد جاء وصفه الجمسمانى بأنه شاب مربوع القامة حسن الوجه 
والشعر أقنى الأنف. وقد غاصر محمد بن الحسن الخليفة المعتمد بال 
العباسي وهو آخخر الآئمة الإثنى عشرء ويعتقد الشيعة أنه غاب فى السرداب 
برغم وججود الحرس الذين معه قغاب ولم يعرف أحد مكانه حين دخل 
المسجد الذى يصلى فيه الشيعة فى مدينة لاسر من رأى٤ء‏ ولذلك فكل يوم 
يقف أناس فى المكان الذى غاب فيه ينتظرون خروجه ويستدلون على كونه 
ايع عبات وا بسيظون زان ل ام من قا ی بعص طهزروع 
يستسدلون على ذلك بسيدنا عسيسى عليه اللسلام الى لا يزال حيا 
عند ربل وكذلك حية إبليس والسيخ, الدجال ثم سيدنا 
إلياس عليه السلامء , كما استدلوا بتأويل الآية الفرآئيّة ( ليظهره على الدين 

كله ولو کره المشركرن © [التوبة: 77]»فقالوا هو المهدى من أبناء فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله يل وبعد نحروجه تكون علامات الساعة الكبرى 
وهو من هذه العلامات. 

وقد نسبت الشيعة الإمامية للمهدى النتظر كرامات كثيرة والله أعلم 
بمدى حقيقتها وكل ما يعرف عنه أنه إمام من أثمة آل البيت الذين وجبت 
محبتهم ومعرفة منزلتهم برغم ما ينسب إليهم من أقوال وخوارق ونقول إن 
من اتبع منهم جدهم المصطفى َة فهو مكرم من ريه أخذا من الآية 
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واو ل شرل 


الكريمة 2 ١‏ والذين آمنوا رايهم ذرَيتهم بإيجان الحقنا بهم ذريهم وما ألتناهم 
من عملهم من شيء كَل امرئ بما كسب رهين # [الطرر: ١۲]ء‏ فهزلاء 
أحفاد النبى يجيد وذريته المباركين الطيبين رضى الله عنهم أجمعين. 
وحول ما ظهر فى أحقاب متتالية أدعياء يصفون أنفسهم بالمهدى فقد 
ادعى النبوة أناس كذابون وفى الحديث الشريف أن الله يبعث على رأس 
كل مائة فى هذه الأمة من يجدد ليا دينها وهؤلاء المجددون هم علامات 
وإرهاصات لظهور الإمام الهدى ومنهم الأئمة المجددون والأقطاب 
النورانيون فالمهدى حى وإن احتلفت فى شخصيته ووقته الآراءء ونقول هل 
هناك مانع على من أن يبعث الله تعالى بقدرته رجلا من آمة هى خير أمة 
أخرجت للناس يصحح للناس إسلامهم بعد أن تفشت المعاصى واختلط 
الحلال بالخرامء إن العقل الواعى لا يمنع بل ينتظر هذا اليوم الذى سيظهر 
فيه المسيخ الدجال الذى رويث عن مجيئه الأحاديث الصحيحة» فالأولى 
أن يظهر المصلح الذى يمثل الخير الغالب وهو المهدى المتظر. . ويكون من 
أبتاء خير الساء وأحب الرجال إلى الله تعالى السيدة فاطمة الزهراء والإمام 
على كرم الله وجهه» ومن أحنادهما الذين هم أحفاد النبى ية . 
ونخته بيحديث رسول الله بيك الذى رواه الحارث بن سعيد بسند 
حسن عن أبى سعد الخدرى م نال قال ية : التملأن الأرض ظلما 
وعدوانا ثم نيخرجن من أهل بيتى من يملؤها قسطا وعدلا كما ملقت 
ظلما وعدوان». 


فاطمةة نخر جه ابن ماجه والحاكم . 


وقد اختلف فى ظهور المهدى هل هو من علامات الساعة الصغرى أم 
الكبرى والرأي الراجح أنه من علامات الساعة الكبرى وأنه من بيت التبوة 
جده الحسين لأبيه وقيل جده الحسن لامهء أو العكس فهو حستى وحسيتى 
ويكون كبير الشبه بجده المصطفى َة صورة وأخلاقا وعملا وعلما وقيل 
إنه لا يدعو لنفه وإنما يختاره الله تعالى ويطلبه الناس لشدة حاجتهم إليه 
ويتم الله له نعمة القيسادة والأسوة ويقولون إنه عندما يموت يدفن فى 
القدس» فرضى الله عنه وعن سائر أهل البيت آحفاد النبى ية . 


السيد أحمد البدوي 


السيد أحمد البدوى بك 


من الأحفاد الأشراف 


شريف علوى» له شهرة واسعة وقد ربى رجالا ونفوسا مؤمئة دافمست 
معه عن العفيدة الإسلامية. فقد كانت حياته جهادا كلها مجاهدة النفس 
مع جباد أعداء دين الله الإسلام: وقد ظل طوال حياته يغترف من مناهل 
العلم حتى نور الله قلبه فكان القطب وكما وصفه الإمام الشعراتى أنه نور 
الصوفية الذى لا يخبو وصارت شهرته فى أقطار الأرض علاوة على 
شيرته فى مصر حيث قضى حياته الطويلة مستغرق القلب بمعرفة الله 
ومستغرق الجرارح بعبودية الله تعالى يغترف من موارد الأنوار الإلهية 
ويستمد من فيوضاتها لا يتثنى عن ذلك ولا يحيد7. 

والسيد البدوى حفيد من أحفاد الرسول ميد يرجع نسبه الشريف إلى 
سيدى جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العسابدين بن الإمام 
الحسين بن الإمام على كرم الله وجهه. وقد اشتهر بقرة الروح وصقاء 
النفس مع شهرته فى الجهاد ضد أعداء الإأسلام الصليبيين فكان يعبئْ 
الشباب ويقودهم فى طريق البذل بأرواحهم دفاعا عن الدين والوطن فجاء 
النصر على الصليبيين على يدى رجاله الفتيان فقد كان يلقب يأبى الفتيان. 

وقد ترك أجداده مسقط رأسهم في الحجاز سنة ثلاث وسبعين للهجرة 
بعد مثتل الإمام الحين مع هجرة الأسر الهاشمية من آل البيت بعيدا عن 
الأمويين إلى مصر والمغرب واستقرت أسرة البدوى في المغرب حتي نهاية 
القرن السادس الهجرى حيث ولد القطب الصوفى سيدى أحمد البدوى عام 


)١(‏ راء في حياة اليد البدوى للشيخ أحيد محيد چات ۔ 


ستة وتسعين وخمسمائة للهجرة فى مدينة فاس بالمغرب ولا واجهت أسرته 
ر اد و الوسديع :فى ارت ا 
وكان عمره حوالى سبع ستين وفى طريق رحلتها استقرت فترة في مصر 
فآقام البدوى فى مصر فى تلك الفترة منذ وصلت أسرته إلى مصر سنة 
ستماثة وثلاث للهجرة حتى رحلت إلى مكة بعد ذلك بقليل وكان البدوى 
سادس إخوته وأصخر إخوته الذكور. 

ونى مكة تفقه على المذهب الشافعى وكان دائما يضع اللثام على 
وجهه وهى عادة مغربية فعرف بلقب البدوى كما تعلم الفروسية فى مكة 
حتى صار فسارسها المشهورء ولا كانت رغبته فى تحصيل العلوم الشرعية 
علي أيدى كبار علماء عصره هاجر إلى العراق وتلقى العلوم على سيدى 
أحمد الرقاعى وسيدى عبد القادر الجيلانى» وقد وصل البدوى إلى العراق 
سئة أربع وثلاثين وستمائة وهناك التقى يفاطمة بنت برى فى شمال العراق 
وكانت امرأة لها حال عظيم سيدة تتمتع بقسط وافر من الجمال والمال هّن 
بسيب جمالها كثير من الرجال ولكن ما إن رآته جتى أقرت بولايته واتبعت 
بعد ذلك طريق الشرع والتزمث الحق وقالت اشهدوا أنى استغفر الله فلقد 
كانت تلب الرجال آموالهم بجمالها العجيب ولكن السيد البدوى سلبها 
حالها فتابت على يديه . 

وكان لقاء البدوى بفاطمة بنت برى شهادة له بالولابة وأنه قطب 
أقطاب عصره. وبعد ذلك عاد إلى مكة وظل فى عبادة دائمةء فكان يقرم 
معظم الليل وبصره شاخص إلى السماء ويصوم نهاره حتى القلب سراد 
عينيه إلى حمرة. 


ابد انه ابدوى N‏ 


وروى أنه ذات ليلة رأى رؤية 3 آلحت عليه ثلاث مرات #سر إلى 
طندتا (طنطا فى مصر) قإنك تقيم فيما وتربى رجالا» وكان قد أوشك على 
الأربعين من عمره: فاستجاب لهذا النداء ورحل إلى مصر واستفر فى 
طنطا عام سبعة وثلاثين وستمائة للهجرة فى أواخر دولة الأيوبيين . 

وفى طنمًا علم الناس فى مجلس فوق سطح منزل بن شحيط أن 
الدين قرة محركة تفعل المتحيل؛ وفى طنطا أصبح بطلا شعبيا. وقطبا 
صرفيا وأيضا :عبها سياسيا فقد جاء :لى مصر فى زمن عصيب كان شعب 
مصر يشن من ظئم بعض المماليك واستبسدادهم كما كان يعانى من تهديد 
الصليبيين باحتلال مصر ومن بعدهم التتار فعبأ الرجال وكان يقول لهم 
إياكم وحب الدنيا فذلك يفسد العمل الصالح كما يفسد الخل العسل 
فاجتمع حوله المريدون الذين عرفرا بالسطوحيين وقد خرج هؤلاء الاتباع 
يدعون الناس إلى التسمسك بالدين والجهاد فى سبيله على طريقة البدرى 
حتى صار له أتباع كثيرون. 

وكان أول نزرله فى طنطا فى منزل الشيخ ركين الدين الذى كان قد 
تعرف عليه فى مكة فى موسم الحج عندما الشقى به هناكء ولا توفى هذا 
الشيخ انتفل البدوى إلى دار ابن شحيط شيخ الناحية آنذاك وظل بها يدعو 
الناس إلى التمسك بالدين والدفاع عنه إلى آخر حياته يطنطا. 

ولعلمه قياض وأيضا لصفاته وأخلاقه الكريمة ولآثره الطيب فى كل 
من اجتمع به أطلترا عليه ألقابا منها: 1 

البدوى؛ لهه بأهل البادية فى ملازمته اللثام حيث كانوا يطلقون 
عليه الملثم لأند كان يضع على رأسه غطاء يتدلى على رجهه دون عينيه 


أحناد النبى تة 
لستر أحواله التى لا تظهر على وجهه والتى تأتيه من مشاهداته ومن أحواله 
قبضا وبسطا فكتان وجهه يتحول من أبيض شديد البياض إلى أحمر شديد 
ار 

كما كان يكنى يأبى الفتيانء فهر من أهل الفتوة البدنية والروحية 
فقد كان شجاعا منذ كان يعيش فى مكة والمدينة فلم يكن هناك من هو 
,آشجع منه كما قيل إنه لم يكن فى أنحاء مصر من هو أكبر منه فتوة فى 
الولاية فى عصره. 

وأما لقبه السيد فيعنى الرياسة الناتجة من الشرف شرف النسب البوى 
الشريف» كما لقب بالقطب لأنه تمن انتظموا أمر العبادة واهتدى بهم 
الاس فهو قطب الهداية إلى الله ورسوله فقد عرف الناس بربهم سبحانه 
وتعالى ليعيدوه حق عبادته . 

ومن ألقابه الفراج لقوله إن الفقراء كالزيتون فيهم الصغير والكبير 
ومن لم يكن له زيت فأنا زيته أساعده فى جميع أموره وقضاء حوائجه لا 
بحولى ولا بقوتى ولكن ببركة النبى ية تقضى حاجات الفقراء لذلك 
لقبره يباب المصطفى اة . 

ومن ألقابه العطاب لكثرة ما يقع من الضرر'لمن آذاء فسبحان الله 
يغضب لغضب أوليائه ويحارب من حاربهم ويرضى لرضاهم» فرضی الله 
عن سيذى آحمد البدوى ونفع المسلمين بعلومه فقد كان بحرا زاخراء كما 
أنه علاوة على علمه وفقهه. . آثر عنه قوله الشعر» ومنه: 

ليس لى شيخ ولا قدوة غير حير الرسل طه الأولا 
قرشئ الوقت حقا نسبتى تشهى للمصطفى من قد علا 


ابي امه البجون I‏ 


كل ولي أخذ عهدى كما كل قطب كان قبلى أولا 
ماعطى قبلى ولا بعدى أحد من علومى واتصالى حردلا 
وقد ذكر المقريزى النسب الشريف الذى حمله البدوى معه حين جاء 

إلى طنطا من الحجاز فقال هو السيد أحمد البدوى بن السيد على البدوى 
بن السيد إبراهيم بن السيد محمد بن السيد أبو بكر بن السيد إسماعيل بن 
السيد عمر بن اليد على بن السيد عثمان بن السيد حسين بن السيد محمد 
بن السيد محمد بن السيد موسى بن السيد يحيى بن السيد عيسى بن السيد 
على بن السيد محمد بن السيد حن بن السيد جعفر بن السيد على بن 
السيد محمد بن السيد على بن السيد موسى بن السيد جعفر بن السيد 
محمد بن السيد على زين العابدين بن السيد الحسسين بن الإمام على كرم 


- 


الله وجهه. 


واتفق المؤرحون على أن فى أجداد البدوى من الأئمة الإثنى عشرية 


- 0 }(. 
بعة اتمه وهم 0 : 


الإمام على كرم الله وجهه والإمام الحسين المتوقى 51 ه والإمام على 
زين العابدين المترفى 45 ه والإمام محمد البافر المترفى ١١۳‏ ه والإمام 
جعفر الصادق المترفى ١48‏ ه وابنه على الرضا المنوفى ۲۰۲ ه وابته 
محمد الجواد المتوفى ۲۲۰ ه وابته على الهادى المتوقى 784 هض. 

كما أثبت المقريزى من أجداده كذلك جعفرا وابنه حسنا وجعفر هو 
أخو حمسن العنسكرى وحسن هو ابن أخى حسن العسكرى الذي سمى 
باسمه ومن بعد جعفر وابئه حسن آثبت المقريزى محمدا وابنه عليا ومحمد 
هذا غير محمد الجراد وابنه على غير على الهادى ثم أثبت المقريزى عيسى 
بعد محمد وابنه على . 


7( الد اليدوى أراء في حیاتهء أسحمد محمد ماب 


ولقد كانت للبدوى خصوصيات وكرامات مبهرة منها أنه كان يأنيه 
الرجل القروى البسيط فلا يليث يتلقى مته العلوم والتوجيهات حتى يصبح 
فى حالة حب لربه لم يعهدها من قبل ما يدل على قرة تأثير روح الشيخ 
فى مريديه وهذا إنما يرجم إلى صدق إخلاصه فى دعوته إلى الله . 


وقد تعدى حاله هذا إلى العلماء أنفسهم فقد روى أن شيخ الإسلام 
آنذاك ابن دقيق العيد لما علم بقوة تأثير روح البدوى على أتباعه قى الدعوة 
إلى الله أرسل أحد العلماء ليستوثق نما سمع قعاد العالم وهو الشيخ عبد 
العزيز الدربنى وأكد صدق كرامات البدوى وقال إنه بحر علم لا يدرك له 
قرار فأكثر شيخ الإسلام من لقائه مع البدوى حتى أصبح واحدا من أتباعه 
ومريديه وقد تحول 'سطح دار بن شحيط من كثرة اجتماع الناس مع البدوى 
إلى ما يشبه مجلس أهل الصفة فى عهد رسول الله كله فكان أتباعه 
عابدين يقومون الليل بالذكر وتلاوة القرآن ويتلقون علوم الشرع الحنيف 
وقد تخرح من هذا المكان المجاهدون على يدى البدوى وهم الذين حققوا 
بجهادهم النصر على الصليبيين وأسروا لويس التاسع ملك فرنسا قائد 
الحملة الصليبية على مصر فى دار ابن أم لقمان فى المنصورة» فهكذا كانوا 
مجاهدين فى الدين والدنيا بقوة التأثير الروحى للبدوى الذى انبهر حافظ 
إبراهيم بعظمة اليدوى حتى بعد موته فقال يغبطه على عطاء الله له. 
أحيازنا لا يرزقون بدرهم وبآلف ألف ترزق الأمرات 
يسعى الأنام له ويجرى حوله بحس النذور وتقرا الآيات 
ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسسيلة تقضى به الحساجات 


0 


N ا‎ 


يشير حافظ إبراهيم إلى أن صاذبق النذور التى فى مسجد البدرى 
توضع فيها مالا يستطيع الأحياء جصعه لكثرتها كما يشير إلى أنه كان 
يلقب بياب المصطفى جه تقضى ببركته الحاجات وهذا من باب الاعتراض 
من الشاعر. 

وقد كان شيخ الإسلام قد أعطى الناس الئقة فى علم البدوى فقد 
كان يحفر مجلسه» كما كان السلطان الظاهر بيبرس نفسه يعتقد كما ذكر 
الإهام الشعرانى فى كرامات السيذ البدوى اعتقادا كبيراء حيث كان يذهب 
لزيارته فى طنطا بل إنه كان يقبل يده ويجله ويعمل بمشورتهء كما شهد له 
بالولاية أقطاب التصوف آنذاك وهم سيدى إبراهيم الدسوقى وسيدى أبو 
الحسن الشاذلى وسيدى أبو العباس المرسى وسيدى أبو القاسم القبارى 
وسيدى عبد الله الشاطبى"“ وكلهم شسهدوا له بالولاية واعتبروه إمام 
التصوف فى عصره. 

وهكذا نرك البدوى فى مصر رجالا ومريدين يتزايدون عاما بعد عام 
كما سجلت تعاليمه فى كتب محفوظة. ولا توفى وة دفن فى منزل ابن 
شحيط ثم أفام تلميذه عبد العال بجوار القبر خلوة تحولت إلى زاوية فيما 
بعد عرفت بالأحمدية ثم تطورت إلى المسجد الحالى المشهور فى طنطا 
وهذا الملسجد قد وضع أساسه عام تسعة وستين وماتتين وألف للهجرة وتمث 
عمارته فى عهد الخديوى إسماعيل ثم تطورت عمارة السجد عدة مرات 
حتى أصبح له يدان فسيح يغد إليه كل يوم ألوف الزائرين فى سياحة دينية 
لما عرف من فضله وعلمه وكراماتهء وبداخل هذا المسجد الذى تثوالى عليه 
يد التعمير حجرة لمخلفات السيد البدوئء كما يوجد في أحد الأركان تحت 


. ذو الكرامات السيد البدوىء أترر طلبء ومئافب الأقطاب الأربعة » أحمد الشرتريى‎ )١( 


فية المسجد أثر قدمین» ولا يعرف تماما لای قدمين وهناك من يقول إنهما 
أثرا قدمى رسول الله ككل والله أعلم . كما توجد بعض الآثار النبوية وهى 
عبارة عن شعرة من شعر النبى ية نقلت من مخلفات الرسول مَل 
المحفوظة الآن بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة بركة للمكان . 


لقد عاش السيد البدوى تسعة وسبعين عاما حتى توفى عام خمسة 
وسبعين وستمائة للهجرة قضى منها أريعين عاما فى طنطا وما عداها قضاها 
متنقلا بين مكة والمدينة والعسراق وفاس وقد أسس أكبر مدرسة صوفية فى 
د الإسلامى وطريقته الأحمدية تفرعت منها طرق كثيرة كلها 

تتتمى إلى هذا القطب الصوفى الشهير سيدى أحمد البدرى كو . 

واليوم تدور الحياة فى طنطا حول هذا القطب الذى أصبح مصدر خير 
لهذا الإفليم الذى يقع فى وسط دلتا مصر. 

وتتجلى شخصية أحمد البدوى الرعظية من دروسه ومواعظه التى 
وجه بها أنباعه واستمال بها قلوب الناس والتى کان يوجهها لأشهر مريديه 
السيد عبد العال كَفية المدفون فى قير مجاور له .فى نفس المسجد البدوى 
ومنها: 

يا عبد العال. ا وحت الذا فإنه فد العمل العالح كما ف 
ا لحل العسل واعلم أن الله يقول ( إن الله مع الذين افوا والْذين هم 
مححسئون 4 [النحل .[1A:‏ 

يا عبد العال اشفق على اليتيم واكس العريان وأطعم الجوعان واعطف 
على الغريب وأكرم الضيفان عسى أن تكون عند الله من المقبرلين» واعلم 
أن كل ركعة بالليل خير من ألف ركعة بالنهار. 


السيد أحمد اب ج ججج دار 


يا عبد العال لا تتشمت بمصيبة أحد ولا تنطق بغيبة أو نميمةء ولا نؤذ 
من يؤذيك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك» وأحسن إلى من أساء 
إليك واعلم أن أحن الناس أخلاقا أكثرهم إيمانا . 

وكان يردد دائما «طريقتنا نائمة على الكتاب والسئة وما حالف ذلك 
فهر مدسوس لا بد من الحذر منه. 

ومن هذه المواعظ كذلك؛ لا تتعلق بالدنيا وراع الإحسان فى العملء 
وابعد النفس عن الشح بالعطاء؛ واستمر فى ذكر الله ولا تغفل عن قيام 
الليل ولا تكن سىء الخلق فى المعاملةء واصير على تحمل الآذى» والزم 
الصدق داثما وكن صافى النفس والقلب حسن الوفاء حانظا للعهد. 

ولم يترك البدوى أولادا لأنه لم يتزوج» فقد كان مشغولا بتعليم 
الناس دينهم ولكنه ترك أبناء عهد لا يزالون حى اليوم ينشرون علمه 
ويواصلون جاده فى حمل الرسالة الإسلامية وتشر تعاليم اللأسلام على 
منهج هذا القطب البدوى فذلك هو الميراث العظيم ومع ذلك كان يحث 
مريديه على الزواج فكان وجوده فى طنطا بركة عليها وعلى أهلها وعلى 
من يعرفون منزلنه كاحد أحفاد النى َء ويلقبونه بشيخ العرب البدوى 
يليه ومن مشاهير الأحفاد الطاهرين. 

وكما وصنه المقربون إليه أنه كان بدينا ضشما طريل القامة طولا غير 
بائن» عظيم الرجه وكبيره كث اللحية سهل الخدين قمحى اللون يضرب 
لونه إلى البيافر: أكحل العينين أقنى الأنف» وبوجهه ثلاث حبات من أثر 
الجدري»ء يعلر رجهه مسحة من الهيبة ولصوته غير الجهررى نبرات حادة 
حاسمة وكان مرحا إذا أراد المرح جادا إذا أراد الحد لا يثنيه عن عرمه إلا 


أحناد النبى جيذ 
القضاء البرم» ولا تأخذه فى الحق لومة لائم» وكان حريصا فى عباراته» 
يعمل فى الخفاء قبل أن يعمل فى الظهور وكان كثير القيام فى الليل وكان 
يقول ركعتان فى الليل خير من ألف فى النهار وكان الناس يحبونه لعلو 
همته وخلوص نيته ولحبه لأن يعمل لغيرهء وكان شديد الاعتزاز بنفه لانه 
من آهل البادية الذين بعتزون بشخصياتهم » كما كان كثير العطف على 
الفقراء والضعفاء وذا رحمة بهم ويتطوع لخدمتهم ويشملهم بكرمه السابغ . 
وكان يقول إن أصحاب الشفاعة عند الله هم أهل الشفقة على خلق الله 
كما كان يقول إن المنزلة عند الله لا تنال إلا بالتقرى وإن الحرص على العلم 
يتطلب تزيينه بالحلم وتتويجه بالكرم والسخاء. ٠‏ 

ولقد كان يقول لريديه كلمسا حسنت أخلاق المريد حسن إعانه ولا 
معنى لان يتخلق المرء بخلق ولا يعمل به» ومن حصل على كمال الإيمان 
بالتقوى والأخلاق حصل على أثمن شىء وهو المعرفة بالله وهو مقام 
النيابة عن زسول الله َو ومقام الإمامة العظمى. والزهد لا يتححقق إلا 
بشيئين بترك شهوات الدنيا مع ترك سبعين يابا من الحلال مخافة الرفوع فى 
باب من الحرام؛ ويجب أن يقف الإنسان مع نفسه موقف المخالفة لشهواتها 
الدنيوية التى تعرض عليه كل يوم من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة وسائر الشهوات الأخحرى» فاسلافنا الصالحون لم يصلوا 
إلى ما وصلوا إليه إلا بزهدهم فى شهوات الدنيا ومهلكاتها وجهادهم فى 
الله وعملهم لله وسعيهم فى مصالح المسلمين لله لا يبغون حظوظا دنيوية 
ولا نفسية فدانت لهم الدنيا وهم عنها معرضون. 

وكان يعظ مريديه كذلك فيقول لهم: يجب التسليم والرضا بحكم 
الله وهذا هو الصير وأن تكون النعمة والبلية عند العبد سواءء وإذا أكثر 
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البد من ذكر ربه قذف الله فى قلبه نورا يش فه للمحبوب الذى لا إله إلا 
هو فيزداد تعلقه بربه تعلقا كاملا فيزداد درجأت فى السمو الروحى ويفيض 
الله عليه من الكمالات الروحية. وأما إذا غفل عن ذكر ربه امتلا قلبه 
قسوة؛ وأفضل الذكر أن يكون بالقلب مع اللسان. 

ودعا مريديه أن تكون البداية بالتوبة وهى الندم والإقلاع عن الذنوب 
والاستغفار منها مع العزم والتصميم على عدم العود إليها فيتطهر القلب 
ويتخلص من كل ما يغضب الرب فتلك هى التوبة التى تقوم مقام الواعظ 
فى نصح الناس فإنها تنصحهم للرجرع إلى الله تعالى وترك معاصيه؛ حتى 
لا يرجع إلى الذنب كما لا يرجع اللبن إلى الضرع . 

ويجب على الرء أن يكثر من التفكير فى خلق الله لآن التفكير فى 
ذلك لا بد أن يؤدى إلى نتيجة مترتبة على مقدمات تفكيره فمن يفكر في 
صنع الله يخرج بحقيقة توحيد الله وشمول قدرته. كما حذر من التفكير 
فى ذات الله تعالى فإن ذلك خطأ عظيم فالمقدمات الخطأ تؤدى إلى نتيجة 
خطأ وإن الله تعالى لا يحفظ به تفكير أحد من مخلرقاته ومن فعل ذلك 
ففكر فى ذات الله وقع فى الضلال المبين. 

وهكذا حث البدوى آبناء» على التفكر والذكر والتوبة والمحبة لله 
والصبر والزهد والإيمان وكان ذلك وهو يجيب على أسئلة تلميذه عبد 
العال حول هذه الأمور فجاءت إجاباته منهجا للسالكين فى طريق الله . 


فجزاه الله خير الجزاء. 


ولئن تعددت كرامات البدرى فإن الكرامة الكبرى أنه أصبح رائد 
أعظم مدرسة تەخرج منها الآلان من حملة لواء الدعوة والمتهاد فى سيل 


الله فقد خرج أجيالا من دعاة الهداية بنتسبون إلى الطريقة الأحمدية والتى 
على رأسها البيومية الاحمدية ثم الخليلية الأحمدية وغيرها من الطرق 
الصوفية المنتشرة فى مصر وفى سائر البلاد العربية وغير العربية وهؤلاء 
بدورهم ساروا على منهج البدوى فى الحياد» جهاد النفس وجهاد الأعداء 
وقد جمعهم حب شيخهم ومعلمهم البدوى فساروا على منهجه في العبادة 
الخالصة ونشر دعوته فقد كان بحق رائدا للدعاة من الصوقية الذين واصلوا 
منهجه فى الدعوة إلى طريق الله على أساس القرآن والسنة مؤيدين من الله 
تعالى بصدق التوجه إليه تعالى وحب الخير للناس 

وآخيرا يكنا أن نقول إن أعظم كرامات البسدوى أنه ربي رجالا فى 
طريق الله نشروا منهجه فى العبادة على أساس كتاب الله وسنة رسوله 
َي . ولقد نالت بركة سيدى أحمد البدوى مستشاره سيدى عبد العال 
الأنصارى الساكن ضريحه فى حجرة مجاورة لضريح سيدى أحمد البدوى 
فقد جاء إلى طنطا من بلاد الحجاز ولزم مجلس اليد البدى وصحبه طول 
حياته فاختاره سيدى أحمد البدوى كأول أبنائه تطهارة نفسه وخلوص قليه 
فكان خلیفته بإذن منه لطهره ولصلاحه كما روى عنهء فقد كان مشهورا 
بأبى العواجز وبعطفه على المساكين وقد خحدم أستاذه تحو أربعين سنة خدمة 
كريمة وتوفى فة سنة سبعمائة وثلاث وثلاثين للهجرة فرضى الله عنه 
ا 
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من اللأحفاد الأشراف 
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اشتهر عن هذا القطب الربانى أنه ولد ولياء فهو من أولياء الله 
الصالحين» كما عرف عنه أنه قد ذاع صيته فى خارج مصر بفضل علمه 
الغزير شعر! ونثرا وفلفةء فقد انتشرت مؤلفاته واهتمت بها الجامعات فى 
ألمانيا وهولتدا والمراكز العلمية المهتمة بالدرامسات والقلسفة الإسلامية» كما 
اهتم بفكره الصرفى وفلسغته المستشرقون وترجموا له كثيسرا من مؤلفاته 
العربية وغير العربية ففد كان يجيد لغات شرقية منها السريانية والعبرية 
والفارسية وله تمصيدة مشهورة ترجمت إلى الالماتبة وإلى لغات أخرى وهى 
محفرظة فى المتصف البريطانى فى لندن حتى الآنء بالإضافة إلى مؤلفاته 
الكثيرة. ولقد كان لهذا القطب» الكبير دور عظيم في انتصار السلمين 
على الصليبيين وعلي التسار حيث أعد الرجال للدفاع عن الإسلام ضد 
أعداء الإسلام خاصة الصليبيين كما بشر السلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون باستيلائه على حصن عكا وتحريره من الصليبيين سنة إحدى 
وتسعين وستمائة للهجرة وحقق الله هذه البشرى للمسلمين وكان إعجاب 
هذا السلطان بشخصية الدسوقى وعلمه وورعه عظيما فقد أوقف نصف 
الجزيرة المواجهة لدسوق علي أتباع الدسوقى يعمد أن ارتبط به عن قرب 
واقتنع بصدقه وورعه وكراماته فكان راجيا دعواته وملتمسا بركاته ولهذا 
أكرم أتباعه كرامة له. 

وكان وة فى تشجيعه على المهاد ضد الصليبين يقول لأتباعه : 

يا أبنائى. . قاتلوا عدو ربكم وعدوكم فقد انتهك حرمات دينكم 
وعطل دور العلم واقتحم بلادكم يا أبتائي كونوا شجعانا فإن أعداء الإسلام 
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هدفهم كما قال 0 في قسرآنه الكريم م 

يرجموكم أو يعيد درك في ملي وى ارآ ت 

ولقد أصدر الظاهر بيبرس قراره بتعيين الدسوفى شيخا للإسلام وكان 
الدسوقى يهب مرتبه عن هذه المهسمة الكريمة للفقراء وظل يشغل هذا 
المنصب حتى توفى الظاهر بيبرس سنة ست وسبعين وستمائة للهجرة توازى 
سلة سبع وسبعين ومائنون وآلف للميلاد. 

كما امسر الظاهر بيبرس ببناء زاوية يلتقى فيها الدسسوقى مع مريديه 
يعلمهم ويفقههم فى العلوم الشرعية والمعارف الصوفية فجمعوا بين علوم 
الحقيقة مع علوم الشريعة والجهاد فى سبيل الله . 

وسيدى إبراهيم الدسوقى الملقب بأبى العينين إشارة إلى أنه جمع بين 
عين الشريعة وعين الحقيقة» أى علم الشرع وعلم الحقيقة حيث حاز السبق 
فى العلوم الشرعية وألف كتابا مشهورا فى الفقه الشافعى اسمه شرح 
الدسوقى على متن الغاية للقاضى أبى شجاعء كما ألف فى سائر العلوم 
الشرعية فجمع إلى علوم الشرع علوم الحقيقة والتصوف والفلسفة الإسلامية 
وقد بهرت هذه المؤلفات علماء الغرب فقد كان رة نابها منذ حداثة سنه 
حيث درس فى الازهر ودرس علوم الإسلام . 

وموطن ولادة هذا القطب الرباتى» سيدى إبراهيم الدسوقى» هى 
بنج دو عا ع ركباب يدانا مص يفيه Sh SE‏ للهجرة 
وهو فرشى الأصل ومن آل بيت النبى 4يو ينتهى نسبه من جهة أبيه إلى 
الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام على زين المعابدين 
بن الإمام الحسيئ بن الإمام على كرم الله وجهه ورضى الله عنهم أجمعين. 
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وسيدى الدسوقى من الأحفاد الأطهار من الطبقة التى ظهرت فى 
المرحلة الثانية فى القرن السابع الهجرى وكدان يعاصر سيدى أحمد البدوى 
فرضى الله عنهما وفى تاريخ ميلاده قيل إنه ولد سنة ثلاث وثلائين 
وستمائة وقيل سنة ثلاث ونخخمسين وستمائة للهجرة وقد عاصر السلطان 
الظاهر بيبرس والسلطان الأشرف خليل بن قلاوون وقد جمع رة بين 
الحسنين فأبوه حسينى وأمه كذلك من آل البيت وهى قريبة القطب الكبير 
سيدى أبو الحسن الشاذلى وقيل أنها أنحته ونسب الدسوقى متصل بالبدوى 
زه كذلك عند الإمام جعغر الصادق بن محمد الباقرء والدسوقى كما 
ذكر المناوى فى طبقاته هو شيخ الطريقة البرهامية وصاحب المحاضرات 
القدسية والعلوم الدينية والأسرار العرفانية وأحد الآئمة الذين خرقت لهم 
العادات وامتلك زعامة الكلام على خواطر الأنام وقد كان يتكلم بكثير من 
اللغات من عربى وسريانى وفارسى وغيرهاء ولفد كانت نشأته فة دينية 
خالصة مثل خاله سيدى أبو الحسن الشاذلى» فقد احتجب فى خبلوته وهو 
طفل بعد أن حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف» كما تفقه فى مذهب 
الإمام الشافعى» فهو العالم الورع المجاهد بل هو الولى المنسب رة . 

روى أنه لما جاءه رجل يريد أن يلتحق بطريشته قال له ناصحا: يا 
ولدى إلزم أولا طريق النسك على كتاب الله وسنة رسوله َة فإذا عملت 
بذلك انقدح لك علم الحقائق والأسرار فاسلك يا أخى على التدريج شيعا 
بعد شىء والله يحفظك إن صدقت. وكان يقول لريديه طريقتنا طريقة 
جهد وتحقيق وتصديق وعمل وغض بصر وتنزه وطهارة يد وفرج ولسان 
فمن خالف شيئا منها رفضته الطريق طوعا أو كرها. 
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كما كان يقول لمريديه وأولاده: س لم يكن منكم متشرعا متحققا 
نظيفا عفيفا شريفا فليس من أولادى وإن كان من صلبى. 

وكان یری أن الصوفى البلتقيقى يكون حمالا للأذى ولا يؤذى من 
يؤذيه ولا يتحدث فيما لا يعئيه . 

وهله إحدى درر الدسرفى التى ثر جمت إلى اللغات الأوربية وهی 
قصثدة فريدة محفوظة الآن فى المتحف البريطانى كمخطوط صوفن نادر 
يتغنى بها أتباعه فى المناسبات الدينية والحضرات ومنها هذه الأبيات: 


لكان یی كت که ارت يمان او ی بتر 
ولاح لنا نور الجسلالة لو أضاء لصم الجبال الراسيات لدكت 
وكنت أنا الساقى لمن كان حاضرا أطوف عليهم كرةٌ بعد كرة 
بإذن من المختار خير مهذب فإنرسول الله شيخى وقدوتی 
وعاهدته عهدا حفظت لعهده وعشت ويقاتابتا بمحبتى 
كما نقتطف من أدبه وحكمته ما يؤكد أنه كان ملهسا ينطق بالحكمة 
ويلقن العلوم الربانية َة » فقد فطم على التدين وكان نابغة عنذ نعومة 
أظفاره فقد تلقى العلوم الصوقية عن خاله أبى الحسن الشاذلى وكذلك عن 
أبيه سيدى أبو المجد بعد أن حفظ القرآن الكريم وتفقه على مذهب الإمام 
الشافعى فى سن مبكرة ثم دحل خخلوة فى مدينة دسوق ولم يخرج منها إلا 
بعد أن تعلم أمور الدين وعلوم التصوف ثم لا ألح عليه الناس بالخروج من 
الخلوة خرج وجعل له مجلس علم بجوارها فالتف حوله الئاس وتعلموا 
على يديه ولا يزال الناس ينهلون من علمه وحكدته ويستفيدون من 
بركاته» قد كان واسم المعرفة كما كان يعايش حياة الناس ويناعل مع 


سیدی ابراهيم الدسوقى 


مجتمعه ويتخذ حرفة يتكسب متها فكان نموذجا لأناعه ومريديه وكان يقول 
لهم: 

البسوا قميص الفقر النظسيف واعلمو أن التصوف هو أن تخلص 
عملك بقلبك وآن حياة العببد لا تكون إلا باثئين بالعلم والعمل وإذا جمع 
الله لعيده الإثنين أفاد الله به الناس . وقال لأحد مريديه: 

إذا وعظت الناس فعظهم بعلمك وعملك» فإذا راك الناس بالعلم 
عاملا سمعوا منك وعملواء وعظ الناس يأعمالك . 

ومن كلامه: 

شربت دنان الصرف فى حضرة الرضا 
وكان دليلى فى الهدى سيد العرب 

يشير إلى أن معلمه ومسرشده فى سلوك طريق الله أولا وهو جلده 
رسول الله َد فقد شرب من خلاصة الشراب الربانى على يدى رسول الله 
ية ولذلك يصفه سيدى عبد الوهاب الشعرانى فيقول: كان له المعراج 
الأعلى فى المعسارف» والنهج الأسنى من الحقائقء والطور الأرفع فى 
المعالى والقدم الراسخ فى أحسوال النهايات واليد البيضاء فى علوم الحقيقة 
وحو أحد من أظهره الله عز وجل إلى الوجود وأبرزه رحمة للخلق وأوقع 
له القبول التام عند الخاص والعام ومكنه من أحكام الولاية وقلب له 
الأعيان» وخرق له العادات وآظهر على يديه العجائب منذ طفولته مول . 

ومن كلامه و كذلك: الكامل من جمع بين الشريعة والقيقة أى 
بين الظاهر والباطن بين طهارة الظاهر وصقاء الباطن فيكون عمله مطايقا 
لسريرته . 


0007 )جج اناد انبى ب 


وقد استخلص طريفته بعد دراسة لطريقة القطب الرفاعى كما درس 
فكر القطب الشاذلى وفكر السيد البدوى» فهناك وحنة فى الفكر الصوفى 
لأن جميع الطرق مستمدة من مشكاة النبوة قائمة على ذكر الله تعالى» 
فهدف الطرق واحد هو إعداد المؤمن الصادق المجاهد فى سبيل الله الراغب 
في الترقى الروحى إعدادا يوصله إلى درجة عالية من الكمال الخلقى على 
أساس الشرع الحنيف . 

وجميع مشايخ الطرق يدعون المريدين إلى ملازمة مسجالس ذكر الله 
ؤيوجهونهم إلى الورع وحفظ الأدب وطلب العلم مع اتباع الكتاب 
والسئة . 

ولقد كان سيدى إبراهيم الدسوقى ناذرا نفسه لخدمة الإسلام عن 
طريق تربية المريدين وموالاتهم فانشغل بذلك عن الزواج فعاش حياته مثل 
أخيه سيدى أحمد البدوى كان مثله مشغرلا بإعداد الرجال للجهاد وقتال 
الصليبيين وتخليص بلاد الإسلام مبن شرهم» الذين كانوا يتطلعون إلى 
القضاء على دين الله وقد ظل فى جهاد وتسربية لاتباعه حتى لقي وجه ربه 
وترك علما نافعا ورجالا صاطيين وبعضهم يسكنون قبورهم فى جواره 
بمدينة دسوق وة » وهكذا كانت حيانه على قصرها مملوءة بالعلوم 
التافعة والمعارف وإن كانت هذه العلوم المدونة فى كتيه قد نقلت إلى 
مكتبات خارج مصر . . نسأل الله أن يهتدى بها إلى نور البق أينما كانت . 

ا كك إلا يأجمل 
ما قاله شعرا فة فى قصيدته التى أشرنا إليها: 


سيدى إبراهيم الدسوقى كك ار ١‏ 


سقائى محبوبى بكأس الملحة فتهت على العشاق سكرا بخلود 
ولاح لنا نور الجلالة لو أضاء لصم الجيال الراسيات لدكث 
وكنت أنا الساقى لمن كان حاضرا أطوف علي هم كرةٌ بعد كرة 
وكان دليلى يوم حضرة قدسه علي المرتضى الكرار يوم الكريهة 
بإذن من للشهتار خير مهذب فإن رسول الله شيخى وقدوتى 
وعاهدته عهذا حنظت لعهدهء وعشت رثيقا صادقا بمحبتى 
وكم عالم قد جاءنى وهو منكر قَرْدٌ بنفضل الله من آهل فرقتى 
وكان من آخر وصايه لابنائه : يا أولادى اطلبوا العلم 
ولا تسأمواء فإن الله تعالى قال لسيد المرسلين ب : « وقل رب زدني 
علْما 6 [طه: 114]. 
يا أولادى من لم يكن فى قلبه شفقة على خلق الله لا يرقى إلى ما 
رفى إليه أهل الله وقد بارك الله فيه وفى أسرته فأخوه سيدى العتريس هو 
المدفون فى الضريح الملاصق لمسجد السيدة زينب حيث كان ملازما مسجد 
السيدة الطاهرة وتوقى فى آخر القرن الابع الهجرى كما دفن بجواره بعد 
ذلك الإمام العيدروس وهو حسينى أيضا دفن فى ضريحه فى رحاب 
السيدة زينب رضى الله عنهم جميعا فقد كان الشيخ العيدروس والشيخ 
العتريس من أحباب حفيدة رسول الله يَف ملازمين ضريحها ومسجدها 
حتى لقيا ربهما فظلا ملازمين لها بعد وفاتهما رضى الله عنهم جميعا فى 
تلك الرحاب الطامرة مسجد السيذة زينب بنت الإمام الحسين رضى الله 
عنهم 


دی ابو الس الشاذلى ججج( ن 


من الأحفاد الأشراف 


يتب مه إلى الذرية المباركة ذرية آل البيت فجده الأكير الإمام 
الحن بن الإمام على كرم الله وجهه ولقبه الشاذلى نسبة إلى شاذلة قرية 
بشمال إفريقية قرب تونس وقد نشأ ضريرا واشتغل بالعلوم الشرعية فأتفنها 
إتقانا عظيما ثم سلك طريق التصوف حتى صار قطب وقته وقد تلقى علوم 
الحقيقة النورانية على يد شيخه سيدى عبد السلام بن يشيش حيث التقى به 
فى مغارته بأعلى الجبل ببلدة تسمى غمارة بعد أن ساح فى البلاد يطلب 
علم الشصوف»ء حيث رحل إلى بخداد وهناك قيل له ارجع إلى بلدك 
فاطليه فيها فصعد الحبل والتقى بسيدى عبد السلام ين بشيش قطب زمانه 
وذكر له نبه إلى رسول الله مه وأقام عنده أياما فوجد من حاله العجب 
كما روق فابن بشيش ولى من أولياء الله قال عنه صاحب الدرر البهية هو 
القطب الأكبر والعلم الأشهر وهو البدر الطالع الواضح البرهان قد سرى 
سره فى الآفاق» قضي عمره فى العبادة وكان تة في العلم في الغاية 
وفى الزهد فى النهايةء وجمع الله له الشرفين شرف الدين وشرف النسب. 
وكان متمسكا بالكئاب والسئة عاملا بهما فلما نصح رجلا سأله أن يوظف 
له أوراداء قال له؛ آنا لا أوظف أورادا فلست رسولا وإنما الفرائض معلومة 
والمعاصى مشهورة فكن للفرائض حافظا وللمعاصى راقضا واعلم أن مصدر 
الخير فى صدق الورع وحسن النية وإخلاص العمل ومحبة العلم ولا يتم 
لك ذلك إلا بصحبة أخ صالح أو شيخ ناصح . 

ريقول الشاذلى إن الشيخ ابن بشيش قد بهرء بكرامانه وبولايته 
وبعلمه المتمد من الكتاب والسنة. 
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كما قال إن شيخي ابن بشيش لا لزمسته رسم لى حياتي المستقبلة 
فعندما انتهت مدة إقامتى معه بعد أن تلقيت على يديه علم الحقيقة قال لى 
يا على ارتحل إلى شمال إفريقية اسكن بها بلدا تسمى شاذلة فإنك ستكون 
الشاذلى . وبعد ذلك تنتقل إلى مديئة تونس وهناك تمتحمن ويْتّلى وبعد 
ذلك ترحل إلى أرض المشرق. وقد تحقق هذا الذى رسمه شيخى الذى كان 
ينظر بور الله وقد أنذره شيخه بالابتلاء فى تونس كما بشره بالعاقبة 
الحميدة في بلاد المشرق فأقام في شاذلة فترة عبادة وصقل وتهيئة للولاية 
والتف التاس حوله وذاع صيته ثم صعد على جبل زخوان وكان يصحيه فى 
حله وترحاله صديقه الصالح أبو محمد الحبيبى الذى روى كثيرا من 
كرامات الشاذلى كما رآها رؤية العين. 

ثم سافر إلى تونس بعد أن قضى على الجبال مدة عام يتعبد ويتهياأ 
للولاية وكان فى رحيله إلى تونس يلبى النداء الذى بشره به شيحه: 
«اذهب إلى تونس لينتفع الناس بعلمك؟ء وفى تونس سبقنه شهسرته 
وكراماته وكثر حوله الريدون وأخذوا يزدادون حتى كثر عددهم ما تسبب 
فى إثارة حقد ابن البراء قاضى القشساة بالمديئة عليه فعندما رأي إقبال التاس 
على الشاذلى وقد هجروا مجلسه هو أحس أن الشاذلى انتزع منه الزعامة 
الشعيية. حيث برع الشاذلى فى شتى العلوم الشرعية والعلوم الصوفية 
فكان یضر ويفتى ويشرح كما كانت تؤبده الكرامات التى يجريها الله على 
يديه فظن ابن البراء قاضى القضاة هذا أن الشاذلى ربا ينتزع منه وظيفته 
فوشى به إلى السلطان واتهمه كذبا وزورا ثم أوعيز إلى السلطان أن ملك 
السلطان ذاته قد أصبح مهددا بسبب هذا الرجل الشاذلى الذي جذب الناس 
إليه . 


ع و 


سيدى ابو الحسن الشاذلي ج 20 : 


وما أراد السلطان أن يتأكد من ذلك أرسل إلى الفقهاء والعلساء 
وأمرهم أن يسألوا الشاذلى فى العلرم وكان السلطان حاضرا إلا أنه جعل 
ينه وبينهم ححجابا فلما سمع إجابات الشاذلى وجده كما قال عنه بعضهم 
بان كلامه كلام قريب العهد بالله تعالى يجذب القلوب. 


قلما دحل علبهم السلطان رآه شبخا مهيبا فقال لابن البراء: هذا 
رجل من الأولياء ما لك به طاقة . 

غير أن السلطان قد تأثر بوشاية ابن البراء فأمر بحجر الشاذلى فى 
قصره ولم يخرج منه إلا بكرامةء فقد كان للسلطان جارية مقربة إليه وكان 
يقدر رأيها لأنها كانت ذات فكر ثاقب ورأى سديد وبوم أمسر السلطان 
بالتحفظ على الشاذلى فى قصره كان يوم انتهاء أجل هذه الفتاة وقد أشعلوا 
جمرا فى القصر بعد وفاة الحارية وانشغلوا عن التار فشب حريق فى القصر 
وكان للسلطان أخ عاقل بحب الشيخ الشاذلى ويتبرك به فلما بلغه ما حدث 
فى القتصر من وفاة وحريق قال لأخيه السلطان إن هذا ذنب الشيخ الذى 
وشى به إليك ابن البراء ثم دخل علي الشيخ الشاذلى واعتذر له» عندئذ 
أمسر السلطان بخروج الشيخ إلى داره فى نفس اليوم قكان خروجه من 
القضر بكرامة 

وعندما عزم الشيخ على الحج إلى بيت الله وبعد أن علم ابن البراء 
بذلك وعلم أن الشيخ سيمر بمصر فى طريقه إلى مكة وأنه سيقيم 
بالإسكندرية مدة فى طريق الحج عاود وشايته إلى السلطان الذى استجاب 
له فأرسل كتابا باعنقال الشيخ فى الإسكندرية غيسر أن الله نجاه من ذلك 
بكرامة فواصل طريقه من الإسكندرية إلى بلاد الحسجاز ويعد الحج عاد إلى 
مدينة تونس» وظل بها هاديا مرشدا داعيا إلى الله حيث زاد أتباعه بعد أن 


كثرت كراماته وظل بتونس وهو يعلم أن مقامه فى تونس لن يستمر طويلا 
فإن شيخه ابن بشيش قد أخبره أنه سيستقر بالمشرق فظل بتونس ينتظر 
الإذن بالترجه إلى بلاد المشرق وفى هذه الأثناء اجتمع به أحب تلاميده 
سيدى أبو العباس المرسى الذى لم يفارقه لنظة منذ التقى به وكان ثمرة هذا 
اللقاء الروحى أن المرسى صار وارث علم شيخه وأصبح خليفته من بعده. 


ثم أتاه الإذن بالرحيل كما قال رای 4 (رأيت رسول الله د في المنام 
يقول لى يا على انتقل إلى الديار المصرية تربى فيها أربعين صديقاء. 

ولبى الشاذلى النداء ووصل إلى الإسكندرية سنة حمس عشرة 
وسبعمائة للهجرة. 

وتزوج فى الإسكندرية وأنجب أولادا . . وقد أقبلت عليه فى مصر 
أيام الان وانتهت أيام المحن حيث استقبلته مصر بعلمائها أحسن استقبال 
طريق الله 0 أن عزم على رلا وصل إلى حميثره مع عيذاب 
بين قنا والقصير جمع أصحابه فى إحدى الأمسيات وأوصاهم ثم خلا يأبى 
مت فعلبكم بأبى العباس المرسى فإنه الخليفة من بعدى» وسيكرن له من 
وهو یناجی ربه وظنوا آنه نامء جاء أبو العباس يحركه فوجده قد فارق 
الدنيا فضله ثم صلوا عليه ودفنوه فى مكانه الذى يزار اليوم وقد بنوا له 
فى المكان مسجدا في حميثره بصحراء عيذاب بين قنا والقصير وعلي المقام 


سید ابو الس الشاذلى كك( ر 


قبة مكتوب عليها نسبه إلى سيدنا الحسين يميه وهو مخالف لما هو معروف 
من أن نسبه يرجع إلى الإمام الحسن بن على كرم الله وجهه وكان ذلك 
سنة ست وخمسين وستمائة فى شهر رمضان. وقد أخبر سيدى ياقوت 
العمرش المدفون قريبا من شيخه أبى العباس المرسى بالإسكندرية نقلا عن 
شيخه أن سيدى أبو الحسن الشاذلى كان يحج كل سنة فلما كان فى آخر 
سنة حرج فيها قال ادمه استصحب فأسا وحنوطا فأله لماذا يا سيدى؟ 
قال الشيخ: فى حميثرا سوف ترىء» فلما بلغ حميثرا اغتسل الشيخ أبو 
الحسن وصلى ركعتين ثم قبفضه الله تعالى إل فى آخر سجدة من صلاته 
ودفن فى هذا المكان فة وأرضاه وضريحه يزار بل ويأتى إليه أحبابه من 
مصر ومن بلاد أجنبية ممن درسوا علمه واعتقدوا فى ولايته . وقد أصبح 
الطريق إلى ضريحه مهدا للتيسير علي أحبابه وزواره من كل مكان مز 
وأرضاهء فهو حفيد من الاحفاد المطهرين المرضيين. 


وعن علمه وحكمتهء محدث العلماء كثيرا عن تراثه العلمى والصوقى 
فقالوا ما على وجه الأرض مجلس في علم الحسقائي أبهى من مجلس 
الشاذلى لذلك كان يحضر مجلس علمه علماء مصر وكان المجلس ينعقد 
في المدرسة الكاملية بالقاهرة فى شارع بين القصرين» ومما أثر عن علمه 
الفياض ١إذا‏ عرضت لك حاجة إلى الله فاقسم علي الله بى تقضى بإذن 
الله». قال سيدى أبو العباس المرسى والله ما ذكرت شيخي الشاذلى فى 
شدة إلا انفرجت ولا فى أمر صعب إلا هانء وقأل؛ وأنت يا أخى إذا 
كنت فى شدة فاقسم على الله به فقد نصحتك والله يعلم ذلك . 


وهذه بعض أقواله التى تدل علي ولايته مز : 


ل إذا أردت ألا يصدأ لك قلب ولا يلحقك هم ولا كرب ولا يبقى عليك 
ذنب فأكثر من الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله آكبر والعمل الصالح وإذا افتقرت فلم وإذا ظلمت فاصبر 
واأسكت تحت جريان الأقدار فإنها سحابة سائرة 
ومن أدب مجالة الأكابر عدم التجسس على عقائذهم. ومن أدب 
مجالة العلماء عدم تحديثهم بغير المعقول. 

وله وصايا غالية لمريد يه ومن إحدى وصاياه : 


وإن أردث الصدق فى القول فداوم على قراءة 3 أنزلناه في ية القدر 
0 وما آذراك ما لیل قد و ليله القدرٍ خير من انف شهر ت تتزل 
الْملائكَةٌ والروح فيسها بإذن رتهم من كل أمر © ملام هي حت مع 
الفجر © 4 [القدر]. 


وإن أردت الرزق كالمطر فسداوم علي قراءة قل أعوذ برب ؛ لفق د 
من شر ما خاق 0 ومن شر غاسق,ٍ إذا وقب (© ومن شر الائات في 
العقّد O‏ ومن شر حاسد إذا حسد 0 4[الفلق]. 
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وإن أردت السلامة من شر الناس فداوم على قراءة قل أعوذ برب 
الئاس (© ملك اناس © إل اناس © من شر الوسواس الختاس 

ص الذي ب يوسوس في صدور الئاس (2) من الجئة والستاس © 4 
[الناس] . 


وإن ردت حلب الخير والبركة فداوم على قراءة سورتی [الواقعة] و 
«إيسن 4. 


وإن أردت أن يجعل الله لك من كل ضيق مخرجا ويرزقك من حيث 


يدي ابو الس الشاذلي جکر¡ 


© ولكى تأمن مما يروعك ويفزعك فقل:أعوذ بكلمات الله التامة من شر 
غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن 
يحضرون . 

© وإن أردت أن تعرف أى وقت تفتح فيه أبواب السساء ويستجاب فيه 
الدعاء فاشهد وفت نداء النادى لصلاة . 

© وإن أردت أن تسلم من أمر يربكك فقل توكلت على الى الذى لا 
يموت أبدا. 

© وإن أردت أن توفق للحكمة قاترك فضول الكلام. 

© وإن أردت أن توقى للخشوع فاترك فضول النظر. 

© وإن أردت ألا يمرت فلبك فقل كل يوم مرة يا حى يا قيوم لا إله إلا 
أنت . 

© وإن أردت أن تكون خير الناس فكن نافعا للئاس. 

© وإن آردت أن يكمل إيمانك فحسن خلقك ‏ 

© وإن أردت أن يحبك الله فاقض حرائج إخوانك المسلمين. ففى الحديث 
الشريف «إذا أحب الله عبدا صيرت حوائج الناس إليه». 
وله وة وقغات وتاملات فى تأويل کلام الله تعالى منهاٍ 

فى قوله تعالى: ا ومن يتول الله ورسوله وَالذِين 7 آمنوا إن حرب ب الله هم 

الغالبون 14الائدة: 05]. 
ويقول تفي حول كلمة [ يتول # ومن خرجت له من خزائنى الان 

على بساط المحبة ققد تمت ولاية الله له وفرق بين الولايتين فعبد يتولى الله 

وعبد يتولاه الله فهما ولایتان صغرى وكيرىء فولايتك الله حرجت من 


المجاهدة» وولايتك لرسوله ية حرجت من ستابعتك لسنته وولايتك 
للمومنين خرجت من الاقتداء بالآئمة . 

وحول قوله تعالى « ذلك بأنْهم كرهرا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم ¢ [محمد: 4[ 

قال: خبصلة واحدة تحبط الأعمال ولا ينتبه لها كثير من الناس هى 
سخط العبد على قضاء الله تعالى ٠ ٠.‏ 


وقد روى الشيخ أبو العباس المرسى الذى كان ملتصقا بشيخه أبى 
الحسن الشاذلى قال: كنت مع الشيخ فى سفر ونحن متوجهون من المغرب 
إلى الإسكتدرية فأخذنى ضين شديد ضعقت عن حمله فلما أحس بي 
الشيخ قال لى» الله خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه الجئة نصف 
يوم (خمسمائة عام) ثم نزل به إلى الأرض» فوالله ما نزل الله يآدم إلى 
الأرض لينتقصه ولكن نزل به ليكملهء ولقد أنزله إلى الأرض من قبل أن 
يخلقه وذلك فى قوله تعالى إن جاعل في الأرض خليقة 4[البقرة: - *]» 
فما قال الله © إِنّي جاعل & فى الجبنة ولا فى السماء ولكن قال ظ جاعل في 
الأرض » وقد كان آدم يعبد الله في الجنة بالتشريف» فانزله إلى الأرض 
ليعبده بالتكليف» فلما توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة الله » 
وآنت آيضا لك قسط من آدم كانت بدايتك فى سماء الروح قى جنة 
ا معارف فنزلت إلى أرض النفس بالتكليف فلما توفرت فيك العبوديتان 
استحققت أن تكون خليفة كذلك . 

وللشيخ مته إلهامات كثيرة فى كتاب الله ذكرها تلميذه وخليفته 
بعد ذلك ابن عطاء الله السكندرى رة فى لطائف المتن كما روى عن 


re 


نیدی ای السو التار کر ن 


حاله هر تف الكثير من حواطره النورانية وتلميذه ابن عطاء الله يسكن 
كما بشره بذلك ودعا له شيخه سيدى أبو العباس المرسى رضى الله عنهم 


0 


هذه بعض خواطر الشاذلى موخ تدل على مدى تعلقه وقربه من الله 

545 ومن هذه الخواطر الشاذلية : 

ل رأيت كأننى مم الثبيين والصديتين فأردت الكون معهم ثم قلت: 
اللهم أسلك بى سبيلهم مع العاقية ما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن 
أضعف هنهم . 
فقيل لی : وما قدرت من شىء فأیدنا كما أيدتهم. 

© رأيت كأنى فى المحل الأعلى ققلت: 
إلهى أي الأحوال أحب إليك؟ وأى الأقوال أصدق لديك؟ وأى 
الأعمال أدل على محبتك؟ فوفقنى واهدنى 
فقيل لی: 
أحب الأحوال إليه الرضا بالمشاهدةء وأصدق الأقرال لديه قول: لا 
إله إلا الله على النظافة» وأدل الأعمال على محبته بغض الدنيا 
واليأس مع أهلها “ مع الموافقة . 

© رأيت كأنى واقف بين يدى ربى فقال: 
لا تأمن مكري فى شىء وإن أمنتك» فإن علمى لا يحيط به محيط . 

© رأيت كأنى أطوف بالكعبة طالبا من نفسى الإخلاص وأنا أفتش عليه 


)١(‏ بغضر الشيرات والاهراء والترفات فذلك هر الدنيا وبغقى آهل الشبرات والاهواء والنرّفات. 


فى سرى فإذا النداء على: 


كم تدندن مع من يذندن أنا السميع القريب الجليم الخبيرء وتعريفى 
يغنيك عسن علم الأولين والآخرين: ما خلا علم الرسول وعلم 
النيين ‏ 

قلت على مصيبة نزلت: 8 إنَا لله وإنا إليه راجعون 4 . 

اللهم أجرنى فى مصيبتي وأعقينى خيرا منهاء فألقى فى صرى أن 
أقول: 

فاغقر لی بسبسهاء وما كان من ترابعهاء وما اتصل بهاء وما هر 
محشو بهاء وکل شیء كان قبلهاء وما يكون بعدها. 

فقلتهاء فهانت علىء فلو أن الدنيا كلها كانت لى فى ذلك وأصبت 
فيها لهانت على ولكان ما وجدت من برد الرضا والتسليم أحب إلى 
من ذلك كله. 

وكتب وة إلى الشيخ ابن يحبى : 

أما بعدء فإنى منذ اثنتى عشرة سنة أغدو وأروح فيما هيأ لى من سفر 
الروح على عساكر أولياء الله فما مررت بك إلا وجدتك روحا طيبة تعقلها 
العقول وتألفها النفوس ويستريح بها السر ويذعن لها الأمر ويجتمع إليها 


كل مفترق . 


© قرأت لبلة فى وردى قوله تعالى: ظ كل من عليها فان 9 ويبقئ وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام #[الرحمن:71., ۲۷]. 


فرأيت أبا بكر الصديق يوقي فى النام» فقال لى :صل من يبقى 


نیدی ابو الس الشائلى کک را | 


واهجر من يفنى: تجل وتكرم» تجل عن الغناءء وثكرم بالبقاء. 
© كان لی صاحب وكان كثيرا ما يأتينى بالتوحيد: فرآیت فى النوم كأنى 
أقول له: 
5 عبد الله إن أردت التى لذ لوم فيها. قليكن الفرق على لسانك 
موجودا والجمع فى سرك مشهودا. 
© رأيت رسول الله َة فقال لی : 
قل لفلان بن قلان يقرأ هذه الكلمات. فمن فالهن تنصب عليه 
الرحمة كالمطر: 
الحمد لله الذى بدئ منه الحمد وإليه يعود كل شىء كذلك. لا إله إلا 
الله اللهم اغفر لى شركى ‏ وكفرى ؟ وتقصيرى» واغفر للمؤمنين 
والمؤمنات. 
امتأذننى بعض الفقراء الممضور والسماع. فهحمثت بذلك » فرأيت 
أستاذى وة وفى يده اليمنى كتاب فيه القرآن العظيم» وحديث رسول الله 
بو وفی يده اليسرى أوراق فيها مرجز وهو يقول لى كالنتهر: 
تعدلون عن العلوم الزكية إلى علوم ذوى الأهواء الردية» فمن أكثر 
من هذا فهر عبد مرقوى هواه» وأسير لشهواته ومناه؛ يتفزون بها قلب 
ذوى الغفلة والتسيان» وأمل الفلالة والعميان» ولا إرادة لهم فى عمل 
الخير واكتساب الغفران» يتمايلون عند سماعها تمايل الصبيان. 


)١(‏ بطلق الشرك علي الإشراك بالله الذي يخرج الشخص عن دائرة الإملاء ويطلق علي الظلم بألوانه» 
الكبير منها والعغير. 

(7) يطل الكف عمى كران الجميل وعلى ألوان مز المعاصى لا صل إلى درجة إخراج الإنسان عن 
الأملام . 


لئن لم ينته الظالم ليقلين الله أرضه سماء وسماءه آرضا. 


قال: فأخذنى مته حال بوجد وأنا أقول له: 

نعم يا أستاذى» آلا أن النقفس أرضية والروح سماوية . 

فقال لی : 

نعم با على إذا كانت الروح بأمطار العلوم دائرة» والتفس 
بالأعمال الصالحة ثابثة؛) فقد حصل الخير كله» وإذا كانت النفس غالية 
والروح مغلوبة» فقد حصل القحط والجذب» واثقلب الأمر وجاء الشر 
كله : 

فعليك بکتاب الله الهادى؛ وبككلام رسوله الشافي؛ فلن تزال پخ 
آثرتهماء وقد أصاب الشر من عدل عتهماء وأعل الحق إذا E‏ 9 
ارا ف وإذ سمعوا الحق أقبلوا عليه: ومن يفترف حسنة ترد له 
فيها حسنا ). 

وقال اف : 

خطر بیالی یوما أنى لست بشىء» ولا عندى من المقامات والأحوال 
شىء . 
أجد له تلك الرائحة» فقيل لى : علامة المزيد فقدان المزيد لعظيم المزيد. 

وقال ]: قيل لى إن أردت رضائي نمن اسمى ومنى لا من اسمك 
ومنك. 


قال : وكيف ذلك؟ 


سبدى ابه الس الشائئى KIN‏ 


قال: سيقت أسمائى عطائى» رأسمائي من صفاتى» وصفاتى قائمة 
بذائىء ولا تمحى ذائى. 

للعيد أسماء دنيةع وأسماء علية» فأسماؤه العلية قد وصفه الله بها 
بقوله :[ التابون العابدون الحامدون السانحرن الراكعون الساجدون 
الآمرون ١‏ مروف والنَاهُونَ عن المسكر والحافظون لحدود الله وتشر 
المؤمنين 4[الوبة : 1 المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
وَالْمؤْمنات والقانين والقائتات والصادقين والسصادقات والصابريسن 
والصابرات والخاشعين والخاشعات و المتصدقين و المعصدقات و الصائمين 
والصائمات والحافظين روجهم والحافظات والذاكرين الله يرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة رأجرا عظيما 4[الاحزاب .[Yo:‏ 

وأسماؤه الدنية معروفة كالعاصى والمذنب والفاسق والظالم وغير 
ذلك» فكما تَمحى أسماءك الدنية بأسمائك العلية كذلك تمحق أسماؤك 
بأسمائه وصفاتك بصفاته؛ لأن الحادث إذا اقترن بالقديم فلا بقاء له إذا 
ناديته باسمه كقولك يا غفور يا تواب يا قريب يا وهاب» فاستدعيت بها 
العطاء لتفسك وقد تنزلت لنفسك من أسمائه وكذلك إذا لاحظت أسماءك 
الدنية من المعاصى والظلم والفسق فاشتغلت بسترها ومغفرتها فأنت باق مع 

وإذا ناديته باسمه العلى وللاحظت صفته العلية قسائمة بذائه محقّت 
أسماؤك كلها وانعدم وجودك فصرت محوا لا وجود لك البتة» فاك محل 
الفناء والبقاء بعد الغناء . 


ذلك فضا الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


| 017 سس تك انار النبى : 


وقال هة : كنت ذات ليلة متفكرا بالفكرة الغيبية» فأفادك الله علما 
جليلاء سعيت فى الغيوب سعيا جميلاء فقلت فى نفسى: 

ليس هذا خيرا من الدخصول فى الحوائج للخلق مع القالق» والكون 
مع الله أتم من الكون فى الحاجات للناس وإن كان مأذونا فيها شرعا؟ 

فبينما آنا كذلك إذ نحمت» فرأيت كأن السيل قد أحاط بى من كل جهة 
يحمل الغثاء عن يئي وعن شمالى» فجعلت أخوض لأخرج منه فلم أر 
برا أنفذ إليه من الجهات الأربع» فاستسلمت نفسى ووقفت فى السيل 
كالسارية أو النخلة الثابتةء فقلت فى نفسى: 

هذا من فضل الله أن ثبت لهذا السيل ولا يصيبنى شىء من الغثاءء 
وإذا بشخص جميل الصورة يقول لى : 

إن من أجل التصوف السعرض فى الحوائج للخلق واستقضاؤها من 
الملك الق فبا قضاه الله شكرت » وما لم يقضه رضيت» وليس فضاؤها 
الموجب للشكر بأتم من عدم قضائها الموجب للرضا. 

وقد علمنی الله علما قائما بذات نفسى لا يفارقهاء بل هو لازم لها 
كالبياض فى الابيض والسواد فى الأسود» وهو: الله لا إله إلا هو الراحد 
الفردائية والوحدانية والقاهرية والربوبية والعز والمغمرة» وكيف لف هذا كله 
فى كلمة واحدة» أن المغفرة تتنزل على العارف بالله كالسيل الحامل من 
العثاء» وثبت الله فيها وبها من يشاء ولا يصيبه شىء من الغتئاء. 


فانتبهت من نومي وقد وعيت السر العظيم والحمد لله. 


مبدى ابو الس الثاذلى #كككككتتكه ل 00ل | 

ما فتح الله بشىء من الدنيا ففرحت لاأستعين أو آعين بهاء فجعلت 
أحمد الله وأشكره» والشكر معرفة كائمة بالقلبه وكلمة قاتمة باللسانء 

فواظيت على ذلك وقتا من الليل ونمتء فرأيت أستاذى رحمه الله 
تعالى يقول: 

استعذ بالله من شر الدنيا إذا أقبلت. ومن شرها إذا أدبرت» ومن 
شما إذا أنفتت » ومن شرها إذا أمسكت ۔ 

فجعلت أقول كذلك» فرصل الشيخ كلامى فقال : 

من المصائب والرزايا والأمراض البدنية والقلبية والنفسية جملة 
وتنصيلا بالكلية وإن قدرت شيئا فاكسنى جلال الرضا والمحبة والتسليم: 
وثراب المغفرة والتوبة والإناية المرضية. 

يا سيدى يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنى رحمة للعالمين. 

فقال لى: 

أنا هو ذاك يا على» والولى رحمة فى العالين. 
٠‏ رأيت كأن رجلا جاء إلى فقال لى : 

إن السلطان يأتى إليك فقل : 

اللهم آل على من زينتك ومحبتك وكرامتك ومن نعوت ربوبيتك ما 

يبهر القلوب» وتذل له التفوس» وتخضع له الرقاب» ورف له 


الأبصار» وتتبدد له الأفكارء ويصغر له كل متكبر جبار» ويسجد له 
كل ظلوم كفارء يا اللهء يا مالك» يا عزيزء يا جبارء يا الله يا أحدء 
يا واحد» يا قهار. 


كما ترك وة مع طائفة من المأثورات الأقوال تلك التى حفظها 
أبناؤه ومريدوه ومنها حزب البحر وحزب البر ولكل خصائص وأنوار 
مشرقة . 

نقول» ولقد انتشرت الطريقة الشاذلية انتشار! واسعا فى شمال إفريقية 
ثم انتقلت إلى فصر حيث عاش فيها عايذا هاديا للناس وأصبحت مصر 
موطنه وببركته أصبحت مياه المكان الذى دفن فيه عذبة بعد أن كانت ملحة 
أجاجا وأصبحت المنطقة مزارا يأتى إليه المحبون ويحتفل فيها بذكراه كل 
عام وة وآرضاه. 

وحقاء فلقد كانت حيات الشاذلى رة حياة شيخ سائح فى الأرض 
يجتهد بالذكر والفكر فى الوصول فى طريق الله إلى رضوان الله . 

ولقد كان هو والسيد اليدوى والسيد إبراهيم الدسوقى أشهر أحفاد 
النبى يي الذين يمثلون الطبقة الثانية فى عمر الزمان من الأحفاد الأطهار 
ولا تزال رجال الطبقات التحالية س الأشرافٍ المباركين فلن 0 الأرض 
منهم إلى يوم القيامة إوما کان عطاء ربك محظررا 4[الإسراء: ۲۰ 


السيدة زبنب ,ضى الدسا KD‏ 


السيدة زينب رضى لله عنها 


السيدة زينب رضى الله عنها ابئة الإمام على كرم الله وجهه وأمها 
حير نساء العالمين اليدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله ية . 

ولدت بالديئة المنورة فى شعبان سنة حمس للهجرة بعد الإمام الحسين 
بعامء وسماها جدها المصطفى مد باسم خالتها بعد أن أذّن فى أذنها 
اليمنى وأقام الصلاة فى اليرى ثم حملها رضمها إلى صدره فغمرها 
النور المحمدى وقد لقيت برئيسة الديوان والمشيرة وعقيلة بنى هاشم لأنها 
كان يعد بعتد برأيها وتستشار فى الأمور كلها وخاصة للا حضرت إلى 
مصر حيث كان لها مجلس العلم والدرس وهذه المنح الربانية جاءتها لشدة 
تقراهاء قال تعالى :ل واتقوا الله ويعلمكم الله 4[البقرة: 185]. 

وقد كانت عالمة بالقرآن والسنةء ويستدل على فهمها للقرآن قولها: 
إن جدى المعصطفى ب شرع لنا حقوقا لأزواجناء وجعل على الرجال 
حقوقسا مفروضة لنا والقسرآن يقول :وهن 5 , الذي عَليهن بالْمعروف 
وللرجال عليه درجة والله عزيز حكيم 4 [البفرة:۲۲۸]. 

وقد روت عن جدها َة الحديث ومن روايشها: إذا صلت المرأة 
يها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلى 
الجنة من أي أبوابها شعت 

وينب إليها شرف وضع اللبنة الأولى لعلم علوم الحديث الشريف 
فى موضوع السند والرواية: فقد سمعت صحابيا يقال له سعيد بن الأشدق 
ت لوس اله بيا «الحلال بين والحرام بین. ۰٠.‏ فقسالت له 
أأنت ممعت جدى قال ذلك؟ قال الرجل: لا » إنما سمعته من 


5550 
0 ڪڪ أحناد انبى ب 


النعمان بن بشير» قالت للرجل» إذن قل: قال النعمان بن بشير قال رسول 
الله يلي وعلّمت الرجل حفظ الإسناد والدقة قى التحمل والأداء؛ وكما 
كانت عالة كانت ورعة. 

فمن شدة ورعها وتقواها أنها لم تكن لتخرج لزيارة جدها و فى 
قبره الشريف إلا فى صحبة أبيها وأخويها الحسن والحسين. 

كما كانت رضى الله عنها محبة للعلم» ولها ذوق رفسيع فى اللغة 
العرييسةء فقد سسالت أباها الإمام على كلة يوما قالت: أتحبنا يا أبتاه؟ 
فأجابها: وكيف لا أحيكم وأنتم ثمرة فؤادى؟ فقالت له: يا آبتاه» إن ا لحب 
لله تعالى والشفقة لنا. فهى ترى أن الب الحقيقى يكون لله تعالى قبل كل 
شىء أما اليب للأبناء فهو شفقة وإن كان يسمى حب على سبيل المجاز. 

ولقد كانت السيدة زينب أقرب الشبه يجدتها السيدة صديجة أم 
المؤمتين رضى الله عنهاء فكانت كما وصفت كأن الشمس تشرق من 
وجههاء نشأت فى بيئةَ طاهرةء بل من أطهر بيئة ملأتها الأنوار المحمدية 
بين أم هى أحب الناس إلى رسول الله ل واب هو أعز الناش عند رسول 
الله وَل وآحوين هما ريحاتنتا رسول الله يكلو فأخذت عنهم الحكمة 
والعقل والشرف ومكارم الأخلاق» وظهر ذلك عندما هيجت القلرب 
بكلامها فذرفت الدموع فى مجلس يزيد بن معاوية حين أتوا براس الحسين 
فقامت فى شجاعة تلعن الحكام الظالين فى مجلسهم وتدعر عليهم 
وتحذرهم من سوء المصير حين يقفون بين يدى الله وحين يشهد عليهم 
رسول الله َة وعلى جرمهم فى حق أخيها الحسين سيد شباب آهل الجئة 
ومن معهء ولم تكن بطلة كربلاء لأنها حملت السيف وبارزت بل لأنها لم 
تحن رآسها آمام الظلمة بل واجهتهم فى شجاعة نادرة وثارت فى وجوههم 


السيدة زينب رضم اله ندا تتت 


وجسمت لهم جرمهم فى حق أبناءرسول الله يلي ورغم أنها كانت أسيرة 
فى أيدى هؤلاء الحكام الظلمة إلا أنها لم تفقد شيئا من شجاعتها الثادرة 
حين فالت ليزيد بن معاوية: أتظن يا يزيد والله لتردن على رسول الله يفي 
ہا عسات مندمه ذريته والتهكث من حرمته :$ ولا 
تَحَسبنَ الله افلا عا يعمل الظَالمون إِنَمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار/ # [إبراهيم: 47]. 
كذلك قلت لأهل العراق عندما سار المركب الحزين . . مركب نساء 
أهل البيت أسرى إلى قصر ابن زياد والى العراق من قبل يزيد بن معاوية 
بعد استشهاد أخيها وذرية أهل البيت معدء وقد وقف أهل العراق يبكون 
على جانبى الطريق قالت: «تيكون الآن يا أهل العراق؟! أتدرون أى دم 
سفكتم وأى نساء أبرزتم؟ لا تعجبوا إن أمطرت السماء عليكم دما؟. 
ولما وصل الركب الحزين إلى قصر ابن زياد قال للسيدة زيئب: آرأيت 

فعل الله بكم؟ فردت عليه قائلة: إنهم قرم كتب الله عليهم القتل فبرزوا 
من مضاجعيم وسيجمع الله بينك وبينهم يا ابن زياد. . أتظن أن ما حدث 
بنا هوانًا على الله؟ إنك ستلقى فى ساحة القيامة ويسألك رسول الله ا 
ماذا صنعت بعترتى ويذريتى وهم وصاياى إلى أمتى؟: فأبكت بكلماتها 
الملتاعة قلوب كل عدو وصديى» خاصة عندما قالت: ديا أصحاس محمد 
هؤلاء بنات النبى وذريته يساقون سوق السباياء وهذا حسين مجزوز الرأس 
مسلرب الرداء والعمامة»؛ وكان فى الركب الصبى المريض ابن الحسين على 
زين العابدي: فتام وأنشد هذه الأبيات» وقد يكرن قالها غيره: 

يا أمةالره لا سقيا بريبعكم يا أمة لم ت تراع أحصد ففسينا 

تسيرونا على الأقعاب عارية وأنتم فى فجاج الأرض تسبونا 


ا 


أحفاد النبى جنا 


تصفقون علينا أكفكم فرحا كأننا لم نشيد فيكم دينا 
0 هادى البرية من سيل المضلينا 


ووقعة الطف هى مكان الموقعة التى استشهد فيها الحسين وذريته فى 
کربلاء بالعراق. 
وعندما سمعت السيدة زينب أصواتا عالية وهی فى موكب السبايا فى 
الطرين إلى كبن اغات براستها من معبنلها لطر هله الجا والاكب 
كان لا يزال فى الكوفة متجها إلى دمشق إذا بها ترى مشهدا فتت كيدها 
ومزق شغاف قلبهاء فقد رات رأس الحسين والرمح يلعب به يمينا ويسارا 
قَانت أنه شديدة موجعة شخصت لها الأبصار وهي تقول: 
يا هلالا لما استتم كملا هاله حسفه فأبدى كسوفا 
ماتوهمت يا شفين فؤادی كان هذا مقدرً مكتقويا 
فيكى بعضهم وتباكى آخرون فنظرت إليهم وقالت لهم: 
يا أهل الكوفة تبكون يا أهل الختل والنفاق .. إغا مثلكم كمثل التى 
RE‏ ا ل و A‏ 
العذاب خالدونء ذلك لأنهم تعهدوا بنصرة الحسين إن ذهب إليهم ثم 
خلفوا العهد وتركوه وحده يواجه جيش ينى أمية ومعه ما لا يزيد على 
سبعين رجلا من أهله استشهدوا معه. . لقد أجرموا فى حق عترة رسول الله 
َة الذين قتلوا عن آحرهم فى سسيل الدفاع عن الىق المهضوم والعدل 
المهعجور وكانت السيدة زينب تقول كلما فارق أحدهم الحياة بين يديها: 
اللهم تقبل منا هذا القليل. فلقد استحقت أن تسمى أم الشهداء؛ وكانت 


السيدة زبنب ردي الله ندا N‏ 


تقول فى لوعه : 
ماذا تقولون إن قال الرسرل لكم ماذا فعكم وأنتم آخر الأمم 
بعشرتى وبأهلى بعد فرقتكم منهسم أسارى ومسهم خضيوا بدم 
ما كان هذا جزائى إذ نصحت لكم أن تخلفونى بسوء فى ذوى رحني 
وما وصا الركب إلى مجلس يزيد بن مساوية فى الكوفة وسمعت 
كلام يزيد وقد نجرا على أها البيت قالت له: أفظننت يا يزيد حين أنحذ 
علا يأقطار الأرض واثاىٌ السماه فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا 
لم ل E‏ 
ل الحق عز وجل طاولا يسين الذين كفروا نما ذملي لهم خير لأنفسهم 
د TN‏ © [آل عمران: 1۷۸]ء ثم 
ات له: لك ره علي رسو ال رمك وعزت فى حير قد بو 
يجمع الله شمئنا وستعلم من بوأكم من رقاب المؤمنين يوم يكون الحكم لله 
والخنصم محمد رسول الله يق وجوارحك شاهدة عليكء فه؛ بلس 
لاظالمين ن بدلا [الکپف: - 5]ء فانظر يوم ينادى المنادى ظ ألا لعنة الله على 
الظالميَ 4 


فشعر يزيد بالخزي والعار أمام الناسء وساد المجلس صمت رهيب» 
عحبا من شجاعتها النادرة وتقيحها الشديد ليزيد الخليفة أمام الحاضرين»؛ 
فأمر يزيد بأد يترجه الركب إلى المدينة المنورةء وهناك فى المدينة استتبل 
اناس الموكب "رين والتفوا حول بقية آل البيت والشورة مكتومة فى 
قنْربهم) ولا حف يزيد من التفاف الئاس سول السيدة زيئب وازدياد 


كراهيتقهم له أمر بأ تغادر السيدة زيلب المدينة إلى بلد آخرء فاأخمتارت 


ا 
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مصرء ففيها أحباب أبيها الإمام على» كما أن مصر كانت تنعم بالامان 
والسلام فى الوقت الذى كانت الشام مركز الخلافة البغيضة والعراق الذى 
نكث آهله بعهدهم مع الحسين» وأما مصرء فكانت دار سلام فى هذا 
الوقت وأهلها قد وصى بهم جدها ينك فهم أهل ذمة ورحم. اختارت 
مصر ولفيت من أهلها الترحيب العظيم واستقبلها المصريون على مشارف 
العريش استقبالا نزع عنها كثيرا من الحزن الذى لارمها طويلاء واستقرت 
فى بيت الوالى مسلمة بن مخلد» الذى تشرف بإنزالها فى داره» حيث 
كانت رضى الله عنها تعقد مجالس العلم» وكان المصريون يجتمعون فى 
مجلس علمها ولقبوها برئيسة الديوان لحكمتها ورجاحة رأيهاء وأم هاشم 
وعفيلة بنى هاشم» لشرف تسبها فى بئي هشامء وكانت تجيبهم على كل ما 
يحتاجون إليه من علوم الدين با ورثته عن جدها يقل وعن أبيها وأخويها 
وعن أمها الزهراء رضى الله عتهم . 

كما كانت فقيهة عالة زاهدة عابدةء وقد أثر عنها الكشير من النثر 
والشعر والحكمة ومن ذلك هه الأبيات: 


سهرت أعين ونامت عسيون لأمسسور تكون أو لا تكون 

إن ربا كفاك ما كان بالامس بكنيك فى غد ما يكون 
وهذه الأبيات كذلك: 

لا الأمر أمرى ولا التدیر تدبيري ولا الأمور التى تجرى بتقديرى 

لی خالق رازق ما شاء يفعل بی أحاط بی عسلمه من قبل تصويرى 
وظلت رضى الله عنها منارة للهداية فى مصر وكعبة للمحبين يجلونها 


افيد تشر خي اا سما N‏ 


ويجعلرنها فى كلويهم رميزا للصير والتضحية وعاشت في مصر زهاء عام 
حتى صعدت زرحها الطاهرة إلى بارثها سنة 1١‏ ه الأحد لخمسة عشر 
يروما مضت من رجب من العام الثانى والستين من الهجرة ودفلت محل 
سكنها حيث أنيم مسجدها المعروف الآن فى حى سمى باسمهاء ونقشوا 
هذا ضريح شقيقة القمرين بنت الإمام شسريفة الأبوين 
وسليلة الزهراء بضعة أحسمد تور الوجسود و سس تس سيك القلين 
وحذه أبيات قالها الشيخ عيد الرحمن الأجهررى الذى فال : توجهيت 
إلى مقام السيدة زينب حين نزل بى كرب سنة سبعين ومائة بعد الألف 
للهجرة وآنشدت هذه الأبيات فاغجلى عنى الكرب: 


آل طه لكم عليناالولاء 
حيكم واجب على كل شخص 
شرفت مصرنا بكم آل طه 
وهی ذخخرى وملجتى وأماتى 
تد أنيخت اخصرب عند حماف 
من أثاها وصدره ضاق ذرعا 


1 


لت الطب رعا وجئه 


لاس سواكم بمالكم آلاء 
حطدئتا بخضفمه الأنباء 
قهتي الاوحق الهناء 
وحماها من السقام شهاء 
ورجسائى ونعم ذاك الرجاء 
فعسى تلجلى بها الضراء 
من عسير أو ضاق عله الفضاء 
قانتجلى عله وره والعنئاء 


وميه فى الادة زيئب رفى انه عنها لافس الشعراء والمحبون ى 


3 5 


SEEN i SS 0‏ ا O‏ 0 ر ا 
هلد اسي قايشا الشيح الاو شعالان رد ابانا هنها: 
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أشقيقة السبطين حيا الله صاحبة امقام يا تفحة الزهراء يا أحت الإمام ابن الإمام 


نهدى اللام إلى التى من جدها عرف السلام ثهدى التحية فى البداية والتحية فى اتام 
أما الشاعر المحب أحمد موسى غفيفى فله ديوان شعرى هدية للسيدة 
الطاهرة رضى الله عنها جاء فيه: 
من زار متا السيذة ودعا هتالك سيده 
مدالإله له يده يا حظه ماأسعله 
يا داحلا من بابها ما دمت من أحبابها 
انشد على اعتابها يا رب أكرمنا بها 
من زارها متشرفا ودغا لها مسستعطفا 
أخسذ النبى المصطفى بيسمسينه متلطفا 
یا بنت بنت محمد وأبوك خير مهند 
أكرم بكم من مسورد من ذاق منكم يهتدى 
وصدق القائل المحب يشير إلى محبة المصريين لآل البيت» فيقول: 
یشرب حق أن تنيه على الورى برفات حير الخلق مولانا النبى 
ولملصر حق أن تتيه بدورها برفات مولانا الحسين وزينب 
فرضى الله عن السيدة زيلب وعن سائر أهل البيت فقد كانت كأول 
الغيث ثم انهمر كما جذبت إلى مصر بأنوارها جماعة من آل البيت الكرام 
يسكنون أضرحتهم ومشاهدهم تروى بزيارتهم عطش المحبين الذين يحبون 
العترة الطاهرة حبا فى جدهم المصطفى و ومعرفة لحقهم وطيب 
أخلاقهم . 


اميد زین ,در اه شا كك( ر 


إنها السيدة زينب التى استحقت أن تلقب بالصابرة المحتسبة منذ رأت 
فى طفولتها جدها الحبيب بی وهو يلحق بالرفيق الأعلى وأمها ترتمى فى 
أحضان أييها رسول الله يلد وتبكى أحر بكاء ثم شهدت أمها وقد لحقت 
بربها بعد جدها بشهور وقد كانت الزهراء تذهب مع أمها إلى قبر جدها 
المصطفى به وترى أمها الزهراء تمك حفنة من التراب وتقول السلام 
عليك يا رسول الله . . السلام عليك يا خير الوري. . السلام عليك يا 
أحب خلق الله إلى الله وتخنقها الدمرع فتتوف عن الكلام ثم تقول: 
ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا 
هبت على مصائب لو أنها هيت على الأيام صرن لياليا 
وكانت رضى الله عنها توصى ابتتها زينب قومى على رعاية أخويك 
وآبيك وإن كنت أنت الأصغر فقد باركك جدك رسول الله 245 . 
وقامت زينب رضي الله عنها بالمهمة خصير قيام بعد أن لحقت أمها 
الزهراء رضى الله عنها بأبيها يلل حيث بشرها أنها ستكون أول لاحق به 
بعد موته. . وكانت السيدة زينب رضى الله عنها حين ترى أباها يقف أمام 
قبر أمها فيسكب العبرات ويستسلم للبكاء طويلا فتقول يا أبت ألم توصى 
أمى بعد وقاة جدى أن تتماسك لأن الناس تنظر إلينا معاشر آل بيت النبى 
فينحنى الإمام يحملها ويعود الجميع إلى البيت صابرين راضين بقضاء الله . 
وكما شهدت زينب فراق جدها وأمها شهدت استشهاد أبيها فى 
العراق حين قتله بن ملجم أشقى الناس بسيف مسموم وهو قائم يصلى 
بالناس ثم تلاحقت عليها الأحزان بشهودها وفاة أخيها الحسن فى بيته 
فعاودها الحزن الذى لم يغادر قلبها طويلا منذ وقاة جدها وآمها ثم بلغت 
مأساتها فى كربلاء حيث لم يكتف الفتلة الظلمة بقتل أخيها الحبيب الحسين 


00 )جج جڪ أحند النبى می 


بل جزوا رأسه وطافوا بها إلى أن وضعوها بين يدى يزيد بن معاوية فى 
دمشق وقد قتلوا من معه من الرجال من آل البيت الأطهار ومنهم أبناؤها 
وهى تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وكانت فى هذه المحنة الفاسية فى خيمة 
ضربت لها فى أرض المعركة تتلقى أبناءها الواحد بعد الآخر وهو يقضى 
بأنفاسه الأخيرة فى حجرها وكانت تقول كل خطر يهون إلا آن يصلوا إلى 
بقية جدى رسول الله يه أخى الحسين ولكن القتلة تكالسبوا على الحسين 
بعد أن قتلوا ابنه عليا الأكبر وتلقى أبوه دمه على يديه وهو يقول: «قتل 
الله قوما قتلوك يا بنی٤ء‏ ولم يليث هو حتى حر شهيدا فخرجت من 
خيمتها تبكى وننتحب وتقول واثكلاه اليوم أشعر أن جدى رسول الله قد 
مات. اليوم أشعر أن أبى عليا قد مات اليوم أشعر أن أمى فاطمة قد ماتت 
وا محمداه هذا الحسين بالعراء مزمل بالدماء وذريتك مقتلة ويناتك أسارى 
تسفى عليها الرياح يا محمداه صلى عليك الله وملائكة السماء وقد سلمت 
وفوضت الأمر إلى ربها فعوضها قوما أحبوها وعاهدوها على حب آل 
البيت ذرية وأحفاد رسول الله َي فشعرت بيتهم بالأمان والحبة . . 
فرضى الله عنها وأرضاها وعن سائر آل البيت الأطهار ولا حرم الله كل 
وقي لآل البيت من أن يزورها فى مشهدها المضىء بالحى المسمى باسمها 
فى القاهرة ويترحم عليها فلق كانت بحق الشجاعة الصابرة. 


السبدة فاطله النبوية بد لله دس ج ج ا 
السيدة فاطمة النبويسة 
بنت الإمام الحسين 


ولدت رضى الله عنها بالمديئة المنررة عام أربعين للهجرة وشهدت 
مأساة كربلاء ورآت بعينيها رأس أييها الحسين مجزورا ومرفوعا على رمح 
يطاف به فى الكوفة لإرهاب الناس وتخويفهم من الخروج على نظام يزيد 
بن معاية وقد قام بتنفيذ هذه الحريمة البشعة التي تشمئز منها التفوس زياد 
بن أبيه والى يزيد علي الكوفة . 

إنها فاطمة بنت الحسين الشهيد التي سيقت مع عمتها زيلب فى 
موكب الأسرى من الكوفة إلى دمشق هذا الموكب الى ملا قلوب المؤمنين 
أسى وحزنا فهى من أكرم خلق الله من ذرية النبى ية الذى وصى بهم 
فنالرا التكريم من أصحاب رمسول الله ية لمنزلتهم عند جدهم اة مكذا 
سيقوا أسرى . إنها الطاهرة النقية السيدة النبوية بنت ميد شياب أهل المنة 
الإمام الحسين وة وآخت السيدة سكينة وشقيقة سيدى علي رين العابدين 
وعمتها السيدة الطاهرة زينب رضى الله عنها. فهى من عقيلات بنى هاشم 
وواحدة من أحفاد النبى ية سماها آبوها فاطمة تيمنا باسم أمه السيدة 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله كلب . 

وقد نشأت مقتدية بأخلاق جدها صوامة قوامة كما كانت راوية 
للحديث الشريف فقد ررى الإمام أحمد والإمام ابن ماجه أحاديثها عن 
أبيها عن رصول الله وكيد ومن هذه الأحاديث اما مسن مسلم يصاب بمصيبة 
فيذكرها وإن قدم مشهدها فيحدث لها الاسترجاع إلا كتب الله له من 
الأجر مثل يوم أصيب» (يقول إنا لله وإنا إليه راجعرن). 


أححفاد النسى فيه 

ولقد كانت فصيحة اللسان قوية البيان كما كانت رضى الله عنها 
كريمة سخية فكانت تكنى بام اليتامي» فجمعت إليها اليتامى أبناء شهداء 
كربلاء الذين استشهدوا مع أبيها وكانت تطعمهم وتكسوهم وتساعدهم فى 
قضاء حوائجهم كما كانت تعطى بسخاء كل من يألها ولا ترد سائلا.. 

وقيل أنها ولدت عام أربعين للهجرة بالمدينة المنورة وقيل بالكوفة 
على أرجم الآراء فى العام الذى شهد استشهاد جدها الإمام على فى 
الكوفة عندما اغتاله الشقى عبد الرحمن بن ملجم وتوفيت رضى اله عنها 
عام مائة وعشرة وبهذا تكون قد عاشت سبعين سنة وقد تزوجت من ابن 
عمها الحسن المثنى بن الإمام الحسن رضى الله عنهم حيث عندما أراد أن 
يتروج من بنات عمه الحسسين اختار له عمه فاطمة وقال له إنها أكثر شبها 
بجدتها السيدة فاطمة الزهراء وأنجبت منه ثلاثة ذكور أشهرهم ابنها عبد الله 
المحض وهو الابن البكر وله ضريح يزار فى جهة عابدين بجرار الشيخ 
ريحان بمديئة القاهرة. 


ولقد واجهت السيدة فاطمة أحداثا عظاما في حياتها فشهدت الأساة 
الرهيبة فى كربلاء ثم مات زوجها بعد ذلك وتعرضت لإهانات مؤسقة 
فبينما كانت مع سيدات آل البيت أمام يزيد بن معاوية بعد مقتل أببها نظر 
إليها رجل فظ غليظ ضخم الحشة من جند يزيد وقال ليزيد يا أمير المؤمنين 
هب لى هذه الجارية وأخذ يتنحصها بعينيه فاشمازت من شكله وكلامه 
وارتعدت وأخذت بثوب عمتها زينب تستغيث بها من سفاهة الرجل 
وجرأته وبشاعته. . عندثذ صاحت السيدة زيتب فى الرجل قائلة كذبت 
يا عدو الله. . ووجهت سخطها على الرجل وعلى يزيد واحتوى المجلس 
سكون رهيب يكتنفه الاشمثزاز من الرجل الخنسيس الذى لا يعرف حق 


السيدة فاه النبوية مد ولد سب ج | 


النساء الطاهرات أحفاد النبى ية ويحاول أن يتخذ من السيدة فاطمة أمة 
له. وبعد وفاة زوجها اللحسن المثتى بمدة تزوجت مرة ثانية وعندما توفى 
اشتغلت بتعليم الناس أمور الدين حتي لاقت وجه ربها راضية مرضية. . 
ودفنت فى قبرها المعروف بالدرب الأحمر حيث المسجد المسمى باسمها 
وهو على يسار الذاهب إلى القلعة فى داخل عطفة معروفة باسمها وقد 
أنشا هذا المسجد المرحوم عباس باشا وكان قبل ذلك زاوية تعرف بضريح 
السيدة فاطمة النبوية رضى الله عنها. 

وكان الئاس يلاحظون أنها دائمة الحزن بينما كانت أختها سكينة على 
خلاف ذلك فكانت حين تسأل تقول: هكذا كانت جدتى فاطمة الزهراء 
رضى الله عنها. 

وما روى عن كرمها أنها لا أرادت أن تكافي النعمان بن بشير الذى 
قاد ركب نساء آل البيت من الشام إلى المدينة بعد مقتل أبيها الحسين على 
إكرامه لهن لم تجد سوى ما تتحلى به من الذهب فيعثت بحليها إليه ولكن 
الرجل أصر على الرفض وقال إغا جئت بكم إلى المدينة رغبة منى فى صلة 
قربى رسول الله ك وكان فى الركب عمتها السيدة زينب وأختها السيدة 
سكينة وكان الرجل يسألهن عن حاجتهن وقد استوصى بهن خير! فأرادت 
أن محسن إليه كما أحسن إليهن أثناء الرحلة بأفضل ما تملكه من حلى . 

كما يروى عن شجاعتها أنها واجهت يزيد بن معاوية وسط رجاله 
عقب استشهاد أبيها حين دخلت عليه مع موكب الأسرى من سيدات آل 
البيت فقالت له: يا يزيد أبتات رسول الله أسيرات هكذ!؟ 


فقال لها: بل حرائر كرام» لما رأى من هيبتها وشجاعتها وبلاغتها. 


kkk ) 00‏ یک أحتفاد النبى تنه 


غير أنه لما ولى عمر بن عبد العزيز الغلافة أعاد إلى الهاشميين 
حقوقهم التي كانت ثعطى لهم فى عهد الخلفاء الراشدين ثم ترقفت فى. 
عهد خلفاء بنى أمية فكتبت السيدة فاطمة إلى عمر بن عبد العزيز كتابا 
تشكره وجاء فيه: 

(بسم الله الرحمن الرحيم 

لعبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين من فاطمة بنت الحسين 
سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . 

أما بعد. : 

فأصلح الله أمير المؤمئين وأعانه على ما ولاه وعصم له دينه.. فإن 
أمير المؤمنين كتب إلى أبى بكر بن حزم أن يقسم فينا مالأ ويتحرى فى 
ذلك ما كان يصنع من كان قبله من الأئمة الراشدين المهديبن. فند بلغنا 
ذلك وثم فينا فوصل الله أمسير المؤمنين وجراه من وال خير ما جزی حرا 
من الولاةء فقد كانت أصابتا جفرة واحتجنا إلى أن يعمل فينا الولاة 
بالحق فأفسم لك بالله يا أمير المؤمنين لقد أغطى خادما لمن كان من آل 
رسول الله د من لا حادم له وکسا من كان عاريا واستنفق من كان لا 

فلما تلقى عمر بوه كتابها كتب إليها يذكر فضلها وفضل أهل 
البيت وذكر ما أوجبه الله لهم من الحق وبعث إليها بخمسمانة دينار وقال 
لها: استعينى بها على حاجتك. 

لقد كانيت رضى الله عنها صوامة قوامة كريمة الأخلاق كما كانت 
عاقلة لبيبة . 


السيدة خاطمه النبوية نت لامام السين) القن" | 


وذكر أنه كان لها حبل معقود يخيوط تسبح الله به» وكانت تكبر 
أختها سكينة وقد شهدتا كربلاء مع أبيهما الحسين كول فرثت أباها بهذه 
الأييات التي نسبت إليها: 

تعق الغقراب ف قلكد من شعاه ويحك يا غ راب؟ 
قال الإمسام فقلت من؟ قال لموقق للصواب 
قلت الا ف قال لى مق ال :مهن ون اجات 
إن اله سين بكربلاء بين الأسنة وال راب 
أبكى اللحسين بعسبرة ترضى الإله مع اللسواب 


وقيل آنھا دفنت بعد موتها فى قبر فى الشام ومكتوب على قبرها 
(هذا قبر فاطمة بنت الحسين رضى الله عنها) 

غير أن الشبلنجى قال فى نور الأبصار؛ إن للإمام الحسين بنتين فاطمة 
الصغرى وفاطمة الكبرى وليس هناك ما يمنع من.أن تكون إحداهما هى 
المدفونة بالقاهرة فى الكان المعروف باسمها فى الدرب الأخمر بمدينة 
القاهرة » وهذا القبر يقصده كثيرون للزيارة والدعاء لها ورضى الله عن 
السيدة فاطمة النبوية بنت الإمام الحسين حفيذة رسول الله وَل . 


السيدة سكينة ساد سے 
السنيلة سحب كح 


بتت الامام الحسين 


هى السيدة سكيئة بنت الإمام الحسين رضى الله عنهما التى عاشت 
حياتها كما صورها كتاب السيرة أنها كانت خالية البال معنية بأناقتها تقول 
الشعر الذى يهز القلوب ويثير العواطف التبيلة كما كان يغلب عليها فى 
نفس الوقت الاستغراق مع الله تعالى» وقد وصفها أبوها الإمام الحسين 
رضى الله عنه أنها كانت مثلا للتقوى والورع فقد عاشت عهدين مختلفين 
كان الفاصل بيئهما استشهاد أبيها الحسين فى كربلاءء الذى كان يأنس إليها 
وبحب مجلسها منذ كانت طفلة قيل أن تترك الذبحة الرهيبة فى كربلاء 
الأثر الحاسم فى حياتها لذلك جمعت بين التقرى والتعبد وبين المرح 


والدعابة . 


إنها سكينة بنت الشهيد الحسين بن الشهيد على التى قالت لمن جاءوا 
يعزونها فى وفاة آبيها من أهل الكوفة: الله بعلم أنى أبغضكم قتلتم جدى 
عليا وقتلتم أبى الحسين وزوجى مصعب بن الزبير فبأای وجه تلقوننى؟ 
أيتمتموئى صغيرة» وأرملتمونى كبيرة وما ارتاح فؤادها إلا بعد أن رحلت 
مع عمتها زينب إلى مصر بعد ذلك. 

وعاشت فى مصر بين أهل وأحباب» مكرمة محبوبة فقد أحبوا جدها 
وأباها وعمتها اليدة زينب رضى الله عنهم» فعوضوها بحبهم عما لاقته 
من أحزان وأشجان منذ شهدت متتل أبيها فى كربلاء وزوجها بعد ذلك 
وأقرباءها الذي استشهدوا معه فى كربلاء من الذرية الطاهرة. 


590 جک أحناا لنبى با 


وعلى الرغم من ظهورها فى المجتمع الأدبى حيث كاقت شاعرة بليغة 
وأديبة متفوقة على نحو لم يؤلف كثيرا فى ذلك الوقت لدى قريتاتهاء فقد 
ظلت لا تنسى أنها حفيدة النبى ية ولم ينس الناس لحظة آنها سكينة بنت 
الإمام الحسين» العابدة الورعة الفاشعة . 
فقد اشتهرت يأنها أديبة ناقدة إلى جانب أنها عابدة خاشعة وقد أثر 
عنها الشعر الذى رثت به أباها الحسين وة تدعو على أتسباع يزيد بن 
معاوية قتلة الحسين ومئه هذه الأبيات: 
يا عين فاحتفلى طول الحباة دما لا تبك أهلا ولا وندا ولارففقة 
لكن على ابن رسول الله فانسكبى دما وقيحا وفى إثريهما العلقة 
وفى رثاء زوجها مصعب بن الزبير أنشدت شعرا» ومئنهة : 
فإن تقتلوه تقتلوا الماجد الذى يرى الموت إلا بالسيوف حرابا 
وق قبلك ما خاض ١‏ لحسين منية إلى القوم حي أوردوه حماما 
وقد كان لها ذوق وحس بقدر ما حباها الله من شرف المنسب وجمال 
الخلقة . وكان أمراء الشعر يجتمعون فى دارها فتأذن لهم وتجلس حيث 
تراهم ولا يرونها وكانوا يحكمونها في قضايا الشعر اقتناعا برأيها وعقلها 
وبصرها وكان لها الاحتكام إذا اشتجر الخلاف بين الشعراء. فرضى الله 
عنها وأرضاها. 
ويقع المسجد المسمى باسمها قريبا من مسجد اليدة نفيسة رضى الله 
عنها ويكاد المؤرخون أن يتفقوا على أنها بعد أن حضرت مع عمتها السيدة 
زينب إلى مصر عادت إلى المدينة وتوفيت بها ودفئت بالبقيع رضى الله 
عنها . 


الميدة سكينة ندل سس NID‏ 


وفيل إن سبب اهتمامها بالشعر والأدب أنها شهدت بعينيها الأحداث 
الدامية فى كربلاء ورأت مصارع إخوتها عبد الله وعلى الأكبر مع أبيها 
الحسين فانطبع هذا المشهد فى وجدانها ولم تستطع أن تنساه فحاولت أن 
تتصبر عليه بالشعر والأدب. 

وفد دافعت عنها الدكتورة بنت الشاطئ حين قيل أنها كانت مزاحة 
تجالس الشعراء والمغنين» فقالت إنها كانت فى شغل عن ذلك بمصرع 
والدها وإخوتها وذويها فى كربلاء ولقد كان لأبيها الحسين خصوم حاولوا 
التنقيص من قدرها وكذلك كان الحجاز فى هذا الوقت بعد مقتل أبيها 
متلا بموجات الحزن التى أعقبت مفتل أبيها ثم إن سكينة قد ترملت يعد 
ذلك بموت زوجها مصعب بن الزيير وليس من المستساغ أن سيدة مثل 
سكينة مرت بتلك الفواجع التى اعتصرت قلبها أن تشارك مجالس الغناء 
ولكنها كانت تتصدى لمن يحاول الانتقاص من قدر ال البيت فتفحمه 
ببلاغتها شعرا ونترا وتلك كانت شجاعة أدبية نادرة . 

وكانت رضى الله عنها حافظة لكثير من الشعر وتسبه إلى قائله وتنقد 
الشعر ويؤخذ بنقدها فقد كان أمراء الشعر يجتمعون فى دارها وكانت قد 
اتخذت وصيفة لها تنقل إليها ما يقولون فلم تكن تجلس مجلسهم وإغا 
كانت تسمع فقط أو تراهم وهم لا يرونها. 

وفى وفانها رضى الله عنها قيل أنها توفيت بلمديئة المنورة سنة سبع 
عشرة ومائة رضى الله عنها ودفنت فى البقيع 

كما قيل فى وفاتها وأنها دفنت في مصر بالقرب من قبر السيدة نفيسة 


رضى الله عنهما. 


950 کڪ أحناد لنبى به 


غير أن الإمام السخاوى فى كتابه تحفة الأحباب صحح هذا الكلام 
فقال إن السيدة سكينة التى بمصر هى سكينة بنت الإمام على زين العابدين 
بن الحسين وهى أقدم وفاة من السيدة نفيسة وكانت قد حضرت إلى مصر 
مع جماعة من آهل البيت الذين حضروا مع السيدة زينب رضى الله عنها 
وسميت باسم عمتها سكينة الكبرى رضى الله عنهم جميعا. 

لقد كانت السيدة سكيئة مشهورة بالجمال والآدب منذ صغرها ولم 
تكن قد تزوجت عندما اشتعلت معركة كريلاء وبعدها ظلت حزينة 
مستغرقة فى العبادة ثم تقدم مصعب بن الزبير فتزوجها وكان ينافسه فى 
سبلل الزواج بها أخوه عروة بن الزبير وعبد الله بن عمرء وكانت تعيش 
قبل الزواج مع أخنيها على زين العابدين السجاد حيث ظلت فترة عازفة 
عن الزواج بعد مصرع أبيها ووفاة أمها بعد ذلك بقليل ولكن قومها ألحوا 
عليها لدستبقى الذرية الطيية فقبلت عندما تقدم إليها مصعب بن الزبير 
وأمهرها بألف ألف درهم غير أنها قد تجددت أحزانها بوفاة زوجها مصعب 
فى صراعه مع عبد الملك بن مروان وكانت قد أنجبت منه فتساة جميلة هى 
الرياب سمتها باسم أمها الرباب بنت امرئ القيس الشاعر المعروف. ثم 
مكنت سكينة فثرة تعانى من الحزن والألم ومرارة الذكريات وقيل إن والى 
مصر الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان تقدم لخطتها ولكن أبره خيره بين 
الزواج منها أو ترك ولاية مصر فلم يتم الزواج متها فحمدت سكينة الله 
تعالى. على ذلك . 


السيدة سكينة دعم ع جر 0100 


وتزوجت بعد ذلك من عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن 
حرام وأنجبت منه عدة آولاد. 

ومن يقرأ كتاب الأغانى وكتب الأدب يجد شخصية السيدة سكينة 
بارزة كشخصية أدبية وشاعرة وناقدة فى زمانها 

وقد روى فى ذلك أن سكينة شهدت يوما مأتما فيه بنت لسيدنا عثمان 
بن عفان رة فقالت بنت ععئمان على سبيل التفاخر وهي توجه الكلام 
إلى سكينة: آنا بنت عثمان بن عفان أمير المؤمئين» فسكتت سكينة إلى أن 
أذن المؤذن فنظرت إلى بنت عثمان حين قال المؤذن وأشهد أن محمدا 
رسول الله » قالت سكيئة أهذا أبى أم أبوك؟ فسكتت الأخرىء ثم قالت لا 
أفخر عليكم أبدا كما روى عتها أنها كانت سيدة نساء عصرها. فرضى الله 
عنها. 
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اللبدة ماشہ بد د سن کے 
بنت جعفرالصادق رضى الله عنهما 


صاحبه المشهد الملحق تمسجدها المعروف فى الميدان المسمى باسمها 
ميدان السيدة عائشة فى طريق مسجد الإمام الشافعى بميدان القلعة وتريبا 
من مسجد السيدة نفيسة بنت حسن الأنور رضى الله عنهم بمدينة القاهرة, 

والدها الإمام المشهود له بالعلم الفياض سيدى جعقر الصادق أحد 
الأئمة الإثنى عشرية والسيدة عائشة أحت يحبى المؤتمن زوج السيدة نفيسة 
وأمير المدينية المنورة وهى أيضا نحت الامام مو سى الكاظم بن الإمام جعفر 
الصادق» وقد حضرت إلى مصر من المديئةالمنورة مع إدريس بن عبد الله 
بعد موقعة (فخ) التى استشهد فيها جماعة من أهل البيت. وأقامت فصر 
تنشر العلم بين أهلها إلى أن توفيت بها سئة خمس وأربعين وماثة للهجرة 
رضى الله عنباء كاتت عابدة عالمة صابرة مجاهدةء وعاشت حياتها بدون 
زواج» فکانت متفرغة لنشر العلم بإن كانت مشاركتها فى الحياة بصفة 
عامة بعد ذلك محدودة غير أن هناك من قال إنها تزوجت واحدا من أحفاد 

وكانت كثيرة المناجاة تناجى ربها بما أثر عنها فى ذلك: 

«وعزتك وجلالك لثن أدخلتتنى النار لآخيذن توحيدى بيدى فأطوف 
به على آهل النار وأقول وخدته فعذبنى». 

كانت عابدة عبادة المحبين الذين امتلأت قلوبهم شوقا إلى ربهم 
النار . لقد ورئت العلم الشريف من أبيها الإمام جعفر الصادق أحد أعمدة 


أحفاد النبى تنه 


آل البيت أحفاد النبى َه الذين ملأت علرمهم الآفاق وكانت فى عبادتها 
وتقربها إلى ربها متمثلة هذا الحديث القدسى: 
«أنا عند ظن عبدى ہبی وأنا معه ما تحركت بی شفتاء؟. 
وكانت تحدث جلساءها فتقول لهم: مايال أقوام يقولون: نحن 
نحن الظن بالله ولا يعملون آما والله لو أحننوا الظن بالله لاحسئوا 
العمل فطلب الجئة بلا عمل ذنب من الذنوب يستحق التوبة» لقد وصفت 
بأنها رضى الله عنها كانت جادة صامتة تفية وقد يكون السبب راجع إلى ما 
تعرض له معظم آل البيت أحفاد التبى وق من ظلم واضطهاد رغم أنهم لا 
ذنب لهم إلا تعلق الناس بهم وميلهم إليهم لصلاحهم وتقواهم إلى جانب 
شرف الانتاب إلى جدهم ي 
وظلت السيدة عائشة عابدة تقية ورعة عالة إلى أن لقيت وجه ربها 
في سكون الزاهدين وصمت الأثقياء الورعين الخاشعين وهى أكثر رجاء فى 
الله وأكثر طلبا لته ونعيمه المقيم وكانت تتمثل الحكمة التى تلقتها من 
جدها على زين العابدين السجاد وهر متعلق بآستار الكعبة ويناجى ريه فى 
الظلام : 
ألا يا رجائی إن تكشف کربتی فما فی الورى عبد جنى كجنايتى 
أنيت بأعمال قباح رديئة فهب لى ذتوبى كلها واقض حاجتى 
أتحرقنى بالنار يا غاية النى فأين رجائى فيك أين محبتى 
ثم خر مغشيا عليه. . وكان الئاس يسمعون منها مثل هذه الحكم التى 
شكلت شخصيتها فقد تلقتها من أبيها وجدها الإمام على كرم الله وجهه 
الذى تلقاها من فم رمسول الله َة فنشأت فى هذا الجو الإمانى ورعة 


السبدة عائثه دمرس ججج ر 


صالة خاشعة ولا ليما أنها عاشت مع أخيها الإمام موسى الكاظم الذى 
لقب بالكاظم لكثرة كظمه غيظه أمام الملمات والمحن التى نعرض لها ليفوز 
بأجر الصابرين الكاظمين الغيظ فى جنات اللعيمء فأخحذت عنه كذلك 
معايشة العلم والتقوى والورع والصبر والخشية والخضوع لله تعالى . 

وهكذا جمعت السيدة عائشة أسباب التقوى والورع والصدق 
والإخلاص وفوق كل هذا حب الله حبا آثرت به ربها عما سواه طلبسا 
لرضاه فكانت شخصيتها شخصية صوفية عابدة ولهذا أحبها الناس والتفوا 
حولها وأخمذوا عنها العلم النافع . لقد كانت مصباح هداية لجلسائها رلا 
يزال الناس يقصدون مسجدها ويزورونها فى مشهدها فى الحى المسمى 
باسمها فى مدينة القاهرة لاعتقادهم فى فضلها وعلمها وهديها وأنها 
مستجابة الدعوة وصاحبة كرامات. 

ويؤكد أحمد زكى باشا مبارك أنها رضى الله عنها دفنت فى مشهدها 
الحالى بالقساهرة ويؤيده فى رأيه الشيخ محمد زكى إبراهيم رائد العشيرة 
المحصدية وغيره من العلماء حيث قد فيل إن مشهدها واحد من مشاهد 
الرؤيا أى التى لم يدفن فيه صاحبه ولكنه سمى باسمه فقط وبنى على أثر 
رؤيا منامية يفهم منها أن يتام مشهد باسم أحد الصالحين» وهو ما يسمى 


بمشهد رؤيا. 
وقد شل على بات قبة الميجد المعروف بمجد السيدة عائشة» هذا 
البيث من الشعر : 


لعائشة نور مسضيء ويهجة وقبتها فيهاالدعامستجاب 
والمسجد الخالى يعتبر تحفة معمارية جميلة بعد أن امتدث إليه يد 
التعمير والإصلاح حيث يقصدها الزوار من كل مكان التماسا للبركة 


| 27 ڪج أحناد النبى ا 
والدعاء لها وصدق اله ل 
سيجعل لهم الرحمن ودا [مريم: > 

لقد عائفت رضى الله عنها خاشعة عابدة وماتت راضية مرضية 
صالحة محاطة بقلوب المحبين الذين واصلوا حبل المودة ولا يزالون حيث 
قبرها يقصد ويزار هذا وإن لم يصح أن تكون هى المدفونة فى قبرها فالله 
سبحانه وتعالى يعامل الزائر بنيته وليس هناك ما يمنم من وصول الدعاء 
للمزور مهما بعدث المسافات وخاصة أن المكان مجرب فيه استجابة الدعاء 
بالتواتر وليس هناك حدود تحول دون تواصل الأرواح» فرضى الله عن 
السيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق وإحدى حفيدات النبى اة . 


السيدة رقيه رضي الله عنها (140) ` 


يقع مشهدها بين مشهد السيدة نفيسة والسيدة سكينة ينث الإعام 
الحسين رضى الله عنهن فى حى الخليفة بمدينة القاهرة ومشهد السيدة رقية 
فى مكان يعرف ببقيع مصر الصغير ‏ لآن المشهد يضم عددا من قبور آل 
البيت رجالا ونساء نذكرهم إن شاء الله . 

والسيدة رقية صاحبة الضريح قيل إنها بنت الإمام على كرم الله 
وجهه من السيدة فاطمة الزهراء فهى أخمت الحسن والحسين والسيدة زينبء 
وقيل إنها بنت الإمام على کرم الله وجهه من أسماء بنت عميس رضى الله 
عنهاء وقيل بنت الإمام على من أم حبيبة التغلبية كذلك؛ وأقرب الآراء 
إلى الصحة أنها بنت الأمام على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق من أحفاد الإمام على رضى الله عنهم لوجود بيت من الشعر على 


ضريحها يقول: 
بقنفة تقرفت بال الى ' وينت الرضسا على رة 


ويرى البعض أنها جاءت إلى مصر مع أختها السيدة زينب مع أن 
غيرهم لا یری ذلك» ويترتب على كل هذا أنها إن كانت بنت الإمام على 
فيكرن مولدها فى الربع الأول من الفرن الأول الهجرى وإن كانت بنت 
الإمام على الرضا فيكون مولدها فى النصف الأول من القرن الثانى 
الهجرى غير أن الجميع متفقون على أنها واحدة من الحفيدات الطاهرات 
حفيدات النبى َة وهصى من آل بيت النبوة سواء كانت السيدة فاطمة 
الزهراء أمها أر جدتها فهى من حفيدات آل البيت الطاهرات ومن سلالة 


الإمام علي بن أبى طالب . 
ومن ثم فتكون السيدة عائشة الاكنة ضريحها بالقرب منها عمتها 
طبقا للرأى الغالب أنها بنث الإمام على الرضا بن موسى الكاظم رضى الله 


عنهم . 

كما أن السيدة نقيسة الساكنة ضريحها الأنور يالقرب من المكان تعتبر 
ززجة عم السيدة رقية بنت علي الرضا وقد روى: عن كراماتها أنها وهى 
قادمة إلى مصر من المديئة المنورة اعترضها شخص من خصصوم أبيها وأراد 
قتلها فتوجهت إلى الله مستجيرة وداعية بالتجاة فوقفت يد هذا الرجل فى 
الهواء حين هم بضربها ثم سقط ميتا. 

وروی أن أول من بنى مشهدا على قبرها الذى دفنت فيه هو الخليفة 
الفاطمى الحافظ لدين الله فى أواخر التصف الأول من القرن السادس 
الهجرى وينب البناء الحالى للأمير عبد الرحمن كتخدا سنة ثلاث وسبعين 
ومائة وهذا المشهد يزار بشارع الخليفة ويقصده المحبون خماصة لأن المكان 
يضم مجموعة مشاهد لآل الببت وهى : 

مشهد اليد محمد المرتضى إلى يمين الداخل لمشهد السيدة رقية 
وبجواره قبر زوجته السيدة زبيدة ويقابله مشهد على يسار الداخل هو مشهد 
السيدة أسماء ويرى البعض أنها السيدة أسماء زوجة الإمام على وأم السيدة 
رفية ويرى آخرون أنها السيدة أسماء التى كانت تخدم السيدة رقية وليست 
أمها. 

والسيد محمد المرتضى صاحب المشهد المذكور هو الفتبه المحدث 
اللغوى النحرى الأصولى الناظم النائر أبو الفيض السيد محمد بن محمد 
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السيدة فيه ,در ادن و كك 10 


بن عبد الرازق الشهير بمرتضى الحسينى كما عرفه الجبرتى. . جاء إلى مصر 
من اليمن ودرس فى مصر حتى صار من أشهر علمائها فى زمله سنة سبع 
وستين ومائة وألف وهذا تاريخ قدومه إلى مصرء وهو المعروف بالشيخ 
مرتضى انى وقد ذاعت شهرته فى المغرب كذلك وأصله من زبيدة 
باليمن. وعندما نوفيت زوجته السيدة زبيدة دفئها بجوار قير السيدة رقية؛ 
وكان يلازم قبر زوجته كثيرا ويجمع به الناس فى مجلس علمه فى نفس 
المكان حيث يندم للناس الطعام ترحما على زوجته التى توفيت سنة ست 
وتسعين وماثة وألف ولا توفى َة دفن فى هذا المكان بجوار قبر زوجته 
بجوار مش هد السيدة رقية رضى الله عنهم وقد ترك عدة مؤلفات ذاعت 
شهرتها فى العالم الإسلامى ذكرها على ياشا مبارك أخذا عن الشبخ 
الخبرئى ولا تحصر هنا لكثرتها. 

وفى نفسر المكان يوجد مشهد السيدة عاتكة زوجة محمد بن أبى بكر 
الصديق وة وكان من أتباع الإمام على رحل إلى مصر بعد التحكيم بين 
على ومعاوية وبعد مقتل على كرم الله وجهه وأقام بها وله مواقف ضد 
الأموبين كما يوجد ضريح آخر لسيدى علي الجعفرى الصوفى الجليل التقى 
الورع وقيل إنه من ذرية الإمام جعفر الصادق. 

وهذه الأضرحة تزار فى شارع الخليفة ما بين مشهد السيدة سكينة 
والسيدة نفيسة رضى الله عنهم جميعا. 

ومن المرجح أن رأس محمد بن أبى بكر زرجها مدفوت بمصر القديمة 
بشارع باب الوداع مع أنه تنسب إليه عدة مشاهد أخرى يحثمل أنه قد تنقل 


فيها حتى يتم إخفاء الرأس عن ختصومه وبهذه المناسبة فتّد شرفت مصر 
ثلا نة رعروس هن الرعوس الشريقفة ودقنت فى ثراها وهى رأس الإماد ويد 


احفاد النبى جد 
بن على زين العابدين بن الحسين وإليه ينسب المذهب الزيدى بعد أن مثل 
بجشته والرأس مدفوتة بالمشهد المسمى باسم أبيه لدى العامة والمعروف بمشهد 
زين العابدين بمصر القديمة وخلف مشهد السيدة زيتب إلى الجنوب قريبا من 
مشهدها. 

وكذلك رأس سيدى إيراهيم الجواد بن عبد الله الحض بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن الإمام على والذى قتله المنصور الخليغة العباسى 
سنة خمس وأربعين ومائة وأمر يأن يطاف برأسه لتخويف وإرهاب الئاس 
حتى استقرت الرأس بمصر بالمسجد المشهور بمسجد الجميزة أو مسجد التبر 
بالمطرية ومشهده يزار التماسا للبركة ومحبة فى أحفاد النبى مَل . 

ومعروف أن الرأس الشريفة رأس الإمام الحسين هى أول ما شرفت 
مصر باستقبالها وبنيت لها المسجد الحالى المشهور فى العالم أجمع بالمشهد 
الحسيتى بالقاهرة . 

وقد بنيت مساجد لهذا الرأس الشريفة فى عسقلان وفى سوريا تبركا 
بالأماكن التى طيفت بها الرأس الشريفة حيث حفظت بها رأس الحسين. فترة 
عندما أنزلوها فى هذه الأماكن أثناء الطواف بها إلى أن استقبلتها مصر حين 
أحضرها من عسقلان الوزير الفاطمى الصالح طلائع الوزير الفاطمى مقابل 
ميلغ كبير من الال لتحفظ بمصر تشريفا وتكريما وحفظا لها لكرامتها. 

وينبغى أن ننوه إلى أنه من المؤكد أن السيدة رقية بنت رسول الله وَل 
دفنت فى البقيع بالمديئة ورقية بنت زيد الأبلج بن الحسين مدفونة فى المديلة 
كذلك بالقرب من قبر جدتها بنت رسول الله َة . وهذا القبر الذى 
تتحدث عنه بشارع الخليفة هو قبر السيدة رقية بنت الإمام على الرضا رضى 
الله عنهم جميعا. 


السبدة نفيدة د د كك KIN‏ 
بنت السيد حسن الأذور رضى الله عنهما 


من أشهر الحنيدات النبويات الطاهرات فى مصر السيدة نفيسة نت 
سيدى حسن الأنور الساكن ضريحه بمصر القديمة» جدها الإمام الحسن بن 
الإمام على کرم الله وجهه عاشت فى مصر وتوفيت فى بينها الذى هو 
مسجدها المعروف والمسمى باسمها وكان أحب شىء إليها أن تنشر ما 
ورثته عن جدها من العلم فكان يرجع إليها العلماء فى مصر فى المعضلات 
ويشدون إليها الرحال من سائر البلاد فسقد جمعت إلى حفظ القرآن الكريم 
وهي فى السابعة من عمرها ميراث التبوة من عطاء الله لأوليائه. . ولقد 
فاق حبها للعلم نساء عصرها وعرف ذلك عنها فكانت مقصد طلاب العلم 
من مختلف بلاد المسلمين فى راسم الحج وهى فى مكة والمدينة قبل 
قدومهسا إلى مصر. فلقد صاغها الله تعالى من معدن كريم وأتتها ناتا 
حسنا وكانت هينة لينة كريمة الأخلاق عفيفة طاهرة سخية ولها المنزلة العالية 
فى قلوب المصريين خاصة لشدة عطفها وحبها الخير لهم لذلك كان 
مجلسها روضة من رياض الجنة» كما كانت دارها مهوى العلماء وأحباب 
آل البيت ولا يزال مسجدها كذلك. 

روى أن أباها سيدى حسن الأنور كان يأخذ بيدها فى طفولتها 
ويدخلها معه الحجرة التبوية ويقول يا سيدى يا رسول الله آنا راض عن 
ابتتى نفيسة هذه واستمر على ذلك حتى رأى النبى م فى الملام يقول له 
يا حسن إنتى راض عن ابنتك نفيسة برضاك عنها. 


اعفاد النبى نه 
وتحكى عنها ابنة أخيها التئ كانت تقوم على خدمتها فتقول: خدمت عمتى 
نفيسة أربعين سنة ما رأيتها نامت الليل كله ولا فطرت النهار إلا قليلا. 
ولما قلت لها آلا ترفقين بنفسك؟ قالت وكيف أرقق بنفسى وأمامى عقبات 
لا يقطعها إلا المجاهدون وأهل العزائم. 

فهى من الذرية الطاهرة الذين لم يتركوا آية من كتاب الله ولا حكما 
من الأحكام إلا بينوه لسناس فنالوا من الله تعالى الفضل العظيمء لذلك 
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شکور ) [الشورى: + i fr:‏ تعالى : ا 
الرجس أهل البيت ٠‏ ویطه رکم تطهيرا [الأحزاب :۴ ]ءوجعل الصلاة 
عليهم بعد الصلاة على جدهم فى التشهد الذى يقرؤه المصلون في أنحاء 
الدنيا كل يوم وهو بمثابة الدعاء لهم على طول الازمان مكافاة كا 
يذلوا من جسهد فى سبيل آداء واجب الدعوة إلى الله والدفاع عن دينه 
وتحبيب الناس فى رسوله يد بالقول والعلم والحالء وهذه مهمة الصالحين 
والذين شرفهم الله بالانتساب إلى خير خلقه َة . 

إنها نفيسة العلوم التى كان الإمام الشافعى كثير التردد على دارها 
يسألها الدعاء له بالشفاء ثقةَ فى دينها وقد قرأ عليها الحديث واستمع إلى 
حديثها وصلى معها التراويح فى رمضان وعند وفاته أرسل إليها لتدعو له 
كعادتها نقالت لرسوله: «أحسن الله لتاءء ومتعه بالتظر إلى وجهه 
الكريم»» فحين سمع هذا الدعاء أيقن أنه مرض الوت وأوصى أن تصلى 
عليه ولذلك حين مر نعشه ببيتها أمر والى مصر أن يصلى عليه فى دارها 
فصلت عليه مأمومة يأحد أصحابه رضى الله عنهم جميعا حسب وصيته. 


البيدة فیس فر اا اا 


وقد ترحمت عليه وقالت: رحم الله الشافعى كان رجلا يحسن 
الوضوء» وكان الناس يزورولها ويلتمتون منها الدعاء والبركةء فقد کان 
دعاؤها هجر به الإجابة عله . 
كما كان مجلس علمها حافلا بكبار الفقهاء والعلماء ينتفعرن بعلمها 
ويبركاتها وقد آثر عنها إلى جانب علمها وبلاغتها رأيها الصائب فعندما 
شكا إليها عدد من المصريين أميرهم الظالم المستبد متظلمين من استبداده 
بهم واستخفافه بدعائهم عليه فاستفاثوا بها لأنها صاحبة الكلمة المسموعة 
فوعدتهم خيرا وقامت وكتبت إلى هذا الوالى رسالة جاء فيها: 
(يسم الله الرحمن الرحيم 
من أمة الله نفيسة بنت الحسن الأنور إلى أمير مصر الخصيب بن 
عمرو سلام الله عليك وبعد. . 
فإن من حق الحاكم على الرعية أن تقومه إذا اعوج عن الحق؛ وأن 
درشله إذا غفل عن الصواب» وقد ملكتم فأسرتم» وقدرتم فقهرتم 
وخلوتم ففجرام وردت إليك الأرزاق فنعمتم ولم تعلموا أن سهام الليل 
نافذة لا سيما من قلوب آوغرتوها تشير إلى هذين البيتين: 
أتهزأ بالدرعاء وتزدريه ومار يدريك ما مصضن م الدعاء 
سهام الليل لا تخطى ولكن لها مد وللأم د النلقضاء 
ومحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم ناعملوا ما شثكم فإنا صابرون 


وجوروا فإنا بالله مستغيثون» واظلموا فإنا إلى ا وصيعلم 
الذي ظلمرا أي منقلب ينقابون 4 [الشعراء: ۲۲۷]. 


إنها بلاغة علوية عملت عمل السحر فى القلوب فما أن وصلت 
الرسالة إلى الوالى وقرأها حتى وقع فى قلبه الخوقف. من الله فرجع عن 


وكم للسيدة نفيسة من كرامات أشار إليها الشعراء فقال أحدهم: 

وحبا الإله نفيسة بكرامة ٠‏ خصت بها من قبل ذلك مريم 
فيض من الله الغني ونفحة ‏ قتبارك الله الكريم المتعسم 
والله يرزق من يشساء يفضله والله يرفسع من يحب ويكرم 

ولا ذكر الإمام الشافعى أمامها قالت مترحمةعليه. . كان الإمام 
الشافعى صبورا بكل ما للصبر من معنى» يتلقى الشدائد بقلب ثابت» 
وكان يسعى هادثا ليزيل كل ما ألم به من ألم ومرض معتمدا على الله حق 
الاعتماد» ومتوكلا عليه حق التوكل» شاكرا ربه على ما ابتلى به ضارعا 
أن يكشف عنه الضر مستبشرا بأجر عند الله على ما تحمل من آلام فكان 
يظل دون ضجر حتى يزيل الله عنه ما ألم به ويصلى لله شاكرا فهو عند 
الابتلاء صابر وعند دفع- الضرر من الشاكرين؟. 

إنها السيدة نفيسة التى أحبها اهل مصر من قبل أن يستقبلوها قي 
بلدهم كما أحبوا السيدة زينب رضى الله عنهما ويدل علي ذلك أنه لا 
سمع آهل مصر بقدوم السيدة نفيسة استقبلوها بالهوادج من العريش فرحا 
بمقدمها اليمرن فهى بعض من رسول الله ييل ولقد جربوا ما تحقق على 
يديها من كرامات فبلغ حبهم لها شأنا لا مثيل له وذلك لثقتهم فى طهرها 
رمضان وتوفيت فى مصر ودفنت فى قبرها بمسجدها بحى السيدة نفيسة 


السبدة نفيسة ف ااا را 


بالقاهرة سنة ماتين وثمان للهجرة فى شهر رمضان» وهى صائمة رضى 
الله عتها . 

وما نقلته عن كراماتها كتب الثقات أنه كان لها جارة يهودية وكان لها 
ابنة كسيحة وقد حاولت أمها علاجها كثيرا لكن الطفلة ظلت مريضة لا 
تستطيع أن تقف على قدميها وشاء الله أن تخرج الجارة وزوجها فى أمر من 
الأمور ولم يجدوا إلا أن يتركوا الطفلة عند السيدة نفيسة لما عرفوا عن 
بركاتها وأمانتها رحبت السيدة نفيسة وأجلست الطفلة فى مكان قريب منها 
ولا جاء وقت الصلاة قامت السيدة نفيسة فتوضأت من إناء ثم قامث. تصلى 
ونظرت الطفلة إلى إناء الوضوء فزحفت إليه وشربت من فضل وضوء 
السيدة نفيسة ثم أخذت تعبث بالماء فيلت جسدها ولما انتهت السيدة نفيسة 
من صلاتها رأت الطفلة واقفة علي قدميها كأنها لم تكن مقعدة فتعجبت 
وخرت ساجدة لله تعالى على شفاء الطفلة فى منزلها. 

ولا عادت أسرة الطفلة راعهم ما رأوا فأسكنت دهشتهم السيدة نقيسة 
بقولها إن الله على كل شىء قدير يفعل ما يشاء واعتقدوا أن ما فعله الله 
بالطفلة إنما كان ببركة السيدة نفيسة فأعلنوا إسلامهم وجعلوا يقبلون يديها 
اعترافا ببركاتها وكرامتها عند الله . 

ولما ذاع خبر إسلام هذه الأسرة اليهودية أسلم عدد من اليهود وظلت 
المرأة وزوجها فى خدمة السيدة نفيسة اعترافا بفضلها وببركتها. 

هذه هى اليدة نفية التي امتلآت قلوب الناس بحبها وشاع فى 
الأرض علمها وفقبيها وانتشرت بركاتها وكرامانها وعمت خيراتها وبرها 
فعرفت بصاحبة الكرامات والكلمات المأثررات والذكر الحسن ولم لا وهى 


من نبع النبوة الصافى ومعدن الرسالة المحمدية الخالدة. ورحم الله الإمام 
الشافعى الذى عرف قدر السيدة نفيسة ومنزتها وآحب آل البيت فهو 


أحدهم قال: 
آل النبى قبلتى وهمر إليه وسيلتى 


أرجو بأن أعطى غدا ببدى اليمين صحيفتى 

ومن كرامات السيدة نفيسة ما ثقلته كتب الثقات أن امرأة عجوز! كان 
لها أربع بنات يتيمات وكن يعملن فى غزل الصوف وبيعه فذلك قوتهن 
ولبسهن وبينما الأم تحمل الغزل من الصوف الأحمر إلى السوق ليبعه هبط 
طائر علي رأسها فاختطف الصوف وطار به فوقفت المرأة مذهولة تبكى 
وتقول ماذا أفعل الآن بأيتام لا قسوت لهم إلا من هذا الغزل فلا عائل لهم 
ولا كاسب إلا هذا الغزل فأرشدها بعض الناس إلى السيدة نفية لتذهب 
إليها ونسألها الدعاء بالفرج فجعلت السيدة نفيسة تدعو الله لها بكشف 
الغم وتفريج الكرب وما قالته ه يامن علا فقهر وملك فقدر أجبر من أمتك 
هذه وبتأتها ما اتكسر فإنهن خلقك وعيالك. وقعدت الام وفى قلبها من 
الهم والحزن الكثير وبينما هي جالسة عند السيدة نفيسة إذ اقل رجال مق 
التجار يخبرون السيدة نفيسة بأن سفينتهم لما كانت على عقربة من الساحل 
انكسر لوح من الخشب فجعل الماء يتسرب إلى السقينة فكادت تغرق يهم 
فقاموا يحاولون سد الثقب الذى يتسرب منه الماء ولم يفلحوا فقاموا يدعون 
الله تعالى ويستغيشون ويتوسلون بالسيدة نفية إلى الله بأن ينجيهم من 
الغرق وبينما هم كذلك إذ اقترب من رؤوسهم طائر كبير وألقى إليهم 
بخرقة حمراء من الصوف فيها غزل فوضعوه فى المكان الذى يخافرن 
تسرب للمياه منه فانسد وانقطع الماد فعرفوا أن هذا كان ببركة السيذة نفيسة 


المسيدة نغيسة رضم الله عنما (۵۳) ` 


وجاءوا بخمسمائة درهم من الفضة شكرا لله ويشرى بقبول التوسل إلى الله 
بركات اليدة نفيية فما كاد الرجال بنهرئ كلامهم حتى رفعت يديها 
تقول: «إلهى ما أرآفك والطفك بعبادك» وقالت للمرأة العجوز بكم كنت 
تبيعين الغزل؟فقالت : بعشرين درهم فقالت لها أبشرى إن الله عوضك بها 
خمسمائة. . فأخمذتها العجصوز ودعت للسيدة نفيسة بزيادة البركة التى 
تحققت لها على يديها. 

لقد ظلت السيدة نفيسة رافعة راية العلم فى مصر حاملة راية الجهاد 
فى الدين قائمة بكل ما يجب عليها لعياد الله لا تنام من ليلها إلا أقله ولا 
تفطر من نهارها إلا أيسره وهكذا حتى كانت سلة ماثتين وثمان للهجرة فى 
شهر شعبان حيث أصايها مرض شديد ولا دخل شهر رمضان وقد كانت 
تأل الله أن يبلغها شهر رمضان فهر شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار 
كان المرض قد اتد وما كاد الطبيب يراها حتى أمرها بالفطر فجسمها 
أصبح أضعف من أن يقوى على الصوم وحتى عن الحركة لأداء الصلاة 
ولكنها كانت تمنی أن تلقى وجه ربها وهى صائمة فقالت تعبر عن شوقها 
إلى رؤية وجه الله وهى صائمة فى شهر رمضان: 


اصسرفرا! على طبيبى ودعونى لجيى 
زاد بسی شوقى إليه وغرامى فى لهيبى 


ثم بعد أن انصرف الطبيب أشارت إليهم أن اكشغرا هذا الستار خلفى 
فلما كشغره إذا وراءه قبر محفور كانت قد حفرته فى دارها تقرأ فيه القرآن 
وقالت هذا قبرى ها هنا أدفن إن شاء الله وقد قرأت فى هذا الموضع ألف 


أحفاد النبى ©: 
ختمة قرآن وصليت فيه نحو مائة آلف ركعة لله وذكرت الله تعالى فيه 
أضعاف ذلك وأرجو الله أن يوسعه لى فإذا مت فأدخلونى فيه. ولا قدموا 
لها كوب ماء وقالوا إن الله تعالى أباح لك الفطر نشدة مرضك ردت الماء 
وقالت منذ زمن وأنا أسأل الله وأدعوه أن يقبلتى وأنا صائمة إنتى سأفطر 
على الرحيق المختوم فى دار الخلد والنعيم إن شاء الله . 

وظلت تردد آى القرآن الكريم فى لذة الممستمتع بكلام الله تعالى لا 
تخطئ فى حرف منه رغم اشتداد امرض ولم تسقط منها كلمة ليلا أو نهارا 
حتى إذا وصلت إلى [الآية 1717] من سورة الأتعام لهم دار السّلام عند 
يهم وهو وليّهم ہما كانوا يعملرن 4. خفت صونها وضعف وهدات فى 
قراءتها ورأسها الشريف مسند إلى صدر زينب بنت يحبى التى كانت تقوم 
على خخدمتهاءثم سكت لسانها إلا عن كلمة الشهادة تنطق بها والمؤذنون 
على المئارات يؤذنون لصلاة الظهر عندئذ صعدت روحها الطاهرة إلى بارئها 
راضية مرضية ترحب بها الماء وتفتح لها أبواب الجتان وكان ذلك فى 
اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان فى السنة نفسها. 

ولم یکد ینتشر حبر وفاتها حتى جاء المصريون من كل مكان وتوافدوا 
على دارها وأصروا على أن يصلوا عليها كلهم فلم يتسع المكان لهم فصلوا 
جماعات جماعات وكانت دموعهم تجرى من أعينهم كالطوفان المتدفق 
فكان يوما مشهودا ورج الجميع رجالا ونساء وحتى الاطفال ليودعوا 
صاحبة القلب الرحيم والعقل الراجح وحاملة النور المحمدى والعلم النبوى 
إلى الناس والتى أسعدث الناس فى حياتها بالخيرات والبركات والكرامات 


االسيدة نفيسة رد دس كك 1 


وبعد موتها أسعدت قلبهم يسكشى قبرها فى المكان الطاهر الذى ضم 
جثمانها الطاهر حيث تشبث المصريون بها وأصروا على ألا ينفل جثمانها 
إلى البقسيع بالدينة المنورة كما رغب زوج ها عندما جاء من المدينة ليحمل 
جثمانها إلى اللبقيع ليدفن مع جدتها السيدة فاطمة الزهراء وبقية آل البيت 
غير أن المصريين توسلوا إليه آلا يفعل ولم يتركوا حيلة ولا وسيلة وبات 
الناس عئد قبرها فى تلك الليلة يبكون ويدعون الله ألا تنقل السيدة نفيسة 
من بينهم وألا يريهم الله فراق السسيدة نفيسة وقد استجاب الله لهم ورحم 
قلوبهم ودموعهم واستجاب زوجها وبقيت السيدة نفية فى ضريحها المنير 
والذى يدل بنوره علي أن ههنا ترقد بقية النبى وحفيدته ية نفيسةالعلم 
وبركة مصر وقرة عين الملمين يجدون فى مقامها راحة القلوب وسكتى 
افوس ويشمون عطر الشبوة الطاهر فى هذا المقام الفسيح الذى أجمع 
الجميع أنه موضع الراحة والرحمة والسكينة ببركتها وقد قال زوجها إسحق 
المؤنمن للناس قبل عودته إلى المدينة: يا معشر المصريين هيا لكم ببركة 
السيدة نفيسة بين ظهرانيكم فوالله الذى لا إله إلا هو لقد رأيت رسول الله 
َي في منامى الليلة يقول لي: ادع نفيسة بنت الحسن للمصريين حيث هى 
فإن الله عز وجل ينزل عليهم الرحمات ببركاتها» وما كان الناس يستمعون 
إلى هذا الكلام حتى قاموا يصلون لله شكرا ثم قال أحدهم ما كان الله 
ليحرم أرض الكنانة من بركة السيدة نفيسة بعد أن عطرت أنفاسها الطاهرة 
أرجاءها ووطآت أقدامها الكرية أرضها وترابها. 

نلام الله على السيدة نفيسة فى مقامها وعلى آل البيت الأطهار أينما 
كانوا ورضى الله علهم أجمعين ونفعنا ببركاتهم ويعلمهم آمين. 


ولا يجب أن تذكر مناقب السيدة نفيسة ولا يذكر معها أبوها الحسن 
الأنور الساكن ضريحه المضىء فى مصر القديمة فهو ابن ريد الأبلج بن 
الإمام الحسن بن الإمام علي كرم الله وجهه من أشراف العلويين ولقب 
بالأنور لوضاءة وجهه وقد كانت له الدعوة المجابة والرأى السديد كسما 
اشتهر بالكرم والسخاء والعلم الوافر وقد ولى المديئة المنورة فى عهد 
الخليفة العباسى أبى جعفر التصور وقيل إنه لما توفى أبوه وترك عليه دينا 
' قدره خمسة آلاف ديئار أقسم الحسن آلا يستظل بسقف إلا سقف مسجد 
جده المصطفى ٤ة‏ حتى يوفى دين ابيه للناس تأعانه الله على ذلك فرفى 
دين أبيه . 1 
وكان أبوه رضى الله عنهما كثيرا ما يأخذ بيذه ویدخله قبر رسول الله 
وكيد وبعد أن يسلم على جذه يقول هذا ولدى الحسن أنا عنه راض فرآي 
رسول الله َه فى المنام يقول له «وأنا راض عن ولدك برضاك عنه؟ . 
وقريبا من قبر سيدى حسن الأنور بمصر القديمة يقع قبر ومسجد 
سيدى زيد بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين رضى الله عنهم وهذا 
القبر مشهور لدى العامة يقير زين العابدين نسبة إلى أبيه على زين العابدين 
الذى قال فيه الشاعر (الفرزدق» هذه الأبيات: 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى التقى الطاهر العلم 
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 
o00‏ 


سيدى زيد الأبلسج ونه 


ومن الاحفاد الأتقياء جد السيدة نفيسة سيدى زيد الأبلج كله ٠‏ وهو 
ابن الإمام امسن السبط فة بن الإمام على كرم الله وجهنهء 'وإليه 
تنسب الشيعة الزيدية» وكان من أعبد الهاشسميين وأتقاهم وكانت شجاعته 
نادرة فكان من خوف الأمويين منه يمئعون الناس عن مجلسه»ء فقد كانت 
لديه مقدرة فائقة على استمالة الفلوب إلى آل البيت يسححر بيانه وفطنته . 
وضفه أحدهم فقال: رأيت زيد بن الحسن بن على فلم أر فى أهله مثله 
ولا أعلم منه ولا أزهدء كان أشدهم زهدا وأفصحهم لسانا وبيانا» وكان 
دائم التطلع إلى الخلافة» ويرى أنه أحق بها من بتى أميةء فلما بلغ ذلك 
الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك أرسل إليه وقال له: بلغنى أنك تروم 
الخلافة وأنت لست أهلا لها لأن أمك أمةء فرد عليه زيد على الفور: قد 
كان إسماغيل بن إبراهيم عليهما السلام كذلك» أمه هاجرء بينما إسحق 
أخنوهء فأمه السيدة سارة» حرة» وكلاهما نبيان من أنبياء الله وقد أخرج 
الله تعالى من صلب إسماعيل خير ولد آدم جدى وء فما تقول أنث؟ 

عندئذ سكت هشام وأفحمءثم قال له: قم فانصرف. فرد عليه زيد 
فى شجاعة: إذن لا تراني إلا حيث تكرهء وهو يردد هذه العبارة: ما 
9 أحد الحياة إلا ذلا. 

وعندما قرر العردة من الكوفة إلي المديتة المنورة ألح عليه آهل 
الكوفة أن بظل معهمء وإنهم سينصرونه على بنى أميةء وأخبروه أنه لم 
يبق من بنى أمية إلا نثر قليل» وقالوا له: نحن نريدك لتكرن الخليفة 


[ 200 )سهد أحناد النبى تند 


عليتاء ولكن عندما اشترطوا عليه أن یتب ما فعله أبو بكر وعمرء رد 
عليهم ثائلا: كلاء بل أتولاهما ما حبيت » فهددوه وقالوا له: إذن نحن 
نرفضك» فقال لهم: اذهبوا حيث شئتم) فأنتم من الآن الرافضةء فسموا 
بهذا الاسم من ذلك الوقت. غير أن طائفة مهم تبرأت من كلام هؤلاء 
النفر وعادوا إليه» فقبلهم وأطلق عليهم *الزيدية٤»‏ وكثير منهم يعيشون فى 
اليمن . 

وظل يجاهد ہنی أمية حتى استشهد رغم حسن بلائه فى القتال حيث 
أصابه سهم طائش فى شهر صفر سنة ثلاث وثلاثين ومائة للهسجرة وكان 
عمره آنذاك ائنين وأربعين سنة واختلف أصحابه فى موضع دفنه وقيل أنهم 
دفنوه فى حفرة ليخفوه عن أعين أعدائه: غير أن بعض أتباع خلفاء بنى 
أمية تتبعوا جثته وأخرجوها وحرقوها وذروها فى نهر الفرات وكان أحد 
أعوانه يقول لبنى أمية وأتباعهم: والله لتأكلون وتشربون دماءه في طعامكم 
يا أيها الظلمة. 

رضى الله عن سيدى زيد الأبلج حفيد رسول الله خي وعن سائر 
أهل البيت الأحفاد والذرية الطاهرة ذرية خير خلق الله سيدنا محمد صلى 
الله عليه وعلي آله وسلمء فقد أوجب علينا مودتهم ما حيينا 
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وامتدادا للأحفاد. فقد جرى العرف فى عصرنا على أن يسبق اسم 
المنتمى إلى ذرية الإمام امسن والحسين لفظ «شريف»» كما أنه قد عادث 
للأشراف فى مصر مكانتهم التى كانت قد سلبت منهم لفترة طويلة» والنى 
كانت حقا لهم منذ الدولة الأيوبيية فى مصرء حيث كانت لهم أوقاف 
واسعة وكثيرةء وقد زادت هذه الأوقاف فى أيام المماليك والآتراك» وكان 
لنقيب الأشراف مكانة مرموقة تلى مكانة شيخ الإسلام» ركان له نواب عنه 
فى المدن والقرى» وكان أشهر النقباء فى مصر السيد عسمر مكرم»وبعده 
الشيخ توفيق البكرى» ثم ألغيت النقابة فى بداية عهد الثورة» ثورة يوليو 
سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وألف غير أن بعض الأشراف أصروا على 
الملحافظة على نقابتهم وعلى مكاتهمء واستمروا يزاولون نشاطهم فما 
بينهم بصفة غير رسمية إلى نهايات هذا القرن العشرين. 

غير أنه خلال هذه الأيامء وفى الأعوام الأخيرة من القرن العشرين» 
اجتمع شمل الأشراف وأعيدت لهم النقابة المعتمدة من الدولةء وأصبح 
للنقابة نقيب ومبنى كبير. وإذا رجعنا إلى تاريخ نقابة الأشراف بمصرء نجد 
أنها آسست أثناء حكم محمد على» وكانت تابعة لمشيخة الطرق الصوفية. 
وكثيرا ما كان نقيب الأشراف يشغل منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
فى نفس الوقت» ركان الهدف من إنشاء التقابة هو قيام أبنائها بالحفاظ 
على مبادئ الدين وسنة الرسول يَِنْةِ. وكان عدد أعضاء النقابة فى عهد 
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ماثة وأربعين ألفا تقرياء وفى هذا الوقت توقفت الثقابة عن مزاولة 
نشاطها. 

ولكن الآن يتم تعيين نقيب الأشراف بقرار جمهورى بعد أن يرشحه 
الأشراف» وكان من قبل يعين بأمر السلطان» ثم بأمر ملكى. وفى هذه 
الأيام يشغل منصب نقيب الأشراف اليد محمود كامل يس الرفاعى» 
شيخ الطريقة الرفاعية فى مصرء ويعتبر أول نقيب للأشراف بعد أن كان 
قد جملا نشاط النقابة لمدة ثمانية وثلاثين عاما منذ عام ثلاثة وخمسين إلى 
عام وه وتسعين وتسعساتة وألف. ويرجع تسب نقيب الأشراف إلى 
القطب الكبير أحمد الرفاعى فة . 

ويرجع البعض تاريخ الأشراف فى مصر إلى أيام دخول السيدة زينب 
رضى الله عنها مصر عقب استشهاد الإمام الحسين عام سستين وواحد 
للهجرة؛ وكان معها جماعة من أهل البيت» ومن ذريتهم كانت بداية 
الأشراف »وبعد ذلك ومنذ أسست نقابة الأشراق يقوم كل من يرغب فى 
تسجيل نفسه وأبنائه بتقديم ما يثبت نسبه إلى ذرية النبى ية من نسل 
الإمام الحن أو الحسينء وهذا التسجيل لا يعطى المنضم للنقابة أى تمييز 
على غيره» بل يعتبر تكليفا له ومسثولية ليكون أهلا لحمل هذا اللقب» 
ويصل عدد الاشراف الآن فى مصر إلى حوالى نصف مليونء وتقوم 
النقابة ملح الشريف ميلغا رمزيا قدره عشرة قروش للشريف وخمسة 
للشريفة فى العام من إيرادات الأوقاف الخاصة بالأشراف» وهذا المبلغ يعتبر 
على سيير البركة . 
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واليوم. بدأت التقابة فى تمارسة نشاطها في خدمة الذين فى شتى 
المجالات؛ ولها نواب فى جميع المحافظات» وكل من يتسب إلى هذه 
النقابة يعلم جيدا أنه مطالب بأن يكون أسوة حسنة وقدوة صالحة» لأنه 
يقوم بعملية التواصل مع أهل الببت الأطهار» ذرية المصطفى 45. 

ويصل عدد الأشراف فى مصر من بداية عام ألفين حوالى خمسة 
ملابين شريف كما جاء فى مجلة «أهل البيست»» يتتمون إلى الذرية 
الطاهرة» وأكشرهم يعيشون فى صعيد مصر فى محافظات أسوان وقنا 
وسوهاج. ومعروف أنه يسبق اسم المنتمى إلى النقابة لقب (شريف)» 
وهناك لجنة منخصصة فى التاريخ الإسلامى مهمتها التأكد من صحة نسب 
المنتمى للتقابةء وتقوم النقابة الآن بمساعدة المحتاجين من أبتاثها عن طريق 
صندوق تکافل اجتماعى» وجسميع أموال هذا الصندوق من مساهمات 
الأشراف فقطء كما تجمع النقابة ممختلف الفئات الاجتماعية والثقافية من 
المنتمين إلى الذرية المباركة من أهل البيت . 

كما أن هناك أعداد كبيرة من هؤلاء الأشراف المتمين إلى ذرية آل 
البيت فى جميع الأفطار العربية والإسلامية؛ يشعر كل واحد منهم أنه 
مكلف بأن يكون قدوة لغيره فى سلوكه» وهم يلقون من السناس الاحترام 
والتقدير لهذا الشرف الذى أولاهم الله سبحانه وتعالى . 

لقد بدأ جيل المتمين إلى الأشراف منذ العصمر العباسى حيث 
كانت نقابة الأشراف تقوم بتسجيل أنسايبهم وإدارة أوقافهم وتحفظ 
حقوقهمء رمن آشهر من تولى هذه المهمة فى القرن الثالث الهجرى» 
الشريف الرضى الشاعر المشهور فى العصر العباسى» وقد أنشأ العباسيون 
فى ذلك الوقت نقابة خاصة بهم فى بغداد تضم الأشراف من نسل العباس 


عم افرسول يديد لله خخاصة. 
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وفى العهد الفاطمى أنثلأ الفاطميون فى مصر نقابة للأشراف لتجمع 
شمل الأشراف من ذرية ابسن والحسين خاصةهء وقد تولى هذا المنتصب 
المرموق الخليفة المعز لدين الله » وفى عهد دولة الأيويبين والمماليك فى مصر 
لقى الأشراف كل رعاية لكن دون وجود نقيب لهم» وظل حال الأشراف 
هكذا حتى عهد الدلة العثمانية حيث عينت الدولة نقيبا لهمء وكان هذا 
النقيب أو كبير الأشراف له مكانة مرموقة» فكان يشترك فى ديوان الوالى 
العثماني ويشرف على أملاك الأشراف من خلال نتابتهم كما كان ينظر فى 
قضاياهم . 

واستمر هذا الوضع إلى زمن الحملة الفرنسيةعلى مصر عام ثمانية 
وتسعين وسبعمائة وألف للميلاد» حيث كان يتولى النقابة السيد خليل 
البكرى» وبعد وفاته تولاها السيد عمر مكرم الحسنى فى هذه المرحلة 
التاريخية الحاسمة حيث ظهرت المواقف الوطنية العظيمة للسيد عمر مكرم 
الزعيم الشعبى فى مواجهة الاستعمار الفرنسي؛ ومن هذه المواقف ثورة 
القاهرة ضد الحاكم الفرنسى كليبر ثم مساعدة محمد على فى الوصول 
إلى الحكم بعد مقتل كليبر والتخلص من الاستعمار الفرنسي» غير أن 
محمد على تنكر له ونفاه وعين السيد محمد السادات نقيبا للأشراف» ثم 
تتابع تعيين النقباء بعد ذلك حتى عين الخديرى عباس حلمى السيد محمد 
توقيق البكرى نقيبا للاشراف عام خمسة وتعين وولماغائة وألف بالإضاقة 
إلى مهمته كشيخ مشايخ الطرق الصوفيةء ومن بعده شغل المنصب السيد 
عمر مكرم حفيد السيد عمر مكرم الكبير» ومن بعده السيد محمد على 
الببلاوى الحسنى حتي عام ثلاثة وخخمسين وتسعمائة وآلف حيث جمدت 
النقابة ولم يعين أحد بعده وحتى عام واحد وتسعين وتسعمائة وألف حيث 
عين الد أحمد كامل يسن الشيب الحائلى وإلى الآن وقد أنشأ نقابات 
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فرعصية تهتم بتحرى الدقة في تحقيق صحة الانتسساب إلى الأشراف ومن 
أهمها لمنة الأناب التابعة لانقابة الأم بالقأهرة. 

وكما ذكر السيد نقيب الأشراف أن على الشريف واجبات أولها أن 
يؤكد بسلوكه أنه قدوة متأسيا برسول الله يه فيدعو إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة ٠‏ كما يجب أن يؤكد أنه أهل للانتساب لأهل الييت 
المطهرين عن طريق إخلاصه لعمله ولوطنه بسلوكه المتميز وأداء العبادات 
مع ملاحظة أن الشريف لا يجب أن ينسى أن التفاضل بين الئاس ليس إلا 
بالتفوى والعسمل الصالح» فالانتساب إلى سلالة التبى يه شرف لا يغنى 
صاحبه عن الالتزام بالشرع التزاما تاما. 

والمهم أن يجمع الشريف بين هذا الفضل والعمل الصالح والتقوى» 
فتد قال رسول الله ي عندما سئل عن آل محمد قال: (كل تقى» فعلى 
كل شريف أن يكون على تقوى ليجمع بين الشرفين شرف الانتساب 
وشرف العلل الصالح والتقوى . 

ولفظ الأشراق مأخوذ من الشرف؛ والشرف هر علو التفر بمكارم 
الأخحلاق » وكان هذا اللفظ يطلق قديما على الرجل الماجد النبيل ومن كان 
كريم الآباء ثم أطلق على من كان من آل بيت النبى يو شاملا العلريين 
زا اج و و كارن افر حمر سور لك 
الشريف على ذرية الحسن والصسين رضى الله عنهماء ربقى هذا اللقب 
متعارفا عليه حتى الآن. والأشراف يعتبرون أنفسهم امتدادا للأحفادء أحفاد 
النبى كيد وليس هذا اللنب إلا دافعا لهم ليظلرا أهلا للاحتفاظ بهذا 
السب الشريف رما يتطلبه من الالتزام بالسلوك القويم والأخلاق الكرية . 
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لم يختلف العلماء فى نفع الدعاء للأموات لبوته بنص 
الفرآن الكريم فى قوله تعالى فى سورة ة الحشرظ والذين جاءوا من بعدهم 
ل سر 
ين آمنوا ينا نك رءرف رحيم # [الحشر: ٠‏ 

أما العبادات فقد اح تلف العلماء فى وصول ثواب من يؤديها بنية 
وصول ثوابها للمرتى» وكذلك تلاوة القرآن وإهدائه للموتى» فهم ما بين 
معترض ومؤيد» فيما عدا فريضة الحج: غير أنه ورد أن الصحابة 
كانوا يعتمرون ويهدون ثراب العمرة لرسول الله َي ومنهم ابن الموفق 
وابن عمر أيضاء كمسا ورد أن رجلا يسمى «السراح" متم عشرة آلاف 
ختمة قرآن وأعدى ثوابها لرسول الله 2. 

ويرى العلماء أنه يفضل لمن يتصدق تفلا أن ينوى يبصدقته جميع 
المؤمنين والمؤمنات» فإن ثوابها يصل إليهم ولا ينقص من ثوابه شىء. 

ومن العلساء من رد على منكرى زيارات قور الأولياء والصبالحين 
بحجة وقوع بعض النكرات». فقالوا فى ردهم؛ لا يجب أن تترك القربات 
والأعمال الصالخة لمثل هذه الأسباب» كاخخلاط الرجال بالنساء عند 
القبورء لكن الواحب أن يؤدى الإنسان الزيارة وهو ينكر ما يراه منكراء 
فإن زيارة القبور مندوبة والرحلة إلى المندوب مندوبة كذلك. وقد قال 
رسول الله َة "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم 
بالآخرة؟ الحديث عن ابن مسعودهء ولقد شرعها رسول الله تقد لأنها تذكر 
بالآخرة وتحث على الزهد فى متاع الدنيا وعدم الاغترار بها والاقبال على 
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الآأخرة» هذا مع ملاحظة أن قبر رسول الله َة يزيد فى فسضله على 
ذلك» فالزائر ير جو شفاعة رسول الله و قتتحصل للزاثر منفعة عظيمة إذا 
شملته شفاعة رسول الله َد » فقد قال هة «من زار قبری وجيت له 
شفاعتية؛ والحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

ولا شك أن آولياء الله هم آقرب الناس إلى خالقهم بعد الأنبياءء 
وهم فى درجات عليا عند ربهم ظ لهم ما يشاءون عند رهم © [الزمر : 84]» 
والناس حين يثقون فى ولاية واحد من أهل الله المتقين» فإنهم يعنقدون فيه 
البركة التى ينالونها على يديه فى حياته متمثلة فى دعائه وفى خيره الذى 
يصلهم بواسطته من عند الله تعالى» ولم تكن هذه الققة قد جاءتهم إلا 
بعد ممارسات وتجارب أكدت لهم أن له عطاء من عند الله يستفيد منه أهل 
محيته ويستشفع به عند الله فى حسن ظن به ولم تنقطع هذه البركة بعد 
وفاته . 

والذى ثبت أن زوار أهل البيت والأولياء الصالحين فى أضرحتهم 
ليسوا جميعا من العوام الذين لا تكتمل الثقة فى زواياتهم» بل المشهور أن 
من هؤلاء المترددين على المزارات من أهل العلم والثقافة ومن أهل الشقة 
الذين لا يشك فى رواياتهمء وهذا يدل على أن الذين يذوقون حلو الزيارة 
ويشعرون بجمالها يلزمرن أنفسهم المداومة عليهاء وينشدون الراحة النفسية 
والسكينة فى هذه الرياض الطيبة . فقد وصلوا إلى حد الاعتقاد بأن الضريح 
فى مكان طاهر يستجاب فيه الدعاءء وهذا الأمر مجرب لديهم؛ ومن يأتى 
إلى مكان طاهر كهذا فإنه يكون فى حالة فرب من الله تعالى» فالملائكة 
ترفرف حول الطهارة والتقوى» وبإذن الله تقضى حاجات الزائرين 
ويستجاب دعاؤهم عندها. 
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وإن قيسل إن الإنسان بعد الموت يبلى» ألا يعلم أن الروح موصولة 
با لد نوم حولهء وإلا فما فائدة قراءة اللام على الأمرات عند 
القبور؟ وما فضل دعاء الولد الصالح لأبيه وهو فى قبسرهء وقد سن 
رسول الله E‏ ذلك؛ وأمرنا القرآن بدذلك» « رقل رب ارحمهما كما 
رياني صغيرا 4 [الإسراء :4[ 

ولقد جاء فى كتاب الفقه على المذاهب الأريعة بضرورة الحرص على 
زيارة الأضرحة وتذكر يوم الحساب وهى عامة فى كل الأيام عند الحشابلة» 
وعند الشافعية من عصر يوم الخميس إلى طلوع يوم السبت» وعند المالكية 
والحئفية تكون الزيارة أيام اميس والجمعة والسبث» كما اهتم أئمة 
المذاهب بزيارة قبور الصالحين؛ لأن هذه الأماكن تأنس لها اللائكة 
ويستجيب الله فيها الدعاءء فإن الصالحين كانت لهم أعمال وآنوار من الله 
ونور الله لا يحجب عنهم أحياء وميتين 

وإذا كان هناك من ينهى عن زيارة الأضرحة من باب سد الذرائع» 
فهذا قياس مع الفارقء لأن الذين كانوا يتجهون إلى الأصنام كانرا كارا 
مشركين يعبدونهاء بينما هؤلاء مسلمون موحدون يحبون أصحاب القبورء 
وفرق بين المحبة والعبادة» بدليل أن الزائر المسلم يصلى لله ويعيده في نفس 
المكان ولا يصلى إلا لله قبل الزيارة . 

ولقد كان الأئمة والئصا حون حريصين على زيارة أضرحة آهل البيت» 
ومنهم الامام الشعرانى تنؤلقة ء وكان شيخا للأزهر . يقول فى كتابه «المننا» 
وئما من الله تعالى به على زيارتى بين فترة وأخرى لآل البيت الذين 
دفنوا فى مصرء كلهم أو بعضهم» حيث أزورهم فى النة ثلاث مرات 
بقصد صلة رحم رسول الله ية ولم يكره ذلك أحد إلا لقلة همه 
وإدراكه لمنزلتهم أو لعدم بوت دفنهم فى قبورهم المقامةء وهذا جمودء فإن 
الظن يكنينا فى كال عمل خير. 


00 )ڪڪ أحند ایی ند 


رإن الؤمنين لا يلجأون إلى قبور الأولياء الصالحين وآل البيت 
المطهرين إلا حبا فيهم؛ واتعاظا وتأسيا بأخلاقهم» وكذا ترحما واستغفارا 
من الزائر للمزورء ودعوة الأخ لأخبه بظهر الغيب خير للإثنين» وكل من 
ترجى بركته فى الدنيا ترجى بركته كذلك فى الآخسرة؛ فإن للصالين 
شفاعة لإخوانهم عند الله تعالى . 

كما أن لروح المبت تعلقا شديدا بجسدهء وعندما يقف الزائر عند 
القبر وخاصة قبور الصالحين تتلاقى الأرواح» فلم الزائر وترد روح المزور 
اللامء ومن هنا تكون الزيارة سيبا لراحة الزائر والزور» ولهذا شرعت 
الزيارة» كما أن اتصال أرواح الأموات بالأحياء ثابت بالسنة. 

وإذا كان البعض يخشى على الزائر الوقوع فى الشرك» فلينظر إلى 
الزائر وهو يتوجه إلى القبلة يدعو الله ليقينه أن المعبود هو الله وأن التوجه 
إليه بالدعاء هو الله تعالى سبحانه لا غير. وليس هناك بين الزائر والمزور 
إلا علاقة اتصال روحى تسرى بيتهما. 

وفى الأثر أن الملكين الموكلين بالعبد فى الدنيا يقولان عندما يموت 
العبد يا رب مات فلان فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله تعالى إن 
سماواتى تملوءة من ملاتكتى يسبحونى» فيقولان؛ ربنا نقيم فى الأرض» 
فيقول الله تعالى» إن أرضى مملوءة من خلقى بسبحوننى» فيقولان يا رب 
فأين نكون؟ فيقول الله تعالی: كونا على قبر عبدى فكبرائى وهللانى 
وسبحانى واكتبا ذلك لعبدى إلى يوم القيامة» (القرطبى). 

ومع هذا فإن هناك من يرفض الزيارة وحتى الصلاة فى هذه المساجد 
متعللا عمفهرمه من الحديث الشريف ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلالة مساجد 


وا یار لقو جس اودر 


المسيجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى؟. غير أن الواضح من معنى 
الحديث أن هذه الصيغة لا تفيد المنع من الرحلة إلى مساجد غير المذكورة» 
بل تفيد التفضيل لثواب الصلاة فى هذه الماجد على غيرهاء فقد كان 
رسول الله يخ ومن بعده الصحابة الكرام يشدون الرحال للصلاة فى 
مسجد قباء بضواحى المدينة المنورة» ومن هنا فإن شد الرحال إلى بيوت الله 
غير ممنتع: ولكن ثوابها أقل من شدها إلى هذه الماجد الثلاثة المذكورة فى 
الحديث الشريف» كما أن التضييق على المسلمين فى زيارة الأولياء فى 
قبورهم وأضرحتهم بعد الصلاة لله فى هذه المساجد الملحقة بها أضرحتهم 
يمنع خيرا عن ال ملمين» ولقد بلغت المغالاة فى النهى بالبعض إلى إبطال 
الصلاة إذا كانت نية المصلى بعدها هى الزيارةء فتلك دعوى فيها تضييق 
وتعطل بوت الله بينما قال رسول الله َة «جعلت لى الأرض مسجدا 
وطهورا» وقال «ألا وقد تهبتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛. 

وكلمة أخيرة نفولها لمن يقاطع زيارة أهل البيت والأولياء الصالحين»› 
ويتشكك فى الصلاة فى المساجد المسماة بأسمائهم أو التى تضم قبورهم 
وأضرحتهم إذا كان الهجر لكل مسجد فيه قير لهجر مسجد رسول الله 
بی فضيه دفن إلى جوار رسول الله يكل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر 
رضى الله عنهماء ويزور المسلمون والسلف الصالح القبر الشريف 
ويسصلمرن على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما بعد أداء واجب العبادة 
لرب العالمين» بل إن الصلاة فى المسجد التبوى بألف صلاة فيما سراه» ولا 
قال رسول الله َو «ما بين قسبرى ومنبرى ررضة من رياض اللحئة000) 
وقياسا على ذلاك قال الإمام النووى؛ يسن الإكثار من زيارة القبور 


والإكثار ص الرترف قنك قور آهل اى والصلاح . 


000 کک ند اہی 


كما قال ابن الحجاج فى مدخله : ما زال العلماء كارا 


عن كابر مشرقا 


ومغربا يتبركون بزيارة قبور الصالحين» فإن بركتهم جارية بعد موتهم كما 


كانت فى حياتهم. 


وإن السفر لأجل العبادة يدخل فى جملة زيارة قور الأنبياء والصحابة 


والتابعين وسائر العلماء والأولاء. 


فما القول بعد ذلك فى زيارة أضرحة أهل البيت الذين وصانا رسول 
الله با بمودتهم وحدث عن ففسلهم» فمن اعتقد حلاف ذلك فهر 
المحرومء ولذلك تبارى آهل المحبة فى الحديث عن فضل زياة أهل البيت 
أحفاد البى ية خاصة فى كل عصر وزمان. 

وما أصدق المحب شاعر الأولياء الشيخ على عقل حين أنشد: 


وحبهمو فرض علي الكل واجب 
ومعناه أنى تارك فيكم الهدى00) 
إذا اتخذت جاه الملوك ومسيلة 
على بابهم ما دمت حيا وإن أمت 
وآنى بأصحابى إلى باب عزهم 
فاعتابهم من فوق رأسى نسيمها 


همو ٹقتی روحى لهم تتبتل 
ينص حديث لليرية يشمل 
كتابى وأهلى وعترتى فهو أشمل 
نإ رامل الق ريل 
يۋانىنى منهم ضياءً مجمل 
يقال لنا تحث الستار آلا ادخلرا 
كأنى بدار الخلد إذ آنا أنهل 


ويدعو الولى الشيخ صالح الجعفرى 3 افيه يه الزائر إلى تطهير قلبه 
بتلاوة القرآن وبالصلاة على رسول الله ية لكى ينال بركة الزيارة وتكون 


نافعة بإذن الله فيقول: 
آل البيت يا من شتا 


طهر القلب إذا ما زرتنا 


از ال از هة دا واقنشسرا القے ان تللق وذنا 


)١(‏ عن على وأبى هريرة رضى الله عنهما. 


ول زباءة الشلو KN‏ 


وقال العارف بالله أحمد الحلوانى فى قصيدته «الخلراء؟ فى مدح ابتاء 


الزهراء» رضى الله عنها. 
بنفسى أفدى الزهر من بضعة الزهرا 
هم الدين والدنيا لعمرى هم هم 
وعال بهم من شئت إن ذكررا العلا 
بدور سمت عن شمس أكرم مرسل 
وبالحلم والتدى وبالبر والتقرى 
ومن ذا يدانى .أو يقارب بضعة 
محبتهم باب الرضا ورضاهمو 
فيامن يراليهم ويحفظ ودهم 
فلا بد يوم العرض تسمع قائلا 


وإن هم رضوا نفسى فقد عظمات قدرا 
فقل ما شتت فيهم لا ترهين نکرا 
وفاخر بهم من شئت إن ذكروا الفخرا 
أناروا دياجى الكون بالطلعة الغْرا 
وبالعلم والغعوى وبالذكر والذكرى 
لهم تنتهى العلياء والرتبة الكبرى 
يسام بأرواح اين لو رى 
ويكرم مثراهم هتيئا لك البشرى 
تفضل تفضل فادخل الجنة الخضرا 


وربا يكون صاحب الكشاف؛ قد أوضح المقصود بآل البيت فى 


تعليقه على حديث رسول الله يك أنه لما نزلت الآية « قل لأ أسألكم عليه 


أجرا إلا المردة في [الشرری:۲۳]. 


سكل رسول الله د 
علينا مودتهم » تقال : 


: من قرابتك هؤلاء يا رسرل الله الذين وجبت 
ووا وقاطمة وايناهماة, أى اخسن واللسينء فثبت 


أن هؤلاء الأربصة هم أخص أقاربه يقد وهم الخصرصون بمزيد من 
الفضل. ويستدل على ذلك بأن رسول الله يليد كان يحب فاطمة رضى الله 
عنها لقوله «فاطمة بضعة منىء پریبنی ما رابهاء ويؤذينى ما آذاهاك (أحمد 
والحاكم فى مسنده)؛ كما ثبت بالنقل المتواتر أنه ب كان يحب علياء فتد 
نولى تربيته وع شره معاشرة الأب والاخء وكذلك المسن والحسين» فتد 
دعا لهما وأشيد الناس على حبه لهداء وما دام ذلك كد ثبت فقد أصبح 


ع 


لزاما على الأمة محبة هؤلاء الأربعة لقوله تعالى :ل واتعره لعلكم 
دود 4 [الاعراف »؛ ولقوله تعالى :ل قد كان لكم في رسول اللّه 
أسوة حَسنة 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

وبدل كذلك على لزوم ووجوب محبة آل البيت. هذا الدعاء لهم فى 
التشهد فى كل صلاة : «اللهم صل علي محمد وعلى آل محمداء وهذا 
دعاء لهم بالصلاة التى هى الرحمة من الله تعالى عليهم . 

ولهذاء نقد أظهرت مصر تعاطفا كبيرا مع أهل البيت أيام كربلاء 
وبعدهاء فأحنت استقبال السيدة زينب ومن معها من آل البيت حين 
اخشارت مصر مقاما لها عقب مقتل الحسين وة . ومع أن الخلشاء 
العباسيين E E a‏ لبوا لدت لدى المصريين مع آل 
البيت» إلا أن المصربين ازدادوا تعاطمًا وحباً لهمء ويشهد على ذلك كثرة 
الاضرحة النى تضمها مصر لآل بيت النبى باي ولإيثارهم الإقامة فيها 
دون غيرها من الأمصار الإسلاميةء رغم أن بعض الحكام فى الشام وفى 
العراق كانوا يرسلون رءوس القتلى من آل البيت إلى مصر لتخريف أهلها 
من الالتفاف حول آل البيت والتعاطف معهم» لكن ظل المصريون أكثر 
الناس حب لهمء مع أنه كانت ظاهرة التدكيل بالعلويين من ذرية الإمام على 
على امتناد العصرين الأموى والعباسى» فيما عدا بعض اخنفاء الذين 
عرفوا ححق آل البيت ومنزلتهم؛: مثل عمر بن عبد العزيز كتقفيه: الذى لم 
يكن يخاف على ملكه وسلطانه مثل باقى الخلفاء الأمويين؛ ومشل الخليقة 
العباسى»؛ المأمون؛ الذى كان بطبيعته يميل إلى أهل البيت» فقد قرب الإمام 
على الرضا منه» ثم ولاه العهد فى حياتهء ووصى له بالخلافة؛ غير أنه لم 

له تولى الخلافة لوفاته سر . 


ما سس تت ر 


ولغد عرفت مصر حب آل الببيت المحمدى مئذ عرف أهلها حب 
رسول الله ا أخذا من توجيه الله تعالى في كتابه العمزيز: « قل لأ 
أسألكم عليه أجرا إل المودة في القربى © [الشورى:١۲].‏ 
وأحيونى لحب الل وأحبوا آل بيتى یی لھم (عن ابن عباس رواه 
الترمذى والحاكم»». وإن كان هناك من يشكك فى سكنى آل البيت 
أضرحتهم فى مصرء فلحن نعلم أن تاريخ الإسلام بصفة عامة كتبه رجال 
ثقة» ومنهم المقريزىء الذى عرض لموضوع رآس الحسين فقال فى خططه 
(ج ١ء‏ ص :)١ 9/١‏ 
جهة الدرب الأحمر» وهو المسروف بجامع الصالح طلاثم» قغسل الرأس 
فى المسجد المذكور على الواح النشب". ثم قال كذلك» وهو المؤرخ 
الثقة: لثم نقلت رأس الحسين ية من عسقلان إلى القاهرة فى يوم 
الأحد ثامن من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وتحمسمائة؛ . 

وكذلك جاء فى كتاب «العدل الشاهد فى تحقيق المشاهدة؛ «أن عبد 
الرحمن كتخدا ها أراد توسيع المسجد المجاور للمشهد الثريف سنة حمس 
وسبعين ومائة وألف للهجرةء قيل له إن هذا المشهد لم يثبت فيه دفن رأس 
الحسين؛ فأراد التحقق من ذلكء فكشف المشهد الشريف بمحضر من الناس 
ونزل به العالان الجليلان؛ الشيخ الجوهرى الشافعىء والشيخ الملوى 
المالكىء فشاهدا كما ذكرا بعد أن خرجا كرسيا من الخشب الساج عليه 
طت من الذهبي فوقفه ستارة من الخخرير الأعضر تحتها كيس هن الرير 
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(Vé) ٤‏ ا أخنادر النبى ج 


وعلى أية حال» فإن الإمام ابن المسرزى قال فى هذا المقام: «فى أى 
مكان كان رأس الحسين أو جدهء فهر ساكن فى القلوب وإلف: _مائر. 
قاطن فى الأسرار والخواطر». 

ولهذا نقول؛ إن حب آل البيت وحسن الظن بأماكن أضرحتهم خير 
من الإعراض عن زيارتهم بحجج لا يقين معهاء وصدق المحب القائل: 

لا تطلبو المولى الحسين بأرض شرق أو بغرب 
وذروا الجميع ويممرا نحوى فمشهذه بقلبى 

ومن هنا فإن الزائر مئاب على قراءة شىء من القرآن والدعاء لواحد 
من المسلمين» ومثاب على نيته بصلة رحم رسول الله َك . 

ومن العجيب أن أناسا قد حرموا أنفسهم من نعمة حب آل البيت 
لقصور فهمهم» لدلالة الآية الكريمة الثى تقول: ما تعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلف [الزمر: ۳]ء ولم يفط نوا إلى كلمة لإما تبدهم) فى 
الآية التى تشير إلى العبادة بجا فيها من ركوع وسجود. نقول لهم فرق كبير 
بين العبادة والمحبةء فأحباب أهل البيت يقولون» نحن نحبهم طاعة لوصية 
رسول الله بو وبعد أن نصلى لله ونركم ونسجد خشوعا وخضوعا إقرارا 
بأننا عبيد لله تعالى. وبعد أن نؤدى واجب الطاعة نؤدى واجب المحبة 
بالدعاء لأهل البيت إظهار لمكانتهم فى قلربنا. فالمعبود هو الله ولا أحد 
غيره» والمحبة له سبحانه ولرسوله َة ولآل بيته» كما وصانا بذلك ملل : 
#أحبوا الله لما يغذوكم به من نعم وأحسبونى سب الله وأحبوا آل بيستى 
لحبى» . (عن ابن عباس رواه الترمذى والحاكم). 

قلا يجب أن تكون الغيرة على الدين سببا فى قطم رحم رسول الله 
اء فحتى الرجل العامى حين يدخل مسجدا فيه ضريح يبدأ بأداء واجب 


KI  --حتطططلس ال‎ 


الطاعة وهى تمية المسجد بالصلاة» ثم يزور الولى ويدعو له ويقرأ ما تيسر 
من القرآن صلة وهدية له» وهذا العمل إنما يؤدى إلى شيرع المحبة بين 
المسلمين» كسما أنه اقتداء بالصالحين ويان منزلة أولياء الله المالحين فى 
قلوب الناس: 

والإمام الشافعى مَيْقْتَةُ يقول: من لم يصل على الآل فى التشهد 
تبطل صلاته» فقال فى هذا المعتى : 

يا آل بيث رسول الله حبكمر ‏ فرض من الله فى القرآن أنزله 

يكفيكمو من عظيم الفضل أنكمر من لم يصل عليكم لا صلاة له 

ومعلوم أن رسول الله َة لا يزيد في الدين شيئا من عنده» بل لا 
بد أن الله تعالى أوحى إليه أن يعلم المسلمين الصلاة والدعاء لآل البيت فى 
التشهد أن يقولوا فى التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والمعسنى كما ذكره سيدى مسحيى 
الدين بن. عربى «اللهم صل على سيدنا محمد مسن ححيث ما له آل كما 
صليت على سيدنا إبراهيم من حيث ما له آل» وحيث أن آل سيدنا محمد 
ليس فبهم نبيون» لأن النبوة والرسالة حتمت بسيدنا محمد يك فالممنى 
ينصرف إلى آله وف ليكونوا فى الفضل كال سيدنا إبراهيم الذين فيهم 
أنبياء كياهنا إسماعيل وسيدنا يوسف عليهما السلام» فالرفعة لآل سيدنا 
محمد لا له يد لأن مقامه معروف عند ربه» وهو أسمى مقامء وإما 
الدعاء والصلاة فى التشهد لآل البيت وكل مسلم يفعل ذلك ويدل ذلك 
على أنهم مكرمون صن الله تعالى ومن يحبهم یکرم بكرامتهم» ويحشر 
معهم إن شاء الله . 


ال الاد ج kk‏ را 
اهم اطصادر 

© الكراكب السيارة فى ترتيب الؤيارة يبيو و د ا 

© الطبقات الكبرى . E‏ ا ا الإمام الشعرارى 

© نور الأبصار فى تاريخ آل بيت التبى الختار .سيد الشبلئجى 

ه نحفة الأحباب وبغية الطلاب سسس سس ینیځاوی 

© الخطط التوفيقية - مس سس سس على پاشا ميارك 

5 تاريخ المساجد الأثرية سسس جرع هیف الوهاب 

© وفيات اللأعيان Gg mme‏ خخلكان 

© البداية والنهاية اين لیر 

© آل بيت النبى . مسمس سس ستهپ الحفيظ قرنى وآخرون 

© مراقد أهل البيت تحمل زكى إبراهيم 

© اليد البدوى شيخ وطريقة REESE‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 

© آراء حول السيد البدوى E‏ لاست مك محمل حجاب 

8 أبر الجن الشاذلى _ مس سس سس مسد سس .هيل اليم محمود 

© أبناء الرسول قى كربلاء ‏ ان لم اعد ال يخود خان 

© التبرك المشروع والتبرك الممنوع مس ...على بن تفيع العليائى 

© السيدة نفيسة كرعة الدارين مس ةا التو سراچ 

آبر الشيداء ال ا رن فيق أبو علم 

enan GN 

المراعفل والاعتيار E‏ 000 


د 


۰ سس سح حت أحناد النبى ند 


© سيرة آل بيت النبى الأطهار - مس سو سل لهجدى فتحى السيد 

© سكينة بنت الحسين ل ا ا ا ينت: الشاطئ 

© السمو الروحى فى الأدب الصوفى . ا أحمد عبد النعم الحلوانى 
© آل بيت النبى فى مصر ا ا ۔أحمد أبو كف 

© المسجد النبوى ومزارات أهل الييت سس.-.....إسماعيل أحمد والمؤلف 
© أبو العينين الدسوقى ا ا يك العال كحيل 

ل الوفا بأحوال المصطفى احا کی تساي و ابن قيم الجوزية 

© حلية الأوليا etran‏ 7 ماهو كوك كود دوواد ات لاوأ أبو نعيم 

© أعلام اللاحد ممم سس سمس مع سس سه مسلب لاز ركشى 

© حقيقة التوسل E‏ ا e‏ عوسى محمد غلى 

© الروح دح ع وعمس ذاه سو و و وواوس كس لامي صو E‏ وق ا سوم ات او امه ابن قيم الحوزية 

© مساجد مصر وأولاؤها الصاامرن . سين ا سعاد ماهر 


أحاديث الإمام السيوطى .. .......... 

سيرة أحفاد البى عة 

الانتفاع بعلم وحكمة آل البيت أحفاد النبى مُه 
أهل البيت فى قلوب المحبين 

الإمام الحسين ..... 

مقدمات كربلاء 

الإمام على زين العابدين بن الحسين 

رفاة زین العابدين وأولاده 

الإمام محمد الباقر 

الإمام جعفر الصادق 

كاب الحفر 

الإمام موسى الكاظم 

الإمام على الرضا.. 

مام ميحمد الجواد بن على الرضا 

الإمام على الهادى (أبو اخسن العسكرى) 
الإمام الحسن بن على الهادى (ولتبه العسكرى) 
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امام محمد بن الحسن (الملقب بالمهدى المنتظر) ........ 


سيدى إبراهيم الدسوقى 

سيدى أبو الحسن الشاذلى 

السيدة زينب (رضى الله عتها) ام ااا 
السيدة فاطمه النبويه (بنت الإمام الحسين) 3 
السيدة سكيته (بتت الإمام الحسين) ........ 
السيدة عائشه (بنت جعفر الصادق) 

اليدة رقيه (رضى الله عنها) 

السيدة نفيسه (رضى الله عنها) 

نقابة الأشراف فى مصر 

حول زيارة القبور 

أهم المصادر .... 


